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8 تقديم: بقلم محمد سيد أحمد ADS E‏ ا E‏ 
ها مقدمة الكتاب مع وه ماه ادوم ESS‏ و دعسو Yes‏ وا MO o‏ 
1 تهيئة المسرح : 
السياسة الأمريكية تجاه مصر من عام ١445‏ حتى الاعلان الثلاثي Nereis‏ 
۲ «قيادة الشرق الأوسط»: 
نظام جديد للشرق الأوسط ا no‏ كان الوه es‏ افعو يه ON chee 3h‏ 
Pad‏ التفسخ وإعادة البناء : 
سقوط الملكية وصعود الكولونيلات VVE PIE ped meee den‏ 
ae‏ مصنع جدول الأعمال: 
إدارة ایزنهاور ومصرء يناير- يوليو ۱۹۵۳ وا ل فعا امه ae‏ ۱۱9۱۵ 
۵ . واشنطن ترسم خطأ جديداً: 
الحزام الشمالي eek oe‏ ا ا رز 
5. الجلاء والتحالف : 
واشنطن والقاهرة وحلف بغداد onsets‏ سمه ESS EA‏ 
۷ مصر تضرب بطر يقتها الخاصة : 
صفقة الأسلحة السوفييتية ‏ المصرية» سبتمبر ۱۹۵۶ 001 0000000 
۸. جبهة جديدة في الحرب الباردة: 
مصر والسد العالی naan‏ ا ل ل SOIC‏ 
oH‏ خاقة ie eee eres‏ ا لا 
8 تعقيب بقلم الترجم ee ee coment‏ ا PO aera natn‏ 
8 الراجع RSE Ra‏ ری و را 
8 كشاف الأعلام ee aes‏ اسه اع ل مو NEE Sera ee‏ 
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تقديم 


بقلم محمد سيد أحمد 


ما زالت الملابسات التي تحيط باستيلاء الضباط الأحرار على السلطة في مصر 
يوم ۲۳ يوليو ۱۹۵۲ يكتنفها قدر غير قليل من الغموض» رغم كثرة ما كتب حول 
الحدث» وذلك -_ربما لسبب واحد على الأقل » هو أن هذه العملية التي أسفرت 
في النهاية عن ثورة من أبرز ثورات العالم الثالث في النصف الثاني من القرن 
العشرين» مت دون أن يكون هناك تدخل من قبل عواصم الغرب لوأدها في 
مهدهاء قبل أن تكبر وتستفحل . 


ey‏ كان لهذا الغموض تفسير. وهو أن آغلب ما كتب حول الحدث باللغة 
العربية روايات ومذكرات من الأطراف المصرية التي شاركت في الحدث أو 
عاصرته . وقليلة الكتابات الغربية مثل كتاب ضابط المخابرات الأمريكي مايلز 
كوبلاند «لعبة الأمم» التي ترجمت إلى العربية . ولذلك ظل التساؤل دون إجابة 
شافية » ذلك أن الرواة مصريون» وبالتالي كانت شهاداتهم هي التي اعتّهدت في 
تفسير عدم تدخل العواصم الخربية » وبالذات في تفسير أوجه الالتباس في الموقف 
الأمريكي . وظل هناك التساؤل: ما الذي دفع واشنطن إلى عدم معارضة قيام 
حركة أصبحت فوا بعد أبرز قوة في الشرق الأوسط تصدت لمشاريع اهيمنة 
الأمريكية على النطقة؟ 


ولم يكن من الممكن أن تكون شهادات المصريين غير متأثرة بالتطورات 
اللاحقة للأحداث . وثمة قضية بالتحديد كان لا بد أن يحيطها غموض » هي صلة 


۷ 


الثورة بالجانب الأمريكي في بداياتهاء أو على الأقل نظرة الجانب الأمريكي إلى 
الثورة ومدى تشجيعه لها في مراحلها الأولى . 


فلقد أثبتت الوثائق الواردة في هذا الكتاب أن الرئيس الأمريكي ترومان لم 
يقف من حركة الجيش موقفا لا یتسم «بالعارضة» فحسب. بل أنه قد أوضح 
لأنتوني Ou]‏ وزير خارجية بريطانيا وقتذاك أنه يساند الحركة» وأن الولايات 
المتحدة لن تؤيد تدخلا أجنبياً في مصر لانقاذ الملكية . 

وكتب مايلز كوبلاند أن «واشنطن الرسمية كانت في غاية السعادة بحركة 
الجيش »» ذلك في وقت وصف فيه الكرملين العملية lel‏ من صنع «ضباط رجعيين 
مرتبطين بالولايات المتحدة الأمريكية» . 

ويروي المؤلف بعض النافشات التي دارت قبل حركة الجيش بأشهر في 
«مجلس العلاقات الخارجية» الشهير بنيويورك» oe‏ إن لا طبقة 
الباشوات. ولا الطبقات الفقيرة كفيلة بالنهوض بمصر» oly‏ أصلح هذه الطبقات 
هي الطبقة الوسطى رغم حجمها الحدود . ولذلك كان هناك ما يبرر مساندة حركة 
تنبثق من هذه الطبقة الوسطی. كحركة من مصر تضم الضباط الذين التحقوا 
بالكلية العسكرية بعد عام ٠۹۳١‏ . 

ويورد جيفري أرونسون أنه كان للسفارة الأمريكية بالقاهرة صلة «ما» 
بالحركة التي قادها عبد الناصر قبل قيامها باشهر. إن لم يكن عن طريق ضابط 
الخابرات الشهير كيرميت روزفيلت » فعن طريق الملحق الثاني بالسفارة بيل 
لیکلاند . 

والواقع أن أحد مصادر الالتباس والغموض الذي أحاط بحركة ۲۳ یولیو كان 
انقسام الرواة Oy pall‏ - والکتاب العرب بوجه أعم ‏ إلى معسکرین : الذین 
ینتسبون إلى عبد poll‏ وقد ارتبطت أمجاده بتصدیه للامبريالية الأمريكية ‏ فها 
بعد على نحو فاق كل ما عرفه المشرق العربي طوال تار يخه» ولم يكن طژلاء ميل 
للتسليم بأن الإدارات الأمريكية قد نظرت إلى عبد الناصر وأعوانه نظرة كلها 
عطف في سنوات الثورة الأولى» ols‏ لها على حد تأكيد المؤلف دور فاصل في منع 
بريطانيا من استخدام قواتها المرابطة في مصر لإجهاض حركة ۲۳ يوليو والحيلولة 
دون استيلائها على السلطة . 


ثم هناك الذين ينتسبون إلى عهد السادات الذي أقام علاقات وطيدة مع 
الولايات المتحدة» وهؤلاء همهم إبراز أنه كان للسادات الفضل في إقامة هذه 
العلاقات» ولم يكن ها تاریخ» أو سوابق في عهد عبد الناصرء ومع البدايات 
الأولى للثورة . 

وهكذا كان للرواة المصريين مصلحة في طمس ما ميز العلاقات المصرية 
الأمريكية في سنوات الثورة الأولى» سواء انتسب هؤلاء إلى عبد الناصر أو إلى 
السادات: ولأسباب على طرفي النقيض! 


إن أهمية كتاب جيفري أرونسون تكمن في أنه يقدم الرواية الأمريكية 
للعلاقات بين واشنطن والقاهرق أو بوجه Gol‏ للسياسة الأمريكية تجاه مصر في 
العقد الذي أعقب الحرب العالية الشانية مباشرة» أي من عام ١1455‏ إلى عام 
1405 وهو العقد الذي تداعت فيه الأحداث ليتوّجها انتقال السلطة إلى الضباط 
الأحرار. وكانت السنوات 5ه 5ه هي السنوات التي لم تحسم فيها الثورة بعد 
موقفها من الولايات المتحدة. وهي بالتالي الفترة التي ما زال يكتنفها غموض 
وبخاصة في ما يتعلق بالدور الأمريكي في صنع أحداث تلك المرحلة الدقيقة . 
ولذلك كانت ترحة الكتاب إلى العربية» با يضمه من وثائق ومستندات هامة» 
إضافة للمكتبة العربية » وسدًا لنقص كان ينتظر الاستکمال. خاصة وأن الكثير من 
الوثائق الرسمية التي يستند إليها الكاتب لم تكن متاحة من قبل » وکثیفت مؤخرا 
فقط بعد رفع السرية عنها 

والواقع أنه لا يعيب عبد الناصر ورفاقه أنهم قد نجحوا في سنوات الثورة 
ie,‏ أن تتوطد سلطتهم وتتحدد توجهاتهم . أن يكونوا قد «حيّدوا» الجانب 
الأمريكي» وحالوا دون أن يكون BL‏ في وجه إنجاز أهداف التحرير. ول 
الكثيرين داخل مصر من أحيطوا (de‏ بأسرار هذه المرحلة قد جدون صعوبة في 
طرح كل ما يعلمونه علا « لأسباب تتعلق بتقييم المؤرخ لمواقف الاطراف في هذه 
الرخلة الملتبسة . فكان تاريخ عبد الناصر اللاحق حاسم| d‏ تبرئته من أي نوع من 
التورط في علاقاته مع الجانب الأمريكي . ولكن هل ينسحب هذا الحكم على جميع 
معاونیه» وعلى نحو يقبل التعميم؟ 

من أفضال كتاب أرونسون أنه يثبت بالمستندات والوثائق أن واشنطن قد 
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احتضنت الثورة في البداية» واحست ob‏ الضباط الاحرار اکثر قدرة وأهلية من 
الملك ونظامه الفاسد للنهوض بالاصلاحات الكفيلة بالحيلولة دون نشوب «ثورة 
حراء». وعلى نحو یکفل انعاء مصر والشرق الأوسط إلى النظام الغربي وتحالفاته 
وأحلافه . يقول أرونسون إن واشنطن في aly‏ عام ۱۹۵۱ كانت تطرح نفس 
السؤال الذي ظل عبد الناصر يطرحه طويلا: «لولم يكن الجيش هو الذي يتولى 
حملة الاصلاحات السياسية والاقتصادية» فمن هو الكفيل بالنهوض هه 
الهمة؟» . 

ومن آبرز قسیات حركة ۲۳ یولیو التي أيدتها واشنطن » إتخاذها شکل «الثورة 
السلمية التي انطلقت من فوق»؛ الأمر الذي يفسح المجال للتفاهم مع قادتهاء 
واستخدام الضغوط والغریات معاً لتوجيه الحركة في الاتجاه الذي یناسب الصالح 
الأمريكية . 

لقد نظرت الولايات التحدة في البداية إلى الحركة» Leafy‏ نظرت إليها 
بريطانيا واسرائيل على حد قول آرونسون» على lel‏ «فرصة ذهبية» SUSY‏ أن 
الساعدات الاقتصادية التي بقدمها الغرب» ولیس وعود الشيوعية الحوفاء» هي 
الكفيلة بانجاز عملية التنمية . وفي الوقت نفسه» نسب الولف إلى عبد الناصر قوله 
لدالاس» وزير خارجية الرئیس الأمريكي ایزنهاور أن نوعية «الوطنية» التي 
ترفع رايتها حركة الجيش هي القوة الوحيدة الكفيلة بمنع انتصار حركة ورية في 
مصر تتسم بالعداء الأصيل للغرب ! 

ویطرح ما آورده الژلف. مستنداً إلى العدید من الوثائق» عن طبيعة العلاقة 
بين واشنطن وحركة الجيش في بداياتهاء أسئلة وإشكاليات هام ربا كان آبرزها 
ما يلي : 

© أولاً ‏ إلى أي حدیصدق القول Ob‏ القوی السياسية التي تبرز في الساحة 
تحظى في البداية بتأييد واشنطن» هي قوى يتعذر عليها التحلل من روابط التبعية 
Ak eM‏ المعاصرة غموماء والأمريكية بوجه محدد . 

كان ذلك جکم العديد من قوى اليسار تجاه حركة الضباط الأحرار ني 
السنوات الأولى للثورة . وكان هذا الحكم من منطلق أن قصر عملية التحرير على 
محاولة استثمار التناقضات «الثانوية» بين دولتين استعما ريتين مثل الولايات التحدة 


۱۰ 


وبريطانياء لا يكن أن يفضي إلى تجاو ز التناقضات «الثانوية» لیصیح التناقض مع 
الدول الاستعمارية عموما هو التناقض «الرئيسي». وكانت تجربة عبد الناصر 
الدليل على أن هذا الحكم خاطىء . وترتب على هذا الخطأ تعقيد العلاقة بين حركة 
الضباط الأحرار وقوى اليسارء وتعويق مسار الثورة ومنطلقاتها فيا بعد. 

إن وثائق هذا الكتاب تؤكد على خلاف ما زعمه العديد من مناصري حركة 
ابلیش فى سنواتها الاول - أن اتهام الیسار للحركة Lal‏ عل اوثق الصلات 
بالولايات المتحدة لم يكن اتهاماً خاطتاً . بيد أن الخطأ الذي ارتکبه الیسار - أو 
أغلبه على الأقل ‏ هو ما رتّبه على هذا الاتهام الصحيح من نتائج لم تكن 
صحيحة واستخلاصه أن هذه الروابط الوثيقة مع الولايات المتحدة كانت لا بد 
أن حول دون اکتساب حركة الضباط الأحرار سات «الثورة» بالعنی العلمي 
الصحیح للکلمة . 

© ثانياً - والواقع أن إشكالية هذا الخطأ وثيقة الصلة بإشكالية الواجهة مع 

إسرائيل » و إلى أي 0 هذه الإشكالية «خصوصية» للثورة المصرية » وربا 
أيضاً للثورة القومية على اتساع المشرق العربي . «حصوصیة» یرجم إليها الفضل في 
اکتساب حركة الضباط الأحرار طابع الثورة «الوطنية». و «القومية»» بل 
و «الاجتاعية) ذات GUI‏ «اشتراكية»» أم كان هذا التحول حکوماً بظر وف ليست 
قصراً على «خصوصية» المواجهة مع OLS‏ الصهيوني وحده . 


فقد أوضح أرونسون أن واشنطن منذ البداية كانت قد علقت مساعداتها 
الاقتصادية للنظام الذي أقامته في مصر حركة الضباط الأحرار على إبرام النظام 
الصري سلاما مع إسرائيل » dey‏ التحاقه بالنظام الذي كانت عواصم الغرب » 
dey‏ رأسها واشنطن. تقیمه وقتذاك «للافاع عن الشرق oon‏ . وكان 
الاصرار على تنفيذ هذه الشروط ipl‏ یب آهمية ما قد يطرأ من خلافات بين 
العواصم الغربية ذاتهاء وبين واشنطن ولندن بالذات - وکان من آبرز حجج 
«الصهايئة في الولايات المتحدة» ‏ على حد تعبير آرونسون - أنه لا يتعين بأي حال 
من الأحوال تزوید النظام الصري باسلحة ما دامت قضية العلاقة مع اسرائیل لم 
تس وما لم تكن مصر قد وافقت على الانضیام إلى حلف في الشرق الاوسط تجري 
به مواجهة MEY‏ السوفييتي . 
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غير أنه لم يكن من الممكن أن يقبل عبد الناصر إعادة ترتيب التحالفات في 
الشرق الأوسط لمواجهة عدو هو عدو العواصم الغربية (الاتحاد السوفييتي). وعلى 
نحو يغفل كلية عدو العرب (اسرائيل) . وجاء هجوم اسرائيل علن غزة عام ۱۹۰۵ 
ليفسد المخطط الأمريكي» ولیثبت لعبد الناصر أن الاستعداد لواجهة اسرائيل أمر 
لا مفر منه» وقضية ها الأولوية على كل قضية أخرى. ومن هنا برزت الحاجة 
للحصول على أسلحة يجري بها تأمين حدود مصر من أي مصدر كان بعد رفض 
الولايات المتحدة تلبية هذا الطلب. ويقول أرونسون إن الخارجية الأمريكية 
هوّنت من شأن إصرار عبدالناصر على التسلح » وعجزت عن التنبؤ بالتحولات 
التي انتهت إلى صفقة الأسلحة التشيكية (السوفييتية في الحقيقة) التي بدأ البحث حول 
إبرامها مع شو اين EGY‏ باندونج . 

وهكذا كان لإشكالية الواجهة مع اسرائيل دور بالغ الأهمية في تطوير حركة 
الجيش وتجاوزها حدّ رسّم استراتيجيتها على استثار التناقضات بين أمريكا 
وبريطانياء وقد ثبت في النهاية أنه استهار محدود الفاعلية » لتكتسب هذه 
الاستراتيجية طابع العداء للامبريالية الغربية عموماً. وكان لتيتو ونهرو- كما يؤكد 
آرونسون - دور هام في بلورة موقع عدم الانحيازء لا الانحيازء إلى العسکر 
الشرقي. كارضية Gade‏ لهذه المواجهة مع الغرب . 


وربا كان العنصر الذي حسم هذه المواجهة هو تعليق واشنطن تمويل مشروع 
السد العالي على قبول عبد الناصر عقد سلام مع اسرائيل . وأفضى ذلك في النهاية 
إلى عكس ما أرادته واشنطن على خط مستقيم . فان سحب البنك الدولي ‏ بایعاز 
من واشنطن - عرضه بشأن تمويل الشروع أعقبة تطورات انتهت إلى حرب 
السویس 6 ومشاركة اسرائيل بدور أساسي في غز و غربي لأرض مصر. 


WE ©‏ وما يلفت النظر في النهاية أن للسياسة الأمريكية تجاه مصر ثوابت 
منذ الخمسينات لم تتغير. فقد بنت آمریکا على الدوام سياستها على أن مصر 
«حليف طبيعي للغرب» ويتعين عليها تبتي ایدیولوجیته, وأن التنمية المصرية تأتي 
من خلال «انفتاحها» للاستثمارات الغربية» وأن على مصر أن تقيم سلاماً وطيداً 
مع اسرائيل كأساس لاستکال وترسيخ وجهتها الغربية» وكأساس لاستراتيجية 
متكاملة يهيمن بها الغرب على الشرق الأوسط كله . 


۱۲ 


ولذلك لم تكن هناك فروق جوهرية بين ما خططت له واشنطن في 
الدمسيتات» وما أنجزته فى السبعينات من خلال اتفاقات كامب ديفيد غير أن 
خططات واشنطن فشلت في الخمسينات والستينات ونجحت في السبعينات. 
والجانب الذي انتابه تغيير وتراجع هو GU‏ المصري لا الجانب الأمريكي . فهل 
لأوجه الالتباس التي أحاطت بانطلاق حركة الضباط الأحرار أصلا دور في هذا 
التراجع ؟ أم أن الآليات التي حكمت تدهور علاقة عبد الناصر مع واشنطن من 
الثوابت التي لا بد أن تتكرر على نحو أو آخر؟ . . 

إنها إشكالية أسهم كتاب آرونسون في إبرازهاء وتطرح أسئلة جديرة بالتأمل 
سوف يكون للتطورات في المستقبل phil‏ 5 دور هام في تحديد إجابات عنها . 


مد سید جد 


۱۹۸۷ ply القاهرة‎ 


۱۳ 


في العقد الذي أعقب الحرب العالية الثانية» كانت مصر تقع في قلب الجهود 
التي كانت الولايات التحدة تبذطا لخلق نظام إقليمي (والابقاء عليه) يتم من 
Jas‏ الحفاظ على نفوذها وتوسیع نطاق مصالحها. وهذه الدراسة تتبع تطورات 
السياسة الأمريكية خلال تلك الفترة وتتناوها بالتحلیل . 

وقد دفعتني dey sf‏ آسباب رئيسية pla‏ بهذه الدراسة : 

أولاً» غياب أي تقرير موثوق به عن السياسة الامريكية تجاه مصر خلال تلك 
الفترة . وهو شي ء يبعث على الدهشة البالغة » نظرا للدور المحوري الذي لعبته 
مصر d‏ السياسة الأمريكية ف الشرق الأوسط من خطط الدفاع الاقليمي مع 
البريطانيين في فترة ما بعد الحرب » وحتى العرض الأمريكي عام 1105 بالساعدة 
على بناء السد العالي. وكان سحب هذا العرض في يوليو/ تموز ۱۹۵۹ يشكل dale‏ 
حقبة من الجهود التي بذلتها الولايات المتحدة لكسب إذعان مصرء إن لم يكن 
sili‏ لاسترانیجیتها الاقلمية:. 

أن الرؤية النقدية للسياسة الأمريكية تجاه مصر تلقي الضوء على تطور السياسة 
الأمريكية 3 العقد الأول بعد الحرب؛ كما أن تناول هذه السياسة بالتحليل إنما 
یتسم بأهمية معاصرة في ضوء أهمية مصر المتجددة في الحفاظ على المصالح 
الامريكية في الشرق الأوسط ونشر هذه الصالح . 

bitty‏ كانت Le‏ ما بعد الحرب تشکل بداية عصر جدید في السنياسة 
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الخارجية الأمريكية »> عصر كان رمزه يتمثل في نشر القوة الأمريكية على صعيد 
عا مي . وان أصول السياسة الأمريكية الراهنة لترجع إلى تلك الفترة التي نتناولها 
بالبحث -عندما تم التعبير لأول مرة عن أهداف الولايات المتحدة في تنافس الحرب 
الباردة . 

We,‏ » كانت هذه الفترة تمثل تعرف واشنطن على شعوب الشرق الأوسط. 
وعلى الافكار والمشاعر التي تحرك هذه الشعوب . وتتأمل هذه الدراسة الطريقة 
التى كان الأمریکیون ينظرون بها إلى مصر وشعبها ونضاها من أجل تأكيد الذات 
القومية . 

ورابعاًء فقد فشلت السياسة الأمريكية في تحقيق الأهداف التي وضعتها لنفسها 
في مصر خلال تلك الفترق وهي الأهداف التي كانت تتمثل أساساً في خلق وضع 
من أوضاع قوة الحرب الباردة يديره نظام عسكري من الوطنيين المنتمين للطبقة 
التوسطة بقيادة جمال عبد الناصر. ويتتبع هذا البحث تطور ذلك الفشل . 

وتنقسم الدراسة إلى ثمانية فصول تسیر بشكل تاريخي حتى يوليو/ تموز 
57 . ويرسم الفصل الأول صورة عامة للقرار الذي اتخذته واشنطن في 
سنوات ۱۹4۷/ ۱۹۵۰ بتحالف الولايات المتحدة مع مصالح بريطانيا في مصر. 
كما یتضمن Lal‏ بحثاً تفصيلياً للاعلان الثلائي الذي طرحته الولایات التحدة 
كوسيلة للحفاظ على الوضع البريطاني (والأمريكي) في مصر من خلال تقدیم 
العونات العسکرية . 

ويتناول الفصل الثاني بالتفصيل تزايد تحرر الأمريكيين من أوهامهم إزاء 
المحاولات البريطانية الفاشلة لعقد اتفاقية ثنائية بشأن مستقبل القاعدة العسكرية 
في منطقة القناة - وهو التخرر من الوهم الذي أدى إلى فتور التأييد الأمريكي 
لمشروع «قيادة الشرق الاأوسطه ¢ الذي ولد میت . 

fle,‏ الفصل الثالث تزايد SLY‏ الأمريكي بالحياة السياسية الداخلية 
المصرية (على حساب البريطانيين) غداة يوم السبت الأسود (حريق القاهرة) في 
الوقت الذي كانت واشنطن تيل فيه بصورة متزايدة إلى النظر إلى الضباط 
العسكريين من الرتب المتوسطة باعتبارهم أفضل الأدوات للحفاظ على المصالح 
الأمريكية في بلدان الشرق الأوسط. وننظر في هذا الفصل في الاستجابة الأمريكية 
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الايجابية لانقلاب يوليو/ تموزء في مقابل فشل كل من «منظمة دفاع الشرق 
الأوسط»( ۱۸۶۵0 ) ورحلة علي صبري للحصول على السلاح في أواخر عام ۱۹۵۲ ۰ 

ويركز الفصل الرابع على تولي إدارة إيزنهاور المحكم» ونضج الاتجاهات 
السياسية التي كانت موجودة بالفعل » والتي كانت تحابي بلدان «الحزام الشمالي؛» 
وتولى دالاس توجيه انتقال السياسة الأمريكية من الموقف الذي كان يعتبر الوضعٍ 
العسكري البريطاني في مصر بثابة رصيد |يجابي إلى الموقف الذي صار يراه عاملا 
من عوامل عدم الاستقرار - یعرقل إقامة نظام إقليمي مستقر لحاية المصالح 
الأمريكية . 

ویتتبع الفصل الخامس القرار الأمريكي بتنزيل مرتبة حل المشكلات 
الانجليزية - الصرية إلى مكانة منفصلة عن نشر النفوذ الأمريكي في «الحزام 
الشمالي» وثانوية بالنسبة cad]‏ وتأثير ذلك القرار على السياسة الأمريكية تجاه 
مصر. وننظر Lat‏ إلى النجاحات الأمريكية في « الحزام الشمالي» في آوائل عام 
۶ ني مقابل سياسة «عدم التعاون» المصرية الناشئة في ذلك الوقت . 

ويتناول الفصل السادس بالتفصيل الجهود التي بذلتها واشنطن للتخفيف 
من حدة العواقب العدائية التي كان التفضيل الأمريكي للحزام الشما لي يضفيها 
على العلاقات الأمريكية ‏ الصرية وخاصة المتعلقة بإمدادات الأسلحة 
الأمريكية . وتفاقم إحساس عبدالناصر بالعزلة » وتبلور القضايا التي تفصل بين 
واشنطن والقاهرة من جراء فشل مفاوضات الأسلحة في نوفمبر/ تشرين الثاني 
۶ وإقامة حلف cols‏ والغارة الاسرائيلية على غزة في فبرایر/ شباط 
ه6١‏ . ۱ 

ويتضمن الفصل السابع مراجعة نقدية للمحاولات الأمريكية لتهدئة عبد 
الناصرء وطلبه أسلحة في صيف عام 1988 . ومع انهيار القواعد التي كانت تحكم 
التعادل المصري -الاسرائيلي » كانت الدبلوماسية الأمريكية تظهر رضا عن النفس 
ينم عن إحساس WL‏ - وهو ما حطمه عبد الناصر بإعلان صفقة الأسلحة المصرية 
مع الكتلة السوفيبتية في سبتمبر/ أيلول . 

ویتابع الفصل الثامن صياغة السياسة الأمريكية في أعقاب صفقة الأسلحة - 
وهو الحدث الذي دفع بمصر إلى بؤرة الاهتام الأمريكي والعالي . وجاء عرض 


۱۷ 


المساعدة في بناء السد العالي كعنصر حوري في استراتيجية أمريكية تهدف إلى كبح 
النفوذ السوفييتي في الشرق الأوسط وإلى استعادة الاستقرار المصري - الاسرائيلٍ 
الذي كانت تتهدده المخاطر. وعندما أصبح واضحاً أن قبول مصر للمساعدة 
الأمريكية لن یعجل باي, من هذين اهدفین» راحت الولايات التحدة تنتهج 
سياسة تقوم على العداء لعبد الناصر ولمصر. وکا سحب الولايات المتحدة عرض 
الساعدة في يوليو/ تموز ۰۱۹۵٩‏ فضلاً عن الطريقة التي أعلن بها ذلك: محاولة 
محسوبة للتأثير على مصرء وعلى العالم الذي كان يرقب الموقف» وتعريف الجميع 
بثمن إحباط الخططات الأمريكية . ولكن بدلا من ذلك» ارتفعت مكانة عبد 
الناصر في العالم العربي والعالم الثالث» وتفاقم تدهور الاستقرار الاقليمي . 
وخلال إعدادي هذه الدراست. استخدمت بأقصى شكل تلك المصادر الأولية 
المتاحة . وكانت الوثائق التي أذيعت من خلال قانون حرية المعلومات في الولايات 
التحدة مفيدة بوجه خاص في إعداد الفصلين الرابع والسابع . وكانت التقارير 
الصحفية» ولا سها تلك التي ظهرت في النيويورك تايز ذات قيمة لا يكن 
تقديرهاء ليس فقط في تجميع المعلومات الدقيقة » وإغا أيضاً في إلقاء الضوء على 
مزاج صانعي القرار في واشنطن . إن فرصة تتبع تغطية النيويورك تايمز لشؤون 
الشرق الأوسط في السنوات العشر التي أعقبت الحرب العالمية الثانية إنما تکشف 
الدی الذي تحدد به واشنطن جدول الأعمال» ليس فقظ بائسية لها بعتیر انار 
صحفية » ey‏ أيضاً ما يصنع الأخبار ذاتها . 


۱۸ 


«إن مصر مکان ساحر كي يوفد الرء إليه . وكلما بقیت هنا مدة أطول» 
كلا أحببته أكثر. كل sex‏ یظهر في الأفق شي ء جدید يدعو إلى الاهعام . 
ولا أعني بذلك أنه مركز عمل نشط. ففي نظري . ال د 
يتسم بأهمية كبيرة بالنسبة حکومتي . . ففي الواقع » يبدو لي ما يحدث هنا 
عرضاً cL Lit‏ و ای کر وبه ما 
يكشي لاد مل اما الانسان بالحياة والسیاسة . إندي أزكه بدرجة 

ee 


وليم م. جاردين 
الوزير الأمريكي في مصر - ١9837‏ 


لاس لمم 
Phillip J. Baram, The Department of State in the Middle East 1919 - 1945, Philadelphia (\ (‏ 
University of Pennsylvania Press, 1978, p. 183.‏ : 
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۱ تهيئة المسرح 


[السياسة الأمريكية تجاه مصر من عام ١445‏ حتى الاعلان الثلاثي] 


كانت مصر في السنوات التي سبقت الحرب العالمية الثانية ء بحق» منطقة 
ثانوية الأهمية بالنسبة للدبلوماسية الأمريكية . فاهام واشنطن المتنامي بنفط 
الشرق الأوسط والوجود التجاري الصغير ‏ وان كان آخذاً في الاتساع - کانا قد 
hy‏ للتو يؤثران على العلاقات الأمريكية ‏ الصرية التي كانت تُعنى في المقام 
الأول بالأنشطة التعليمية والثقافية. وكان الجيل الأول من أخصائبي الشرق 
الأوسط في وزارة الخارجية الأمريكية يعترف بالوضع الاقتصادي والدبلومامي 
المهيمن للبريطانيين» إن لم يكن يسانده بصورة نشطة . 


وكان إلغاء الامتيازات الأجنبية عام ۰۱۹۳۷ وهي الامتيازات التي فرضتها 
القوی الأوروبية في القرن التاسع عشر يشل بداية لسياسة أمريكية أكثر نشاطا : 
سياسة كانت تسعى لاقصاء بريطانيا عن وضعها كصاحبة نفوذ مهيمن في مصرء مع 
إرساء قاعدة صلبة لعلاقات أمريكية ‏ مصرية لا يشوبها ارتباط بالاستعمار 
والامبريالية البريطانية . ومن خلال تشجيع إلغاء الامتيازات البريطانية وتشجيع 
«الانفتاح »۰ كانت واشنطن تأمل في أن تضمن للمنتجين الأمريكيين فرصة 
متكافئة للمنافسة في آکبر أسواق العالم العربي . 


ولكن خلال سنوات الحرب» راح العداء تجاه الهيمنة البريطانية في مصر 
يخفت في المستويات العليا من مؤسسة السياسة الخارجية الأمريكية› وذلك من 
جراء فهم ضرورة الابقاء على روح التعاون الغربي في الدفاع عن مصر - التي 
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ظلت قوى الحور تشكل تهديداً ما حتى معركة العلمين عام ۱۹6۲ - وأيضاً من 
جراء الرغبة في الحفاظ على الانسجام الشامل داخل التحالف. وبالإضافة إلى 
ذلك» وحيث كان الاختبار الحاسم للنوايا البريطانية تجاه مصر يتمثل منذ وقت 
بعيد في السياسة البريطانية إزاء ا مطلب الصري القديم في الجلاءء كذلك كان 
الموقف الأمريكي يتراجع في مواجهة قضية الوجود العسكري البريطاني في مصر عن 
موقف التقليل الصارخ من OLE‏ القدرات البريطانية . 


ولم يكن التناظر بين وضع بريطانيا في السويس ووضع الولايات التحدة في 
بناما غائبا عن ذهن صناع السياسة في الخارجية الأمريكية ؛ وكان هذا التناظر 
عاملاً هاما في مساندة الولايات التحدة للوضع القائم . ومشل نظرائهم 
البريطانيين» راح مخططو الخارجية الأمريكية يقولون أيضا بان مصر تفتقر إلى 
النضج السياسي الكاني للحفاظ على الطابع الدولي للقناة» وأن أي حكومة مصرية 
بمفردها ستعجز عن مقاومة الضغوط الدبلوماسية من جانب دوائر (سوفييتية) 
doles‏ . وبالإضافة إلى الأهمية الاستراتيجية الواضحة للقناة (في نقل النفط 
والواد) ولصر نفسها (كمركز للاتصالات والواصلات)» كانت هناك أيضاً التركة 
البالغة الأهمية للهيمنة الامبريالية الغربية التي كانت بريطانيا العظمى تمارسها 
حتى وقت قريب للغاية ٠‏ ومع تصاعد سياسات دبلوماسية الحرب الباردة ف الفترة 
۰ ۷ أصبح استمرار الوجود الغربي في القناة عقيدة لا جدال بشأنها - 
من جانب الأمريكيين والبریطانیین على حد سواء . 


وکان لوي هندرسون. الذي كان رئيساً لادارة الشرق الأدنى بالخارجية 
الامريكية (NEA)‏ عام ۱۹6۷ متيقظاً جداً لاغتنام الفرص لاستخدام مشكلات 
البریطانیین لصالح الأمريكيين. وكان هندرسون يعتقد أنه لا بد من معاحة 
الشکلات التي یطرحها استمرار الوجود البريطاني في مصر (ووجود الصهاينة في 
فلسطین أيضاً) بحيث يمكن إقرار الاستقرار السياسي الحلي و «الانفتاح» . وبينا 
كان هندرسون یوافق على أنه ينبغي أن تواصل بریطانیا الاحتفاظ بقاعدة عملیات 


Phillip J. Baram, The Department of State in the Middle East: 1919-1945. Philadelphia: (\) 
University of Pennsylvania Press, 1978, p.197: 
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استراتيجية في شرق البحر التوسط (وقد تردد ذکر منطقة برقه الليبية كثيراً في ذلك 
الوقت). فانه ذهب إلى حد القول بأنه : 
لقدأصبح واضحاً أن استمرار وجود القوات البريطانية في مصر یشکل 
عبئاء ليس على بریطانیا العظمی وحدها وإنما أيضاً على الولایات التحدة 
والعالم الغربي بوجه عام . فوجود هذه القوات یسمم الجو في ساثر أنحاء 
الشرق Gol‏ والاوسط بسرعة وإلى درجة أنه ما لم یتوافر في الستقبل 
القریب مؤشر ما على أنه سیتم سحب القوات البريطانية من مصر إنسحاباً 
غير مشر وط» وني موعد حدد یکون أقرب ما يكن من الناحية العملية» فان 
علاقات العالم العربي مع العالم الغربي قد تضار بصورة خطيرة لسنوات 
عديدة قادمة . . 
وبناء عليه» فاننا نعتقد أن من الأهمية القصوی بکان أن نحاول أن 
نجد بشکل غير علني وسيلة ما لاقناع بریطانیا العظمی Ob‏ تعلن على الفور 
أنها تعتزم سحب قواتها من مصر إنسحاباً غير مشروط في موعد محدد . ولا 
يبدو أن جلاء القوات البريطانية عن منطقة قناة السویس يمثل مشكلة 
خطيرة» رغم ما يتردد من أن عدد هذه القوات یصل إلى ٩۰,۰۰۰‏ جندي . 
إلا أنه يبدو أن هناك کمیات هائلة من العتاد البریطانی الخزون فى النطقة 
(یتردد أن قیمته تصل إلى ملیار دولار)» وهو العتاد الذي يتعين نقله قبل أن 
يصبح من المکن سحب كل القوات البريطانية » حیث أن قیمته آکبر من أن 
يترك دون قوات بريطانية لحراسته 9" . 
إلا أن بروغ الحرب الباردة قد سارع بتدعيم التعاون الأنجلو - أميركي» 
واسكات الأصوات التي كانت تدعو إلى الجلاء غير المشروط. مثل هندرسون. 
ونی فبرایر/ شباط ۰۱۹6۷ تلقى هندرسون من البريطانيين مذكرة يعلنون فيها 
اعتزامهم إنهاء مسؤوليتهم في الدفاع عن اليونان وتركيا. ولم يتأخر الرد الأمريكي 
على هذا التراجع للقوة البريطانية في البحر التوسط. ففي مارس/ آذار» أعلن 
الرئيس ترومان برنامجا بدأ به إمداد الأسلحة والمعونات الأمريكية إلى هذه النطقت 
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التي كانت تحصل حتى ذلك الوقت على إمداداتها من البریطانیین» وذلك في 
محاولة Gag‏ إلى الاحتفاظ بال هيمنة الغربية على شرق البحر المتوسط. 
ومع إعلان «مبداً تروسان وه كان الميل للتفكير في الشرق الأوسط من منظور 
الحرب الباردة أمراً قائياً بالفعل . وكان تصور قيام تعاون سوفييتي - أمريكي d‏ 
النطقة قد بات Bb‏ «قدياً» قبل ذلك با يزيد على العام» وفقاً لما يقوله ميريام» 
الذي وصف نی ذلك الوقت احعال قيام تعاون Syl‏ - سوفييتي بأنه أمر «مفرط في 
التبسیط ومغرق في التفاؤل» . كا أن الشكوك الطبيعية في القوة النافسة. التي 
اقترنت بالتصرفات والطالب السوفييتية في إيران ولیبیا والدردنیل » قد ازدادت قوة 
من جراء استمرار اتساع نطاق الصالح الامنية للولایات التحدة . Gy‏ خطاب 
ألقي بمناسبة يوم الجيش في السادس من آبریل/ نیسان ۰۱۹87 وقبل عام من 
إعلان مبدأ ترومان» كان الرئیس قد حدد بالفعل منطقة الشرق الأوسط باعتبارها 
ساحة للتنافس في احرب الباردة : 
إن هذه المنطقة تضم موارد طبيعية هائلة ا د 
الواصلات البرية واحوية والائية . وبالتالي» فإنها منطقة تتمتم بأ 
اقتصادية بالغت ولا تتمتع Uys‏ سواء منفردة أو مجتمعة بالقوة وی 
لواجهة عدوان يت یتسم بالقوة . 
ولذلك » فمن السهل أن ندرك كيف أن الشرق الأدنى والأوسط قد 
یصبح ساحة للتنافس الحاد بين القوی الخارجية» وکیف أن مثل هذا 
التنافس قد يتحول إلى صراع على نحو مفاجیء. 
إلا أن الولايات المتحدة كانت بشكل جوهري معادية لتعديل الأوضاع طالا 
ظلت عند احترامها اتفاقيتي يالطا وبوتسدام المبرمتين أثناء الحرب. فقد كان 
حرصها على الحفاظ على تماسك التحالف الذي ورثته وصارت تتزعمه الان» أكبر 
من اهغامها بان تقود عملية انتقال ثورية في القوة السياسية والاقتصادية . ومع 
الحرص على إعادة بناء وتدعيم الحياة والصحة الاقتصادية لحلفائها الرئيسيين 
ومستعمراتهم وتوابعهم القن اها ومع التصميم على عزل «الجرثومة 
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السوفييتية» عن «العالم الحر»» فقد اختارت السياسة الأمريكية استقرار الوضع 
القائم والتغيير التطوري المسيطر عليه وهو الموقف الذي كانت ترجمته تتمثل في 
الدفاع عن الامتيازات البريطانية القائمة : 
إننا نحاول الحفاظ على الوضع القائم » بمعنى الحيلولة دون حدوث 
اضطراب في توازن القوى القائم . فالخطر يتمثل في أن العالم الحر قد يخسر 
الشرق الأوسط. وقد تكون هناك سبل عديدة لمواجهة هذا الخطر؛ وبعضها 
لا يقتصر على المنطقة الجغرافية للشرق الأوسط نفسه. إننا نتم بالتأثير 
المحتمل للشرق -الأوسط على الا حاد السوفييتي» بنفس القدر الذي نهتم به 
بالتصدي SEU‏ الفعلي للاتحاد السوفييتي على الشرق الأوسط . ولا بد من القيام 
بمبادرات» وسيتعين تقليص المكاسب التي حتقها السوفييت بالفعل . ولكن مالم 
نضطر إلى الوصول إلى خيار الحرب النهائي» فإن المشكلة تظل في جوهرها 
مشكلة دفاعية ٩‏ . 
وبيغا كان صناع السياسة الأمريكية في ذلك الوقت یستعرضون الوضم البريطاني 
في الشرق الأوسط في فترة ما بعد الحرب مباشرة. كان هناك رأيان متناقضان 
سائدان : 


كنا نفضل الاستقلال للشعب العربي : ولم نكن نانع في أن يكون هذا 
الاستقلال مقيداً بثيء من الوصاية البريطانية التي تتقلص تدر يجياً في بعض 
البلدان. فاي شيء من شانه أن يعطي النطقة مزيداً من القوة الداخلية 
والعاسك كحماية ضد التغلغل السوفييتي كان يعتبر شيئاً مرغوباً فيه . 
ولم يكن تأیید الوضع البريطاني في السويس يعتبر» في واشنطن على الأقل ‏ 
متعارضاً مع المصالح الأمريكية . ففي نظر محاربي الحرب الباردة في واشنطن ۰ 
كانت مصر تعتبر في النهاية جزءاً من الغرب » من خلال ارتباطها ببريطانيا» ٠»‏ فلم 
يكن مفترضاً أن هناك تعارضاً بين ما يخدم المصالح الأمريكية العريضة وبين ما يخدم 
مصالح دول «العالم الحر» الأخرى . 
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ورغم أن مصر كانت تقع جنوبي خط الاحتواء الذي يمتد من تريسته (في 
إيطاليا) إلى طهران. فإنها ظلت تمثل نقطة الارتكاز للقوة البريطانية في قارتين . 
فخلال الحرب» كانت القاعدة البريطانية في منطقة القناة تدعم ما يصل إلى 4١‏ 
فرقة عسكرية» وظلت قناة السويس را حيوياً للتجارة العالية - لنقل المواد الخام 
من العالم غير المتطور إلى الغرب الصناعي . ورغم أن الولايات المتحدة لم تكن 
متلهفة على أن تجعل من القاهرة بؤرة لتغلغلها الاقتصادي والعسكري في العالم 
العربي» ورغم أن الجنرالات الأمريكيين ما كانوا واقعين في غرام السويس 
بالشكل الذي كان عليه نظراؤهم البريطانيون. فإن وزارتي الخارجية والدفاع 
الأمريكيتين كانتا حريصتين على أن تضطلع بريطانيا «بمسؤ وليتها الأولية» في الدفاع 
عن السويس . وكان ذلك يعتبر في الأساس كمهمة لا شكر عليها تتيح للولايات 
التحدة توسيع نطاق أنشطتها الاقتصادية في ظل «الانفتاح» . وكان أول قرض من 
بنك التصدير والاستيراد الأمريكي لمصرء وقدره ۷,۲۵ ملايين دولار» في ٠١‏ 
يوليو/ تموز ۰۱۹۶۷ وتعيين س . بنكس تاك السفير الأمريكي السابق في مصر كأول 
أمريكي في مجلس إدارة شركة قناة السويس. بمثابة مؤشرات على تزايد الانخراط 
الاقتصادي الأمريكي في مصر. 

وكان البريطانيون يشعرون بصورة ماسة بالحاجة إلى سياسة تعاون 
انجليزي - آمريكي . وفي سبتمبر/ أيلول ۰۱۹6۷ اعترف مسؤ ول بريطاني للسفير 
الأمريكي في لندن Ob‏ «الأمر قد بدأ يبدو كا لو أن حكومة الولايات التحدة هي 
وحدها القادرة على تقديم مساعدة عملية للشرق الأوسط»" . 

وخلال الفترة من ۱ أكتوبر/ تشرين الأول حتى السابع من نوفمبر/ تشرين 
الثاني ۰۱۹6۷ اجتمع ممثلون للحكومتين البريطانية والأمريكية في واشنطن 
لتنسيق السياسة الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية في الشرق الأوسط وشرق 
البحر المتوسط ‏ وهي السياسة التي كان أحد وجوهها المامة يتمثل في توجيه 
الجوانب التقابلة من سیاستیهیا إلى قنوات متفق عليها ويمكن إدارتها . 

ومثلت محادثات البنتاغون عام 1441 الإدماج الرسمي للشرق الأوسط في 
نطاق دفاعي آمريكي LET‏ في الاتساع. مع موافقة أمريكية على «المسؤولبة 
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الخاصة» لبریطانیا في الدفاع عن النطقة . آما مطلب مصر بجلاء البریطانیین عن 
القاعدة في منطقة القناة» وهو الطلب الذي تم تقديمه إلى الأمم المتحدة في یولیو/ 
تموزء فلم يطرح للنقاش . وكتب ريموند هیر» محددا التصورات الأمريكية 
لاستمرار الميمنة العسكرية البريطانية : 
من الواضح أن الولايات المتحدة كانت تأمل في توسيع نطاق نفوذها 
الاقتصادي والسياسي في مص في الوقت الذي كانت تؤيد فيه استمرار 
الوجود البريطاني في منطقة القناة . 


ولیس القصود ce Of‏ شرق البحر التوسط والشرق الأوسط الا 
للنفوذ البريطاني. بل ان القصود أن یستمر البریطانیون في تحمل السژولية 
الأولية في الدفاع عن الشرق الاوسط کجزء من مفهوم شامل لمقاومة العدوان 
السوفييتي؛ وأنه لكي یقوم البریطانیون بهذه السژوليت. فانه ينبغي أن تکون 
لهم قواعد یعملون من خلاها في أوقات الطواریء. وفيا یتعلق بالولایات 
التحدة بالتحدید. فإن ذلك لا يستتبع آن نصبح آشبه بالشريك الصغير 
للبريطانيين في الشرق الاوسط ولا أن نصبح في الوضع الذي نتبع فيه 
خطى البريطانيين بصورة عمياء على وجه العموم . بل ان الطبيعة الأساسية 
لعلاقتنا ينبغي أن تكون الاعتراف بالمشكلة المشتركة التمثلة في الرغبة في 
الحفاظ على أمن شرق البحر المتوسط والشرق الأوسط؛ وبتولي البريطانيين 
مسؤولية خاصة في التصدي هذه المشكلة : وببذل جهد مقابل في العمل معا 
ليس من أجل مصالحنا فحسب» وإنما أيضاً من أجل مصالح دول النطقت 
ومع كل الاحترام لوضعهم كزملاء أعضاء في الأمم المتحدة" . 
وقد قنع البريطانيون بأن يحصلوا من المحادثات على موافقة واشنطن على 
استمرار الوجود البريطاني في السويس. بيغا أقروا بتوسيع نطاق الدخول 
الاقتصادي الأمريكي . إلا أنه تحت سطح هذه الاتفاقيات الواسعة النطاق. فقد 
ظل هناك ارتياب متبادل كامن . وهو الارتياب الذي كان محسوساً بأقصى ما يكون 
بين موظفي المستويات الدنيا الذين كانوا يتنافسون نيابة عن حکومتیهی| على النفوذ 
والسلطة داخل مصر نفسها . 
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وبعد بضعة أشهر على محادثات البنتاغون» لاحظت وكالة تاس of‏ «المرء لا 
يحتاج OY‏ يكون شديد البراعة ليرى شبح US‏ شرقية» في الخطط البريطانية لإقامة 
أحلاف عسكرية مع مصر والعراق وشرق الأردن. وفي معرض التأكيد على أن 
البريطانيين والأمريكيين يريدون ربط الدول العربية في «سلسلة حديدية من 
العاهدات» قالت تاس ان واشنطن ولندن قد وضعتا خطة عسكرية وسياسية 
مشتركة » [gly‏ تحاولان ترتيب استخدام نظام كامل من القواعد لقواتها المسلحة 
في الشرق Mla‏ 

ولم يكن التزام الولايات المتحدة بتأييد الهيمنة العسكرية البريطانية في مصر 
يعنى مساندة المطالب الصرية بالحصول على مساعدة عسكرية AS yl‏ وقد زار 
رئيس الأركان المصري القواعد والمصانع احربية الأمريكية في جولة «استطلاعية» 
في أبريل/ نيسان dy MEV‏ سبتمبر/ أيلول» وعشية محادثات البنتاغون. 
طلبت مصر رسمياً بعثة كر أمريكية لتدريب القوات pall‏ 4 

وکانت وزارتا الخارجية والدفاع الأمريكيتان تعتقدان أن إمداد الأسلحة يظل 
جزءاً من «السوولية الخاصة» لبریطانیا . لذلك. فان إعلان الولایات التحدة 
حظراً على مبيعات الأسلحة للدول العربية وللدولة اليهودية الوليدة» والذي جاء 
قبل أسابيع فحسب من تصويت الأمم المتحدة لصالح تقسیم فلسطين > لم يشجع 
الآمال المصرية في أن تساند الولايات التحدة مصر في Ula‏ ضد البريطانيين 00 
الصهاينة . 

وعندما اندلعت الحرب بكل عنفها في فلسطين بغد انسحاب البريطانيين في 
مایو/ آيار ۰۱۹6۸ لم تكن مصر مستعدة لا عسكرياً ولا نفسياً للتصدي للدولة 
اليهودية الجديدة. الا أنه كان من الأسهل والأكثر فائدة للنظام أن يلقي بمسؤولية 
الهزيمة المصرية والعربية على عاتق البريطانيين والأمريكيين» الذين خرجت 
الجماعة اليهودية في فلسطين منتصرة بفضل حمايتهم وتوجيههم . 

وکانت الساندة الامريكية لاسرائیل تعتبر مالا آخر على عدم الحساسية التي 
آظهرتها الولایات التحدة بالفعل بتأييدها لوضع البریطانیین في السویس . وکان 
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كل من القصر والباشوات ينظرون إلى الغرب مرة أخرى على أنه تحالف ضد مصر 
والعالم العربي . وتعرضت الثقة في الولايات المتحدة عند النخبة الحاكمة» وهي 
اف التي كانت قد أضيرت بالفعل نجرا سياسة واشتطيق تاه التسويين 
تعرضت للطمة أخرى 

Lf‏ بالنسبة لأولئغك المصريين المعارضين للنظام» فإن فلسطين ومسألة مساندة 
الولایات التحدة لاسرائیل كانت تعتبر جرد أمور ثانوية منبثقة عن الفساد الذى 
ابتلع الحكومة . وظلت الاهداف الباشرة خصوم النظام السیاسین تتمثل في طرد 
البریطاننین من موقع النفوذ المهيمن وتحدي حكم الباشوات . أما حل المشكلة التي 
تمثلها اسرائيل» والتي كانت مصدراً للعار وال حرج القومي» فكان عليه أن ينتظر. 

وزادت حرب فلسطين من تحرر المصريين من أوهامهم بشأن الولايات 
التحدة - والذي ظل المصدر الرئيسي له النزاع حول السويس - وان لم تغيره 
بصورة نوعية . فبالنسبة للولايات المتحدة التي رحبت باهدنة التي أعقبت الحرب» 
ظلت القضية الأساسية في العلاقات مع القاهرة تتمشل في الحفاظ على الوضع 
العسكري البريطاني في السویس . 

ومع تضاعد حرارة الحرب الباردة» أصبح القلق الأمريكي إزاء حماية مرات 
نقل النفط ملحوظا بصورة أكبر. وخلال حصار برلين في صيف ۰۱۹4۸ قامت 
تشكيلات القاذفات «ب - ۲٩‏ بالتدرب على غارات جوية لقصف أهداف تشبه 
قناة السويس”:". وتزايد القلق الأمريكي من أن تصبح قناة السويس ودلتا النيل 
«أهدافاً رئيسية للعدوان السوفييتي» ۰ بعد الذعر من ارب الذي ساد في ر بيع 
۸ عندما كان رؤساء الأركان المشتركة يخشون حدوث غزو سوفييتي لأوروبا 
الغربية والشرق الأوسط. وأدى هذا الذعر إلى عملية کبری لاعادة التسلح » كي 
أكد أهمية الشرق الأوسط بالنسبة للولایات التحدة. 


وکانت إقامة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في ربیع ۱۹4۹ تمثل التزاماً 
LS yl‏ بمفاهيم الأمن الجم| عي والاحتواء؛ كما كانت تنذر بميل لا ينتهي إلى توسيع 
نطاق مصالح الأمن القومي الأمريكي . فق يوم توقيع معاهدة حلف شال 


Daniel Yerqin, Shattered Peace. Boston: Houghton Mifflin, 1978, ۲.378.)۱۰( 


۳۹ 


الا طلسي (الرابع من أبريل/ نیسان)» أشار الرئيس ترومان إلى آن : 
سيترك الحلف [الاطلسي] على السلام؛ تأثيراً LEI‏ ولیس سلبياء 
oly‏ يكون تأثيره محسوساً في المنطقة التي يغطيها على وجه التحديد فحسب» 
وإنما في أنحاء العالم بأسره . ولا تعني إقامته تضييق نطاق مصالح أعضائه . 
وبمقتضى سلطاتي وتوجيهاتي, فقد أوضح وزير الخارجية GLU‏ الآونة 
الأخيرة أن هذا الحلف لا يعني تقليص الاهتام الأمريكي بأمن ورفاهية 
المناطق الاخری. مثل الشرق الأدنى . ان الخطوة التي نتخذها اليوم من 
شأنها أن تؤدي إلى طمأنة الشعوب المحبة PAW‏ في كل مکان وأن تمهد 
الطريق أمام الاستقرار في أنحاء العالم وأمام التطور السلمي الذي نسعى 
إليه جميعا ۱ . 
Gs‏ أوائل عام ۱۹4٩‏ اقترح البريطانيون إلحاق عدد صغير من هيئة أركان 
الأدميرال ريتشارد كونولي ae‏ القيادة البريطانية في قاعدة فايد الجوية بالقرب من 
القاهرةء وهو الاقتراح الذي كان متسقاً مع أولوياتهم. ومع سياسة تشجيع قيام 
تعاون دفاعي انجليزي - أمريكي على النحو الذي وضعت خطوطه العريضة في 
محادثات المنتاغون29. 
وبعد أن ضمن البريطانيون موافقة دين أتشيسون وزير الخارجية الأمريكي 
على المشاورات المحدودة (التي تستمر لفترة تتراوح بين ثلائة وأربعة آسابیع)» 
طرحوا عنصراً جديداً هو المشاركة المصرية في الحادثات . وكان الدافع الكامن 
وراء الاقتراح البريطاني يتمثل في إلزام الولايات المتحدة بالتخطيط الثلاثي في 
الدفاع عن السويس - وهي مسؤولية كانت مقصورة على البريطانيين حتى ذلك 
الوقت . وكانت وزارة الخارجية البريطانية ترى ر بط خطط الدفاع عن مصر بخطط 
الدفاع العالمي باعتباره «العامل الملطف» الذي من شأنه أن يجعل إبرام اتفاق 
انجليزي ‏ مصري جديد أمرا مكنا . وكان هذا الربط بالتحديد هوما تسعى وزارة 
الخارجية الأمريكية إلى تلافيه . 


Foreign Relations-1949, Vol. 6, p.44:Merriam memo, 13 June, 1949, )۱۱(‏ 
(VY)‏ كان الادمیرال كونولي قائداً ble‏ للقوات البحرية الأمريكية في شرق الحیط الأطلسي والبحر 
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۳۰ 


الا آن عرقلة السياسة البريطانية الساعية للتعاون في التخطيط من أجل مصر 
لم تكن تعني تصمياً أمريكياً على مساندة الطالب المصرية بالجلاء روهي الطالب 
التي لم تكن على أية حال» مطروحة بقوة في الغالب» مثلما توضح محاضر 
المحادثات مع الفيلد مارشال pele‏ )۰ كما لم تكن تعني ترددا في إدخال مصر في 
نطاق أمني أمريكي آخذ في الاتساع . فوزارة الخارجية الأمريكية لم تكن تعتقد أن 
هناك أي خطر حقيقي : 
لقد أصبح واضحاً بشكل متزايد لكثير من الزعماء المصريين أنه رغم 
سياستنا بشأن فلسطين » فان من المکن خدمة مصالح مصرء وخاصة أمنها 
في المستقبل » كأفضل ما يكون من خلال تعاون وثيق مع الولايات المتحدة . 
ومن بين التطورات المشجعة تلك الرغبة التي أعربت عنها مصر في الآونة 
الأخيرة من تدعيم وضعها مع الغرب . كا أن الاستفسارات غير الرسمية 
حول إمكانية إقامة علاقة تعاهدية عريضة مع الولايات المتحدة والمملكة 
التحدة وربا فرنساء إنما توضح تغيراً مؤكداً في تفكير الزعماء المصريين . 
وبالاضافة إلى ذلك فإن النهج الواقعي الذي انتهجته مصر إزاء مشكلة 
فلسطین بالتفاوض وتوقيع هدنة مع اسرائيل رغم المعارضة التي لا fag‏ 
للإقامة تلك الدولة » إنما يؤكد بدرجة كبيرة قبول زعما نها العوامل الحاكمة في 
السياسة AS YY‏ کذلك. فان موقف مصر إزاء تشكيل كتلة في شرق 
البحر المتوسط سيتحدد في الأغلب بدرجة المساندة التي قد توفرها الولايات 
المتحدة لمثل هذا المشروع ١‏ . 
dy‏ عام 2 ols‏ وثيقة مجلس الأمن القومي الأمريكي رقم ۰ ot‏ 
التي كانت تحدد القدرات العسكرية السوفييتية في الشرق الأوسط. بأنه في حالة 
نشوب حرب فان الجيش الأحمر يستطيع الوصول إلى القاهرة, وتهديد إمدادات 
النفط والقضاء على أكبر قاعدة غربية في الشرق الأوسط؛“ . وكانت قواعد جوية 
أمريكية قد أقيمت في ليبيا والسعودية والمغرب كجزء من بنية أساسية يمكن من 
خلالها استخدام الترسانة النووية الأمريكية . وأوصت وثيقة مجلس الأمن القومي 
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الأمريكي رقم 40/ ١‏ التي أقرها ترومان في ۱۸ أبريل/ نيسان ۱۹4٩‏ بإقامة 
قاعدة جوية في أبو صوير بصورة عاجلة . وأشارت الوثيقة إلى أن «حطط 
الطوارىء الحربية الراهنة تتطلب توفير هجوم جوي استراتيجي (نووي) قوي 
بأسرع ما يمكن عقب بدء الاشتباكات . وتتصور الخطط الراهنة فائدة وجود قاعدة 
(أو قواعد) جوية . . . في منطقة القاهرة - السويس فيا يتصل بالهجوم الجوي 
الاستراتيجي» ° 
ورغم حرص السژولین الأمريكيين على أن تکون مثل هذه النشأت الوجودة 
في مصر متاحة للاستخدام» فإنهم ظلوا مترددین إزاء الالتزام الرسمي بفکرة 
الدفاع الجاعي» التي آثارها تشکیل حلف شال الأطلسي واحدال بشأن 
المحادثات الفلاثية ٠”‏ . فحلف شال الأطلسي » الذي لم تكن تكاليفه المادية 
والمالية قد تحددت بعد كان يعتبر انفصالاً جذريا عن السياسة السابقة . كا كانت 
هناك أيضاً مشاعر قلق بشأن الطابع الاستفزازي لإقامة حلف إحتوائي في الشرق 
الاوسط۱۳. وكان البريطانيون أيضاً مترددين في إقامة أحلاف مشترکة» حيث 
كانوا يفضلون بدلاً من ذلك إلتزاماً انجليزياً - أمريكياً بسيطاً بالتعاون ‏ وهي 
الاستراتيجية التي من شأنها أن تسمح باستمرار ال هيمنة العسكرية البريطانية في 
مصر . كان البريطانيون يفضلون أن يعملوا في مصر «کوکلاء للأمريكيين» أكثر من 
أن یسلبهم الأمریکیون فرصة الظهور في صدارة OMe pall‏ 
إلا أن الميل للتصدي SLAW‏ السوفييتي بترتیبات دفاعية جماعية ‏ تلعب فیها 
الولايات المتحدة دوراً رثيسياً» كان جزءاً ثابتاً من إجماع الحرب الباردة الناشیء في 
واشنطن . فقرار مجلس الشيوخ رقم ٩‏ الذي أقر في ١١‏ يونيو/ حزيران 
۸ قد أشار إلى أنه : 
. . . يتعين على هذه الحكومة بوجه خاص» ومن خلال العملية 
الدستورية» أن تسعى وراء تحقيق الأهداف IW‏ في إطار ميثاق الأمم 
المتحدة : 
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© التطویر الضطرد للدفاع الذاتي الجماعي الاقليمي وخلافه» با 
یتفق مع أهداف ومبادیء ومواد الیثاق . 
© ارتباط الولایات المتحدة» من خلال العملية الدستورية» بتلك 
الترتیبات الجا عية الاقليمية وغیرها والتي تقوم على استمرار وفعالية مساعدة 
الذات والعونات التبادلت والتي تژثر على أمنها القومي . 
© الاسهام في الحفاظ على السلام بتوضیح تصميمها على مارسة حق 
الدفاع عن النفس ۰ الفردي أو الجا عي» بموجب المادة ۰۵۱ في حال حدوث 
أي هجوم مسلح يؤثر على أمنها القومي . 
وظل pile‏ السياسة الأمريكية على ثقة من أنه ما لم يكن هناك دفاع عسكري 
كافي ضد الأهداف التوسعية السوفييتية الرهوبة فإن «التقدم الاقتصادي 
والاجتاعي سيكون بطيئا وغير مؤكد. وأنها (أي بلدان الشرق الأوسط) ستكون 
أهدافاً واعدة للسيطرة الشيوعية من الداخل»”*2. وكان ترومان یعتبر التطور 
الاقتصادي في الشرق الأوسط بمثابة «الوجه الآخر من العملة - عملة الانتعاش في 
أوروبا الغربية» . وكان ترومان يعتقد أنه ما لم يتم تطویر اسواق جديدة في الشرق 
الأوسط قبل انتهاء برنامج الانتعاش الأور وبي عام ۰۱۹۵۲ فان : 


۱ احتكاكات ستحدث ؛ كما سيطرأ خلل في الموقف التفاوضي للغرب مع 
الشرق . فدول الشرق ستکون في موقف قوي یکنها من استغلال ترتیبات 
المقايضة (مثل اتفاق مقايضة القطن بالحبوب والقمح البرم بين الاتحاد 
السوفييتي ومصر في الثالث من مارس/ آذار )۱۹4٩‏ بفضل سیطرتها 
الصارمة على الانتاج» ولکن إذا كانت هناك آماکن أخرى خلاف آوروبا 
تستطیع البلدان الاوروبية الغربية التطلع إليهاء فإنها ستکون في موقف 
أفضل بالنسبة للشرق 3" . 

وكان من المعتقد أن المعونات المخصصة لتطوير منشآت الزراعة والصحة 

والتعليم هي أداة هامة في الصراع ضد الدعاية الشيوعية » بنفس القدر الذي كانت 
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تمثل به طريقة جذابة لزيادة مستوی الاستفار الخاص واستیراد الصنوعات 
والتکنولوجیا الأمريكية . 

ولم يكن الملك فار وق سعيداً برفض الرلایات التحدة إمداد مصر بالاسلحة 
لا سا وأنه كان یفترض أن اسرائیل لم تكن تجد أية صعوبة في الحصول على 
الاأسلحة ۲ . فبموجب برنامج المساعدات العسكرية الأمريكي, الذي مخضت 
عنه الحرب الباردة؛ لم يكن لمصر سوى BE‏ ضباط يتدر بون في الولايات 
التحدة . فتقدیم قطع الغيار والوافقة المنوحة للبريطانيين لاعادة نقل ۳۵۰ ألف 
قطعة من قطع الاسلحة التي كانت أعطيت إليهم بموجب قانون «الاعارة 
“Urb,‏ لم تكن كافية في نظر الملك الصري. الذي كان يأمل في تطوير 
المساندة الأمريكية لتخفيف النفوذ البريطاني . 

إلا أن الثيء الذي كان يسبب قدراً أكبر من القلق إنما كان يتمثل في «النزعة 
القومية المتطرفة » والمعادية للأجانب غالبا» فى مصر. وهو ما كانت تعتبره وزارة 
Se LI‏ الأمريكية السبب الرثيسي في عدم الانسجام في العلاقات الامريكية - 
الصرية . ونادرا ما كان المسؤولون یتمتعون بالادراك الكافي OF‏ ینظروا إلى النزعة 
القومية باعتبارها مظهراً لقوی هامة وحيوية في مصر. فما کانوا ینظرون إلى مرارة 
الصریین إزاء الساندة الأمريكية لاسرائیل وبریطانیا على أنها شکوی مشروعة 
تقوم على حسابات سياسية متجردة عن الهوى» بل کانوا يعتبرونها نتيجة لنزعة 
قومية حمومة وغير عقلانية في جوهرهاء وهي القومية التي ستسعى الولایات 
التحدة إلى «تهدتتها من خلال النصح والشورة Meda‏ وسجلت وثيقة مجلس 
الأمن القومي الأمريكي رقم 4۷/ ۲ التي آقرها ترومان في ۲۰ آکتوبر/ تشرین 
الأول ۰۱۹4٩‏ اعتزام الولایات التحدة توسیع الساعدات الاقتصادية التعددة 
الأطراف والثنائية للعالم العربي رواسرائیل) ضمن الصراع ضد الشورات 
الاجتاعية العادية للغرب . 
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وکانت الحاجة إلى سياسة آمريكية أكثر نشاطاً في مصر موضم بحث في 
الحادثات الأمريكية - البريطانية التي آجراها مسژولون متوسطو الستوی في 
واشنطن في ١4‏ نوفمبر/ تشرین الثاني . وقد لقيت العضلة التي كان یشکلها 
موقف الولايات المتحدة ‏ باعتبارها قوة أمر واقع تتصدى لحقيقة الا المعادية 
للغرب التي تنطوي عليها القومية العربية ‏ لقيت تعبيراً قلقاً عنها على لسان جورج 
ماك جي مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى وجنوب آسیا 
وأفريقياء عندما قال : 
إن المشكلة العامة بالنسبة للجانب الأمريكي كانت إلى أي مدى ينبغي 
أن نمضي في قبول المسؤوليات الجديدة» وفي الاضطلاع بدور أكثر إيجابية في 
المنطقة. فلا يكفي جرد صد الشيوعية في الشرق الاوسط بل إن من 
الضروري مساعدة شعوب الشرق الأوسط على تحسين مستويات معيشتها 
ومؤسساتها الاجتاعية والسياسية. واكتساب احترام النفس» واحتلال 
مكانها السليم بين دول العالم . ولقد وجدت حكومة الولايات المتحدة أن 
من المفيد مساندة النزعة القومية ضد الشيوعية. إلا أن القومية لم تكن 
بالضرورة مواتية بالنسبة للمصالح البريطانية والأمريكية . وينبغي أن نهدف 
إلى جعل بلدان الشرق الأوسط تقف على أقدامهاء وأن نقنعهم بالتحول 
بصورة طوعية إلى الغرب . وكانت الولايات المتحدة في سبيلها SAY‏ قرار 
بشأن Gull‏ الذي ينبغي ويمكنها أن تمضي إليه في انتهاج نبج إيجابي تجاه 
المنطقة لتحقيق الأهداف السالفة LOS‏ 
ومضى الوقر ليعزز بدرجة أكبر «هوية» الأهداف الانجليزية ‏ الأمريكية» 
وسط نفي وإنكار أية نية للتنافس أو عرقلة [Aloe]‏ جهود الأخرى في شؤون 
الشرق الاوسط, مع ترك المجال مفتوحاً بالنسبة لدی ومسؤولية» الولايات التحدة 
في المنطقة . وكان يتعين توجيه القومية العربية إلى «قنوات مواتية بالنسبة للقوی 
الغربية» و «منحازة ضد الشيوعية) 9" , 
وفي الفترة ۲۱۰-۲۷ نوفمبر/ تشرين الثاني » بحث رؤساء البعثات الأمريكية 
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في الشرق الاوسط في استانبول نتائج حادئات واشنطن . وأيد الشارکون 
الفرضية القائلة بان الاستقرار السيامي في مصرء وأيضاً في سائر بلدان النطقت 
هو شرط لازم للتحسن الاجعاعي والاقتصادي. وكان المسؤولون الأمریکیون 
يدركون مدى انتشار الفساد السيامي في مصر» إلا أنهم تراجعوا أمام الخاطر التي 
قد تسفر عنها العارضة الفعالة لهذا الفساد . وفيا بعد» كتب بيرتون بيري نائب ماك 
جي يقول : «إنك لتجد وضعاً غير صحي في ساثر آنحاء العالم الإسلامي . ولكنك 
لا تستطيع التدخل فيه حتى تقضي على العناصر التي تتولى السلطة الآن؛ وهي 
خاطرة لا نملك القيام بهاء حيث أن رد الفعل قد يتخذ شكل حركة معادية 
se‏ 

ومع تقرير أن الوضع السياسي القائم هو في الوقت ذاته فاسد يما لا يمكن 
إصلاحه وبأن من مصلحة الولايات التحدة رغم ذلك» الابقاء عليه» فقد حدد 
الدبلوماسيون الأمريكيون إمدادات المساعدات الاقتصادية والفنية باعتبارها 
الوسيلة التي يمكن بها ضهان «الاستقرار» (بمعنى عدم حدوث ثورات اجعاعية) . 
فالزبدة» وليس الدافع» ستكون بؤرة المساعدات الأمريكية لمصر. أما بناء 
القوات الدفاعية المصرية» فكان أمرا يتعلق بالبریطانین . وكا كان المسؤولون 
الامریکیون يرون الأمر» فإن سلامة مصر اقتصادیاً واستقرارها سياسياً سیوفران 
العمق الضروري للدفاع الشامل عن الشرق الاوسطء مع التصدي في الوقت ذاته 
للتخریب الشيوعي الداخلي . 

إلا أنه في حقبة ما بعد الحرب» كانت الاسلحة ولیست العونة الاقتصادية » 
هي بصورة تقليدية الاختبار الحاسم لمساندة واشنطن السياسية لحلفائها في الشرق 
الأوسط. فالأولوية التي أعطتها الحرب الباردة لمفاهيم ساكنة من قبيل 
«الاستقرار» و «الاحتواء» قد أدت إلى الانشغال بالأمن ذي الطابع العسكري» 
في کل من مظاهره التعلقة بالأمن الداخلي ومظاهره الاستراتيجية على حد سواء . 

وني ۱۱ أغسطس/ آب ۱۹4۹ أنهى مجلس الأمن التابع للأمم التحدة الحظر 
على إمداد الدول العربية واسرائیل بالواد الحربية» وهو احظر الذي كان الجلس 
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قد فرضه عقب اندلاع حرب فلسطین . وأدت اهدنة الصرية - الاسرائيلية في 
فبرایر/ شباط ۱۹۶٩‏ إلى التقليل من خطر تجدد الحرب بين الدولتین ؛ da‏ بولیو/ 
موز بدات بشکل جدي عادثات بريطانية - مصرية سرية عل مستوی هیثات 
الأركان حول الدفاع العسكري . وکان استمرار فرض حظر على إمداد الأسلحة» 
في الوقت الذي كان البریطانیون يحاولون فيه ترتیب اتفاقية مرضية للجانبین لابقاء 
القوات البريطانية في مصی من شأنه بالتأكيد أن يشير ارتیاب المصريين» وکان 
يمكن أن یکون «محرجاً للغاية» للبر یطانین OM‏ 
وراح مؤيدو اسرائیل في الکونغرس والحركة العمالية » الذين انزعجوا من 
احقال بيع أسلحة بريطانية «pal‏ یتطلعون إلى مساندة وزارة الخارجية الأمريكية 
هم . وقال البریطانیون Ob‏ إمداد مصر بالاسلحة من شأنه أن يعزز فرص 
البریطانیین في البقاء في منطقة القناة . ورغم أن وزارة الخارجية الأمريكية كانت 
تدرك أن مصر كانت تخطط لبناء «واحد من أكبر الجيوش في الشرق الاوسطء. فإنها 
كانت تعتقد أن مصر ستظل عاجزة عن القیام «بتحرك عدواني ضد اسرائیل »۱۳ . 
ورداً على رسالة من عضو مجلس النواب جاکوب جافيتس» وهو من مؤيدي 
اسرائيل التحمسین. AST‏ أتشيسون في ۱۲ يناير/ كانون الثاني ۱۹۵۰ من جديد 
موقف الولايات التحدة مشيراً إلى أنه : 
ينبغي أن نتذ کر أن الدول العربية هي جزء من منطقة الشرق الاوسط 
وهي منطقة یتسم أمنها باهمية بالغة بالنسبة للغرپ . ومن الستحسن أن 
تحصل بلدان هذا الجزء من العالم من مصادر صديقة وموثوق بها على تلك 
الأسلحة التي قد تحتاجها من أجل متطلباتها الامنية . . 
وفيا یتعلق بشحن طائرات وسفن بحرية خفيفة لمصرء ينبغي أن نتذکر 
أن مصر بلد هام يتمتع بموقع استراتيجي ويبلغ عدد سكانه MD ye ٠١‏ 
وفي حديثه مع السيناتور روبرت ليهمان عضو مجلس الشيوخ عن نيويورك في 
العاشر من مارس/ آذار» أشار أتشيسون إلى أن: 
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الشرق الأدنى منطقة استراتيجية بالغة الحيوية من وجهة نظرنا. للتمسك بالأرض لأطول فترة ممكنة . وكنا ندرك أن ما من دولة في الشرق 


والوضع العسكري للقوى الغربية في مواجهة الاتحاد السوفييتي جعل من الأدنى تستطيع التصدي جوم سوفييتي كبير» ولكن ربا جرى استخدام 

المستحسن لنا أن نعتمد بقدر الإمكان على القوة العسكرية للدول الصديقة الدول التابعة للسوفييت في غز و الشرق الأدنى . وفي هذه ML‏ فإن وجود 

بالصورة التي كانت عليها هذه القوة. وذلك لا يعني أننا نظن أن مصر جيش مصري قوي سيكون أفضل بالتأكيد من عدم وجود أي جيش مصري . 

تستطيع صد هجوم سوفييتي. إلا آننا نعتقد أن مصر يمكن أن تساعد في وني الظروف الراهنة. فان لدى المملكة التحدة Lely‏ متواضعاً لامداد 

| الدفاع عن قناة السويس» وعن حقول النفط في الشرق الأدنى . بلدان الشرق الأدنى ببرامج لصد المجوم .. وهذه الأسلحة ليست بكميات 

وغل Bt‏ حال فقد كان من الشرروري أن Ae‏ البربطانیرد ف مغل كبيرةجدا. 

القناة لأطول.وقت ممكن؛ وربا لو شعر المصريون بأنهم يضطاعون بسؤولية وقلت أنه لو لم يكن هناك أي تهديد سوفييتي للشرق الأدنی» فإنه 

عسكرية أكبر في شراكة مع البريطانيين للافاع عن القناةء لكان ممكناً سيكون من الأفضل لدول النطقة ألا تمتلك معدات حربية ثقيلة . إلا أنه في 

الاععاد على أن يكونوا أكثر فعالية بالعنی العسكري 9" , ظل الظروف الراهنة» يجب أن نتأكد من أن يكون بمقدور مصر أن تفعل 

مد مق جل واب ار خض ری اراد TT‏ ارس 

إدارة التعاون الاقتصادي المخصصة لبريطانيا ]13 ما استمر إمداد مصر Z‏ 

بالأسلحة» أشار أتشيسون إلى أن خطر نشوب جولة مصرية - اسرائيلية ثانية هو ا ثم أكدت عندئذ على التعاون الوثيق بين الولايات المتحدة والمملكة 

أمر أقل في أهميته الاستراتيجية بالنسبة للولايات المتحدة من أهمية أن تكون مصر المتحدة في هذا الشأن . وقلت اننا على معرفة طيبة بالخطط البريطانية» Oly‏ 
قوية عسكرياً بحيث یکون لها دور تلعبه في الدفاع ضد العدوان السوفييتي. رجالنا العسكريين یستحسنون الخطط البريطانية ۳۰ . 

كانت هناك مشکلتان مطروحتان . |حداهیا هي العلاقة بين العرب كانت وزارة الخارجية الأمريكية تعتقد أن اسرائیل قد خرجت من الحرب وهي 

واسرائیل . آما الأخرى» فکانت مشكلة الدفاع عن شرق البحر التوسط تتمتع بتفوق عسكري نوعي على كل خصومها العرب مجتمعين » aly‏ بخض النظر 

وهو ما كان یتسم بأقصى قدر من الأهمية بالنسبة للولایات التحدة والمملكة عن الفشل الانجليزي - الأمريكي في عامي ۱۹۶۷/ ۱۹۶۸ في الحيلولة دون 

التحدة . فقد خاض البریطانیون غمار حربین في شرق البحر التوسط وهم اندلاع اجرب في فلسطين » فانه gle‏ بقدور الولایات التحدة وبریطانیا الآن 

يدركون جيداً أهمية إمدادات التفط الحيوية من العراق وإيران والسعودية . «القيام يعمل فعال إلى حد ما للحیلولة دون أية محاولات لاستثناف الحرب» . 

کا of‏ قناة cel‏ الطریق إلى اند کانت تلعب دوراً Las‏ ف وعلى أية حال. فان !مداد مصر بالاسلحة لن يؤثر كثيراً على التوازن العربي - 

التخطیط الاستراتيجي البريطاني . وکانت هذه العوامل السالفة الذكر الاسرائيي » حيث أن آهمية مثل هذه الاسلحة هي آهمية سياسية أكثر منها 

تنطبق بالقدر ذاته على الولایات التحدة . ولذلك. Ob‏ الولایات التحدة عسكرية . وأبلغ آتشیسون کل ذلك لبعوث اسرائیل لدی الولایات التحدة إلياهو 

والملكة التحدة كانتا على قناعة Ob‏ من الضروري أن یوجد في الشرق إيلاث في ۳۱ ینایر/ کانون الثاني" . إلا أن الضغط من جانب آنصار اسرائیل 


الأدنى نوع ما من القوات الدفاعية التي يمكن أن تبذل أقصى ما في وسعها 
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أسفر عن إدراك بانه يتعين على القوى الغربية أن تقيم إطاراً ما مناسباً يكون من 
شأنه في الوقت نفسه أن يضفي الشرعية على إمداد مصر بالأسلحة وأن يخفف من 
العارضة لثل هذه السياسة في الكونغرس وفي الحزب الديمقراطي 9" . 
وخلال شتاء وأوائل ر بيع عام ۰ جرت عملية لاعادة تقويم المصالح 
الأمريكية في الشرق الأوسط. ففي الفترة ۷ - ١١‏ مارس/ آذان اجتمع في 
القاهرة ov‏ دبلوماسياً أمريكياً لاستعراض نتائج مؤتمر استانبول الذي عقد في شهر 
نوفمبر/ تشرين الثاني السابق . وني معرض إعادة تأكيدهم للنتائج التي تم 
التوصل إليها في مؤتمر استانبول» فقد آبرز المجتمعون الحاجة لردع «الاستغلال 
الشيوعي»» على حين أكدوا معارضتهم لأي نوع من الأحلاف الدفاعية الاقليمية» 
ورأوا المعونة العسكرية ضرورية للبلدان المتاخمة للاتحاد السوفييتي ‏ وهي تركيا 
وإيران - بيغا تم تشجيع العونات الاقتصادية للدول العربية. ورأوا أن هناك 
عناصر حيوية يفتقر إليها العالم العربي. مثل الدين والنظام الاجتاعي الحديث 
والاقتصاد المزدهر والتراث السياسي الديمقراطي . وبغض النظر عن التصميم 
العهود على «خلق الأوضاع التي تجعل طريقة الحياة الديمقراطية أكثر جاذبية من 
الشيوعية بالنسبة للشعوب الحلية». فان الدبلوماسيين وقفوا بشكل ثابت إلى 
جانب الوضع السياسي القائم . وكانت المشكلة التي تواجه الولايات التحدة» كما 
طرحها هؤلاء الدبلوماسیون صارخة في تناقضاتها الكامنة . إذ كانوا يعتقدون أن 
من الضروري : 
إدخال قدر مؤثر من الفکر الليبرالي والرغبة في العدالة الاجعاعية إلى 
الانظمة الاجعاعية السياسية في الشرق الأدنى » دون فرض تغيير سریع جداً 
في النظام القائم با قد يتيح الفرصة OF‏ تتطور الشيوعية على نحوسريع ‏ . 
ونجد أن مذکرة حول «وضع القوی العظمی في مصر». كانت أعدت لكي 
یستخدمها GALS‏ في مقر مارس/ آذار» نجدها تعکس الثقة التي كان 


cay)‏ يكن هناك أي تساؤل حول الرغبة في استبعاد LEY‏ السوفييتي من أي ترتيب» وهو ما كان 
پستعد ایضاً الأمم المتحدة كساحة للعمل . أنظر: 

FR-50, Vol. 5, p.715. 

Foreign Relations-1950, Vol. 5, p.4: “Report on the Near East Regional Conference in )۳۶( 

Cairo”, 16 March 1950. 


Ze 


الدبلوماسيون الأمريكيون يواجهون Le‏ مشكلات السياسة المصرية : 
باختصار» فإن هناك رصيداً من النيات الحسنة تجاه أمريكاء وهي 
النيات الحسنة التي تقوم في جانب منها على الأقل في المكاسب التي ستأتي. 
بیغا تقوم في جانب آخر على الاعتقاد بان تجرد أمريكا من الغرض سيسفر في 
أخر الأمرعن ممارسة ضغط على بريطانيا العظمى لكي تفعل الشيء السلیم في 
مصر. كما أن هذه النيات الحسنة ترجع في جانب منها أيضا إلى الاعتقاد بان 
أمريكا بثرائها لن تسعى وراء أي مکسب مادي لنفسهاء بل وربا حتى لن 
تطالب مصر بإعادة سداد القروض النقدية » هذا إذا حالف الحظ مصر إلى 
الحد الذي يمكنها من الحصول على مثل تلك القروض . 
' واحدی تنویعات الثقة الصرية في آمریکا تتمثل في الاقتراح التکرر 
کثیرا بعقد معاهدة انجليزية - أمريكية ‏ مصرية ثلائية تضمن بوجبها آمریکا 
حسن السلوك من جانب بریطانی . وهناك تنويعة أخرى تتمثل في التأكيد من 
حين لاخر على أن السلام مع اسرائیل لا يكن إقراره بشکل عملي إلا إذا 
ضمنت أمريكا وفاء اسرائيل بالتزامات المعاهدة . 
وفي سبتمبر/ أيلول ۹ نجح الاتحاد السوفييتي في تفجير قنبلته الذرية 
الأول . وكان هذا التغيير المفاجىء في التوازن الاستراتيجي يتسم بأهمية قصوى 
بالنسبة للمخططین الاستراتیجیین. كا أضفى إلحاحاً شديداً على مطالبة الرأي 
العام بإقرار آهداف وأغراض السياسة الخارجية الأمريكية . وکانت وثيقة مجلس 
الأمن القومي رقم ۰3۸ التي وضعت في أوائل عام ۱۹۵۰ وأقرها ترومان بعد ذلك 
بعای هي أكثر BUSI‏ التاحة في ذلك الوقت Ves]‏ بشآن الاستراتيجية العالية 
للولایات التحدة. وهي تتضمن توضیحا حيا لنغمة العداء للسوفییت في تلك 
الفترةء كما كان SEU‏ مباشر وفوري على سياسة OLY SI‏ التحدة تجاه مصر . 
كانت وثيقة مجلس الأمن القومي رقم 58 ترسم العالم بلونين اثنين : «الحر» 
و «المستعبد»: وتصف كل قضية من قضايا الشؤون الدولية على أنها نتاج للحرب 
الباردة . ووفقا لتعبيرات هذه الوثيقة » فان مصر كانت معقلا «للحرية» - با كان 
يضفي الشرعية على تأييد استمرار الوجود البريطاني هناك مثلم) كان يضفي 
الشرعية على تأييد حكم الباشوات والقصر. وكان دعاة هذه الوثيقة يدركون 
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الانتقادات التي كانت تتردد داخل الإدارة الأمريكية ومفادها أن جدل ال حرية/ 
العبودية يخفي الواقع في بلدان مثل مص التي لم تكن لا «حرة» ولا «مستعبدة» . 
كانوا يدركون هذه الانتقادات ولكنهم كانوايتجاهلونها 2" . 

وكانت الآراء البالغ فيها بشأن التوسع السوفييتي عاملاً رئيسياً في تطور سياسة 
الحرب الباردة في الأشهر الأولى من عام ٠١٠٠١‏ . وراح بول نيتزه» مدير هيئة 
تخطيط السياسة وهي از اجات داخلي كان أتشيسون يستخدمه بشكل corks‏ 
راح يحذر من أعمال سياسية سو فيبتية عدوانية ضد «مواقع مکشوفة» على أطراف 
السوفییت"۱۳. ورغم أن القلق كان يتركز بوجه خاص على جنوب شرق أسياء 
فقد كان من المعتقد أن السوفييت لا يخططون فحسب. بل أن لديهم بالفعل خطة 
للافادة من «موجة مد التغيير الاجتّاعي» في «المناطق التابعة» _على أمل 
«الاستیلاء» على ما لا يقل عن نصف العالم قبل أن تهدأ هذه «الموجة»" . 
فالاتحاد السوفييتي» الذي كان الآن في المرحلة الثانية من صراعه ضد الغرب» قد 
بدأ «هجوماً ثورياً سافراً» يستغل موجة التمرد ضد الامبريالية في العالم الثالث . 

وكانت معونات النقطة الرابعة هي رد الغرب على التخريب السوفييتي 
الرهوب ۳ . فالسياسة الخارجية الاقتصادية كانت تعتبر» بصورة لا تبعث على 
الدهشة بمثابة أداة مناسبة بوجه خاص للحرب الباردة - أداة محصصة للحملة 
ضد جاذبية الحلول الثورية في العالم الثالث . فالارتباط بين «الاستقرار» - الذي 
كانت بلدان مثل مصر في أمس الحاجة إليه - وبين رأس المال الغربي كان يعتبر 
ارتباطاً لا مفر منه ولم يلتفت أحد إلى التحذيرات التي كانت تتردد» حتى من 
داخل مؤسسة السلطة نفسها بان ذلك قد لا یکرت ا بالضرورة . ٠‏ وراح 
جورج کینان » الذي كان على معرفة وثيقة بتطور سياسة ارب الباردة 
الأمريكية » جذر من: «آننا يجب أن نتنبه إلى تلك الفكرة النمطية الفضلة لدینا 
والتائلة ob‏ انخفاض مستويات المعيشة ينتج الشيوعية » وأن ارتفاع هذه 
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المستويات لا ينتجها. فإنها فرضية لم تثبت صحتهاء والأرجح أنها ليست 
صحيحة )10 . 

ورداً على دونية الغرب في القدرات العسكرية التقليدية بالنسبة للاتحاد 
السوفييتي» فان وثيقة مجلس الأمن القومي الأمريكي رقم 8 أوصت بإحداث 
dk‏ و اه واشرات پر نس شزرل 
الدفاع العالي التي تتطلبها سياسة الاحتواء . وعلی حين راحت الوثيقة تدعو إلى 
زيادات كبرى في النفقات العسكرية» فإنها تبنت وجهة نظر البنتاغون عندما 
أكدت عجز الولايات المتحدة عن حماية القواعد العسكرية الحيوية d‏ الشرق 
الأوسط إذا ما اندلعت الحرب مع السوفييت عام 0198٠‏ . 

في مثل ذلك المناخ » وضعت أجهزة السياسة الخارجية ردها على المطالبة 
بسياسة أمريكية بشأن إمداد مصر بالأسلحة في الأشهر الأولى من عام ۰۱۹۵۰ 
وبحلول شهر أبريل/ COL‏ كان ترومان ومستشاروه في وزارة الخارجية 
والبنتاغون قد قبلوا خطط رؤساء الأركان البریطانیین . وکا ورد في وثيقة مجلس 
الأمن القومي رقم /٠١‏ ۰۱ فقد كانت الخطط البريطانية تدعو إلى : 

. شکل من الشراكة العسكرية الانجليزية - الصرية للمعاونة في 
pal‏ ء عن الشرق الأدنى في حالة العدوان السوفييتي . وتدعو هذه الخطط 
إلى تقوية الجيش الصري بمعدات عسكرية بريطانيق بما في ذلك المعدات 
الثقيلة. . . واحدى نتائج هذا التطور ستتمثل في زيادة اععاد الجيش 
المصري على المملكة المتحدة في الحصول على الامدادات والاستعواض وهي 
الحقيقة التي ستزيد من OVER!‏ استمرار الوجود البريطاني في منطقة قناة 
السويس. . . . ومن خلال التحکم في قطع الغيار والاستعواض» يعتقد 
البریطانیون أنه سیکون بوسعهم كبح جماح المصريين بعیداً ge‏ الغامرات 
العسكرية التي لا ترتبط یأغراض الدفاع الاقليمي الذي يقدم البریطانیون 
الأسلحة من أجله . . . وهم خططون في آخر الامر لاجتذاب الدول 
العربية الأخرى واسرائيل إلى ترتیبات الدفاع المتصوّرة في الشرق الأدنى . 
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وبمثل هذه الوسائل » سيتحسن الوضع الاستراتيجي للغرب في الشرق 
الأدنى . ومن الضروري بطبيعة الحال ألا تتضمن هذه العملية استئناف 
العمليات الحربية بين أطراف النزاع الفلسطيني ۱ . 
وقد أصبح هذا التقدم الكبير في منطق تأييد وضع البريطانيين في السويس - 
وهو الخطوة الأولى في ترتيبات دفاع إقليمي للشرق الاوسط -بجوءا من ESL‏ 
المقبولة عند أولئك الذي ين كانوا يقومون بوضع وثيقة مجلس الأمن القومي رقم 
١ ٥‏ ومناقشتها. وما یتسم بالأهمية أيضا ذلك القلق من أن تجدد اندلاع 
LEVI‏ الحربية بين العرب واسرائيل قد يفسد خطط تنظيم الدفاع عن المنطقة . 
وعلى حين كان ترومان يقر مساندة سياسة استمرار إمداد مصر بالأسلحة 
البريطانية» فإنه كان يعتقد أن الوثيقة ۱/۹۵ متحيزة ضد اسرائيل . وكان 
أتشيسون منتبهاً لذلك. فاقترح طريقة لحل قضية إمدادات الأسلحة للدول 
العربية واسرائيل» وهي طريقة كان قد سبق اقتراحها في مناقشة مع أعضا 
الكونغرس . فقد اقترح أتشيسون أن تحصل بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة 
من دول الشرق الأوسط على إعلان علني بعدم الاعتدای بحيث تستطيع الولايات 
المتحدة وبريطانيا أن تواصلا إمداد مصر بالسلاح دون خشية من معارضة 
داخلية أو اسرائيلية » وبحيث يمكن تنفيذ الوثيقة [V0‏ ۲۱ 
ونی ۲6 أبريل/ نيسان» تقدم أتشيسون رسمياً بفكرة إعلان ثلاثي (يضم 
فرنسا) بشأن شحنات الأسلحة إلى الشرق الأوسط“. وكان ترومان على ثقة من 
أن مثل هذا الاعلان سيزيل اعتراضاته على تحيز الوثيقة 58/ ١‏ ضد اسرائیل . 
وهكذاء وضعت مسألة إصدار مثل هذا الاعلان ضمن جدول أعمال مؤتمر وزارة 
الخارجية القادم . 
ds‏ ۱۷ مایو/ أيار» عرضت على ترومان الوثيقة 10[ ۰۳ وهي نسخة معدلة 
من الوثيقة الأصلية . وکانت تتضمن الرغبة التي أعرب عنها ترومان بعدم الساس 
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بإمدادات الأسلحة لاسرائيل من خلال توجيه يحث على اتفاق الثلاثة الكبار We‏ 
على : 
عدم السماح بشحن أسلحة إلى أي دولة من دول الشرق الأدنى ما لم 
تقدم الدولة المشترية للدولة الموردة تأكيدات رسمية بعدم القيام بأي عدوان 
ضد أي دولة آخری من دول الشرق الاأدنی . والاستمرار في إقناع 
البریطانیین والفرنسیین بأهمية تلافي خطر أي تجدد في الأعمال الحربية في 
فلسطین. والحصول على موافقتهم على إصدار بيانات علنية موازية 
بتصمیمهم على اتخاذ تدابیر قوية» داخل الامم المتحدة وخارجهاء إذا ما 
اتضح of‏ هناك محاولة لتجدید الأعمال الحربية . ولن تتضمن مثل هذه 
التدابیر استخدام القوات السلحة الأمريكية ۰۱ . 
وما يتسم بالأهمية أن هذه الحملة الأخيرة قد آدرجت بناء على إصرار وزير 
الدفاع لوميت ٠‏ فالتردد في استحداث المسؤولية العسكرية الأمريكية عن الشرق 
الأوسط كان تردداً uu‏ منذ وقت بعيد. وخلال الحرب ALLS!‏ الثانية » عارضت 
وزارة الحربية تولي مسوولية الدفاع عن مصر ضد القوات AGW‏ وبالثل فان 
هيئة الأركان الشتركة لم تكن تری أن مصر تستحق أكثر من جرد معونة عسكرية 
رمزية*. ومثلا توضح سلسلة وثاتق مجلس الأمن القومي الأمريكي رقم ۰15 
فان هيئة الأركان الشتركة كانت تنظر إلى الشرق الأوسط ككل استراتيجي . ففي 
حساباتهم حول الاحتواء والاستراتيجية النووية» لم یفرق أحد أية تفرقة بين 
اسرائیل وبين الدول العربية . وبیا كانت هيئة الأركان الشتركة تعتبر الشرق 
الأوسط منطقة لا تفوقها في الأهمية سوی آوروباء إلا أا في حسابات الأمن 
العسكري الامريكية - السوفيتية. لم تكن تسم إلا بقيمة «تكاد أن تکون 
تافهة 20 , 
وهكذا» فقد كانت هيئة الأركان المشتركة تعارض بشدة الفكرة التي وردت 
فها بعد في الإعلان الثلاثي» والتي كانت تنطوي ضمناً على التزام القوات 
Foreign Relations-1950, Vol.5, p.135: NSC 65, 28 March 1950. ) 5 5 (‏ 
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الأمريكية بالحفاظ على سلامة دول الشرق الأوسط في حال نشوب حرب عربية - 
اسرائيلية . dy‏ الخامس من مايو/ أيار» أوصت هيئة الأركان المشتركة ب: 
ألا تقترح الولايات التحدة أو تقبل إعلاناً بشأن أمن الشرق الأدنى 

يتضمن استخدام تدابير عسكرية لفرض وضع ماء سواء داخل أو خارج 

الأمم المتحدة OM‏ 

وكانت المعارضة من جانب المؤسسة العسكرية» والتحفظات التي أعرب عنها 
آتشیسون. الذي كان قد كتب في وقت سابق من العام أن وزارة الخارجية «ما 
زالت تعارض بشدة أية ضما نات» . تتناقض والزاج السائد في الادارة الأمريكية . 
وكانت الوثيقة 58/ ١‏ تحدد رغبة الولايات المتحدة في كبح جاح التشدد المصري 
المعادي لاسرائيل » والمعادي لبريطانيا بوجه خاص .من خلال التغاضي عن إمداد 
مصر بأسلحة ثقيلة» ومن خلال رعاية إشراف من جانب الثلاثة الكبار على 
شحنات الأسلحة وعدم الاعتداء بالنسبة للدول العربية واسرائیل . ووراء هذه 
الجهود» كانت تكمن قضية إمداد مصر بالأسلحة» ولو لجرد تحقيق فائدة سياسية 
للبريطانيين . وكان ادف من الضمان الاقليمي من جانب الثلاثة الكبار یتمشل 
بوضوح 3 «التقليل إل wail‏ حد من احتال حدوث تطورات ضارة من وراء 
شحنات الأسلحة لبلدان الشرق الأدنی» 40" , 

وأجريت مباحثات انجليزية ‏ أمريكية طوال شهر مايو/ أيار للإضفاء شكل 
ملموس على الاقتراحات الواردة في وثيقة مجلس الأمن القومي رقم 58/ ۳. 
وحذر بيغن من «خطر أن تتحول دول النطقة إلى LEY‏ السوفييتي وتوابعه 
للحصول على أسلحة إن لم تستطع النسكؤلة علیهامن الغرب»*. آما 
CU pagal‏ الذي أشار إلى أن قضية شحنات الأسلحة قد سببت «إثارة علنية يتعين 
تخفيفها في الداخل (وفي) الشرق الأدنى»» فقد اقترح أن تبحث الولايات المتحدة 
وبريطانيا 


الوقف من الزاوية التي تضمن ألا تزيد شحنات الأسلحةعا هو 
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مطلوب لتحقيق أهداف آمن المنطقة ؛ كا يجب أن نبحث أيضاً إمكانية 
إصدار إعلان علني بمعارضتنا لسباق التسلح والعدوان» ومطالبتنا دول 
المنطقة في الوقت نفسه بتأكيدات بعدم استخدام أي من الواد الحربية التي 
يجري تقديمها في أغراض عدوانية . وإذا ما صدر مثل هذا الاعلانء 
فسيكون من الممكن عندئذ التقدم للأمام بالخطوات الضرورية لتأمين 
الشرق Bah‏ 209 
Yo Gs‏ مايو/ colt‏ صدر الاعلان الثلاثي عن OLY SI‏ التحدة وبریطانیا 
وفرنسا . وكان قد تم ابلاغ فرنسا بالخطط الانجليزية - الامريكية في الآونة الأخيرة 


وأشارت التقارير الصحفية الأولية إلى انزعاج مسؤولي الادارة الأمريكية من 
التحليلات التي كانت توحي بالافتراض الواضح Ob‏ الإعلان الثلائي هو «تحرك 
قوي ضد الا تحاد السوفييتي في الحرب الباردة» و «منشط لشحنات السلاح» . ومع 
ذلك فقد حاول هؤلاء «السوژولون المطلعون»» الذین کانوا مطلعین بالتأكيد على 
وثيقة مجلس الأمن القومي رقم ۵ ۰۳ حاولوا تفسير الاعلان الثلائی على أنه : 

١‏ -يهدف أساساً إلى تخفيف التوترات في الشرق الأوسط؛ 

۲ - وسيلة لتقليص شحنات الأسلحة ؛ 

۳- غير موجه ضد الاتحاد السوفييتي إلا بصورة عرضية ۰۱ . 


وبغض النظر عن المزاعم التي تنفي ذلك فقد كان الاعلان الثلائي في المقام 
الأول وسيلة لاضفاء الشرعية على شحنات الأسلحة لبلدان الشرق الاوسط 
وبخاصة مصرء سعيا وراء تحقيق مكاسب امبريالية (بريطانية) ومكاسب خاصة 
بالحرب الباردة (أمريكية) . 


إن البرنامج الجديد المقترح للتعاون العسكري الأمريكي ‏ البريطاني 
مع الدول العربية واسرائيل» ولامدادها بالأسلحة الأمريكية» يمكن تقديمه 
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على أنه ينبع بصورة منطقية من أهداف الإعلان» ويمكن أن يضمن تنفيذ 
هذا الإعلان 09 . 
وكان تشكيل «نة تنسيق الأسلحة للشرق الأدنى» (NEACC)‏ غير الفعالت 
بصورة سرية » لتنسيق مبيعات الأسلحة للشرق الأوسط مؤشراً إلى اعتزام التحكم 
في تصاعد مبيعات ومعونات الأسلحة إلى الشرق الأوسط. وليس اد منها. 
وبدأت الحرب في كوريا بعد ما يزيد قليلاً على الشهر من صدور الإعلان 
الثلائي . وني رسالة خاصة إلى الكونغرس في ۱٩‏ يوليو /تموز» أعلن الرئيس 
ترومان : 
بالإضافة إلى الجهد العسكري الباشر الذي نقوم به نحن وغیرنا من 
أعضاء الأمم المتحدة في كورياء فإن اندلاع العدوان هناك يتطلب منا أن 
نبحث آثاره على السلام في أنحاء العالم . ان الهجوم على جمهورية كوريا 
يوضح با لا يدع Ve‏ لأي شك أن الحركة الشيوعية الدولية مستعدة 
لاستخدام الغزو السلح لقهر الدول المستقلة. لذلك, لا بد وأن ندرك 
إمكانية أن يحدث العدوان السلح في مناطق أخرى LOM‏ 
وقد طبق معهد بروكنجز هذه الدروس المستمدة من كوريا على الشرق 
الأوسط. فباعتباره «نقطة (أو نقاطا) حساسة على هامش النفوذ والقوة 
السوفييتية» » فان الشرق الأوسط هو هدف محتمل للمخططات السوفييتية . وفى 
معرض التأكيد على أهمية وضع حطط دفاعية جماعية على غرار ما هو قائم في كوريا 


' في ذلك الوقت. قال تقرير لمعهد بروكنجز عام ۱۹۵۰ إنه لا يمكن النظر إلى أمن 


الشرق الأوسط «بساطة على أنه أمن الدول المنفردة d‏ المنطقة تجاه بعضها 
البعض. وتجاه الاتحاد السوفييتي. فهذه رؤية محدودة جداً من الحالة الراهنة 
للعلاقات الدولية) ۰۵ . 


وقوبلت هذه الاستنتاجات بالتأييد من جانب الرأي العام الأمريكي بنفس 
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القدر الذي قوبلت به داخل دواثر صنع السياسة . وأدی الوعي التزاید باحاجة 
إلى مسؤولية جماعية إلى إضفاء مزيد من الشرعية على استمرار الوجود العسكري 
البريطاني في مصر. ولم يكن في واشنطن من يعتقد بصورة جادة أن مصر قادرة 
على تنظيم الدفاع عن نفسها. وكانت نكبة فلسطين هي فقط أوضح تذكرة بدونية 
قدرات القوات المسلحة المصرية . كا أن ميثاق الأمن الجا عي العربي» الذي كان 
عقد في الآونة الأخيرة» اعتبر جرد نمر من ورق*. فأولئك الذين كانوا يركزون 
أنظارهم على الكرملين باستمرار» كانوا يقدرون مواقع القوة خير تقدير. وني عام 
۰ كانت القاعدة البريطانية في السويس ما تزال تستطيع أن تزعم لنفسها 
هذه المكانة» با كان يرضي الولايات المتحدة . 

وفي هذا الجو السائد» لم تكلل بالنجاح محاولات مصر لتطوير علاقات 
سياسية ‏ عسكرية مع الولايات المتحدة بشكل مستقل عن بريطانيا. فطلب بعثة 
AS ple Sus‏ لم يكن موضع تشجيع ؛ وكذلك أيضاً الاستفسارات الخاصة 
باشتراك مصر في حلف شهمال الأطلسي أو في حلف في البحر المتوسط يكمل حلف 
Ste‏ الأطلسي . 

وأصر القصر والباشوات على أن المشكلات التي تبعد مصر عن الغرب هي 
مشكلات ناجمة عن اختلاف التصورات بالنسبة للمصلحة القومية لمصر. وكان 
صناع السياسة الأمريكية يعتقدون أن المعارضبة المصرية لاستمرار الوجود 
العسكري البريطاني هي معارضة زائفة إلى حد ما نابعة من الانتهازية السياسية 
أكثر ما هي نابعة من المبادىء . وغالاً ما كان تفكير «أخصائئي» الشرق الأوسط 
يكشف عن أساطير وهمية بشأن «العرب»» وهي الأساطير التي لم تكن تخلو من 
التحيز العنصري . فتحليلات الآليات السياسية المصرية» وهي التحليلات التي 
كانت أسيرة التصورات المسبقة الغامضة OL ally‏ الثنائية التي تعمى عن 
الحقائق. كانت في الغالب تحليلات سطحية ومضللة . فالتعاون المصري - 
السوفييتي» على سبيل الثال. في التجارة أو في المحافل الدولية» كان يعتبر في 
واشنطن So‏ على انعدام المسؤولية النابع من القومية المتعصبة . 

وأشار تقرير معهد بروكنجز إلى أنه «في الدول العربية» : 
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لم يتحقق نضج سياسي متزايد في أعقاب تحقق الاستقلال المنشود منذ 
زمن بعيد. فا حياة السياسية العربية تدور حول الزعباء الأفراد» وليس 
حول القضايا الأساسية . والاهعام الأول هؤلاء الزعماء يتمثل في استمرار 
توليهم لمناصبهم واستمرار الوضع القائم الذي يسمح لهم بالتمتع بحياة 
طيبة . ولذلك. فان الواضح هو أن تصريحاتهم العلنية لا تمس المشكلات 
الجوهرية . «فالامبريالية» الغربية موضوع AST‏ سلامة بكثير» وهو موضوع 
أصبحت اما هير المدقعة الفقر معتادة على التعاطف معه . 
إن العجز وانعدام الشعور بالمسؤولية يتواكبان مع عدم النضج السياسي 
في البلدان العربية . والعجز هو نتاج للفقر والأمية والنزعة القدرية 
الاسلامية . والعجز لدى ابا هیر غالباً ما يتواكب مع انعدام الشعور 
بلمسؤولية لدى الزعماء. وهكذاء ففي ربيع عام ۰۱۹۵۰ أوصى وزيرا 
الاقتصاد القومي والدفاع السوریان» ومعها الأمين العام للجامعة العربية 
المصري» بإقامة علاقات أوثق مع الاتحاد السوفييتي, لوازنة التأييد الغربي 
لاسرائيل » ولا سها التأييد الأمريكي ٠‏ . 
ولم يكن هناك اهتام كبير في واشنطن بالفروق الدقيقة في الحياة السياسية 
المصرية . فصانعو السياسة الأمريكية » من أدنى مستوياتهم إلى أعلاهاء كانوا 
يفضلون أن يتمرغوا في مستنقع الغموض والاإرباك وهم يتناولون بالتحليل 
احتجاجات مصر على السياسة البريطانية والأمريكية . 
والوقف المصري من کوزیا ورد الفعل الأمريكي إزاءه هیا نموذج هام في هذا 
الصدد . فقد كانت ؤاشنطن تأمل أن تزيد أحداث كوريا من رغبة مصر في إقامة 
صيغة تعايش ما مع اسرائيل . وعمد كافري» الذي لم يرصد أي ميل لذلك» إن 
تصحيح هذا الانطباع cop iy , OY)‏ الذي نورد فيا يلي جانبا كبيرا منه يقدم 
رؤية نافذة قيمة لتصورات شخصية أمريكية محورية كانت تعنى بالسياسة 
الأمريكية تجاه pa‏ : 
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إن رحساس مصر الراهن بالرضا عن النفس من جراء امتناعها عن 
التصويت على قرار مجلس الأمن الخاص بكوريا يجعل من المستحسن إجراء 
تحليل تفصيلي بصورة أكبر للعوامل والأسباب التي أدت إلى قرار الحكومة 
المصرية باتخاذ موقف صلب ضد ما تعتبره تكتيكات «ضغط» غربية . 

أول هذه الأسباب لا بد وأن يكون حقيقة أنه عندما تتاح لصر فرصة أن 
تتصرف كبلد ناضج » فإنها لا تستطيع مقاومة فرصة التصرف بطريقة 
طفولية » فتقوم بتوجيه ركلة في الوجه إلى الغرب» وبخاصة إلى الولايات 
المتحدة . . 

وان (وهذا تطور للسبب الأول) لا بد وأن تأتي حقيقة أن قائمة 
أولويات الكراهية الصرية هي إلى حد ما كالآتي: (۱) اليهودء 
(۲) الاتحاد السوفييتي؛ (۳) الولايات المتحدة؛ (4) بريطانيا العظمی . 
OW,‏ ما يعتبره المصريون فرصة للانتقام من ثلاثة وأطراف مگروهة» (وهم 
اليهود والولايات المتحدة وبريطانيا العظمى) في وقت واحد. أكبر من أن 
تفوتهم . 

وكان المنطق المعوج الذي توصلوا إليه يمضي بصورة ما كالآتي : «في 
الامور ذات الأهمية الحيوية إلينا (مثل السودان والجلاء وفلسطین)» 
اتضح أن الأمم التحدة هي أداة في يد: ( أ ) البریطانیین؛ (ب) اليهود 
و/ أو الولايات المتحدة. وهكذاء بامتناعنا عن التصويت نستطيع أن 
نتعادل مع ثلاثة من أعدائناء وربا كسبنا نقطة لدى عدو رابع لدجنا من 
الأسباب ما يدعونا OY‏ نخشاه» LOM‏ 


وخلال عام ۰۱۹۵۰ ظل الوقف الأمريكي إزاء محادثات الجلاء هو موقف 
التعالي المحسوب . كانت واشنطن تعي تفضيل مصر الجلاء البريطاني الکامل 
كما كانت تتعاطف بدرجات متفاوتة مع الفرضية القائلة بان بقايا الامبريالية 
البريطانية كانت تضر بالخطط المعاصرة للعلاقات الدولية . ومع ذلك» ظلت 
الولايات التحدة تحابي جهود البريطانيين لإبقاء وجودهم العسكري في السويس . 
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وفي اجمّاع في واشنطن في ۱۷ يوليو/ تموز» التقى السفير الصري محمد كمال 
بك عبد الرحيم مع ماك جي مساعد وزير الخارجية . وأكد السفير على أنه على حين 
تظل فلسطين «مسألة موجعة بالنسبة للمصریین» إلا آنها جرد مسألة ثانوية بالنسبة 
للمسألة الأكثر أهمية بكثير» وهي مسألة المفاوضات الانجليزية - الصریة» . 
وتساءل عبدالرحيم عما إذا لم يكن بمقدور الولايات المتحدة أن تقدم للبريطانين 
«نصيحة ودية «le‏ باعطاء دفعة للمحادثات المتعثرة . وأشار السفير إلى أنه عقب 
الجلاء البريطاني سيكون بمقدور هيئة دفاع مشتركة » وهي التي أعرب عن أمله أن 
توافق عليها الولايات المتحدة وتنضم إليهاء أن تقوم بتنسيق الدفاع عن مصر. 
وأشار ماك جى بسرعة إلى أن الولايات المتحدة «ليست مستعدة للمشاركة في مثل 
هذا الترتیب» ۰۳ ولم ينجح اللقاء كثيراً في تشجيع الآمال المصرية في بذل 
الولايات التحدة مساعيها الحميدة» أو في الاسراع بالمحادثات نفسها . 


ومع خيبة أمل البريطانيين إزاء هذا الفشل في إحراز تقدم حتى بعد عودة 
حزب الوفد إلى الحكم » فقد أعلنوا في ١١‏ سبتمبر/ أيلول وقف تصدير النفاثات 
والدبابات والرادار لصر. وهي الأسلحة التي كان قد تم بالفعل سداد ثمن 
بعضها. وني ضوء المفاوضات الانجليزية الأمريكية المكثفة التي دارت في الربيع 
السابق مهدف ضیان استمرار إمداد مصر بالأسلحت فإن هذا الموقف البريطاني 
الأخير كان يمثل Las Ley‏ على السياسة البريطانية التي كانت تسعى لطمأنة 
المصريين» وخاصة قواتهم السلحة إلى حسن النيات البريطانية . 

وني اجعاع مع ماك جي في ۱٩‏ أكتوبر/ تشرين الأول» وصف وزير الخارجية 
الصري محمد صلاح الدين بك وقف إمدادات الأسلحة بأنه جزء من «مؤامرة» من 
جانب الثلاثة الكبار لإبقاء مصر ضعيفة بحيث لا تضطر بريطانيا للانسحاب عام 
5 عندما تنقضي مدة معاهدة ۰۱۹۳۹ وراح يحذر ماك جي من أن مصر قد 
«تضطر إلى اللجوء للكتلة السوفييتية التي تتلهف على تقديم الأسلحة»., إذا لم 
تستأنف شحنات الأسلحة البر یطانية ۳۰۱ . 


وني مباحثات مع البعوث cg pall‏ أيد وزير الخارجية الأمريكي النطق 
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البريطاني . إلا أن OLS SI‏ الواردة من القاهرة كانت تؤكد بدرجة أكبر على 
الدوافع السياسية وراء القرار البريطاني . وأشار كافري إلى أن البريطانيين «يجب 
ألا يسمحوا لاستيائهم الحالي من الوفد بان یدنم إلى أعمال أو تصرفات 
طائشة)27. وظلت الشروط المقيدة التي تحكم مبيعات الأسلحة الأمريكية للدول 
العربية واسرائيل (وهي الشروط التي وضعت أصلاً قبل عام من ذلك عند رفع 
الحظر الذي فرضته الأمم التحدة) كما هي دون تغيير تماما كما ظل اعتزام 
الولايات التحدة عدم إمداد مصر بأسلحة ثقیلة OP‏ 

وحين عجز السفير الصري في واشنطن عن كسب تأييد الولايات التحدة ف 
المفاوضات الانجليزية - الصرية الجمدة, فقد أثار بشكل غير رسمي إمكانية 
ارتباط مصر بحلف شهال الأطلسي . وكان بيقن ووزير الخارجية الصري صلاح 
الدين قد بحثا الفكرة عندما كان الاثنان في الأمم المتحدة في أواخر سبتمبر/ 
أيلول . وقد أثار الاقتراح اهعام بیقن . کا أن مايكل رايت» وهو من معاوني 
بيقن في وزارة الخارجية البريطانية » قد ناقش في وقت سابق مع مسؤولين في سلاح 
الجو الأمريكي مزايا اشتراك مصر في حلف شمال الأطلسي. وبخاصة إقامة قاعدة 
للحلف في أبوصوير. إلا أن وزارة الخارجية الأمريكية كانت تعارض الفكرة. 
وكان ماكجي يعتقد أن الولايات المتحدة «يجب أن تعطي هذه البلدان رفي العالم 
العربي) مساندة معنوية قوية؛ ولكن لا حاجة بناء ولا يتعين عليناء أن نعطيهم 
إلتزامات ممائلة لتلك التي في حلف شمال الأطلسي»“. وكان الاقتراح على سبيل 
الاختبار إلى درجة أنه لم يكن موضع بحث في لقاء أكتوبر/ تشرين الأول بين 
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(VY)‏ إن مصر ليست مؤهلة في الوقت الراهن للحصول على معدات عسكرية من هذه الدولة» 
سواء بمنحة أو على أساس نقدي . . . وبالنسبة لتلك المعدات التي قد تعثر عليها مصر في 
السوق الداخلية «التجاریة)» فان الوزارة ستنظر إلى طلبات تصديرها في ضوء السياسة 
السالفة الذكر. في: 


Foreign Relation-1950, Vol. 5, p.309: “Department of State Views Concerning Egypt”, 11 
October 1950. 
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آتشیسون وصلاح الدين في واشنطن. وعلى أية حالء فان وزارة الخارجية 
الأمريكية لم تكن لتخاطر باي شکل من الأشكال - Way‏ قبل عام واحد من 
السماح بانضیام تركيا إلى حلف شیال الأطلسي . وأعرب تقرير موجزء اعد 
لاستخدام أتشيسون أثناء الباحثات. عن رفض الفكرة الصرية ثم اقترح الآتي 
بدلا منها : 
إذا رغبت مصر في التعاون في الدفاع عن منطقة الشرق الادنی فان 
هناك fone‏ من الطرق الفتوحة آمامها لتفعل ذلك . وبوجه خاص. فهي 
تستطیم أن تنتهج موقفاً أكثر تهادناً في مباحثاتها مع المملكة التحدة؛ كا 
تستطیع أن تتعاون بدرجة آکبر مع جهود الامم التحدة لتطویر نظام آمني 
فعال» ومن بينها على سبیل المثال الجهود البذولة من أجل استعادة استقلال 
PLS‏ 
وفي الباحثات العسكرية الانجليزية - الأمريكية المشتركة في أواخر أكتوبر/ 
تشرين الأول أكد الجنرال لوتون ALS‏ مرة آخری على التفرقة التي تقيمها 
السياسة الأمريكية بين التأييد الأمريكي للموقف البريطاني في الحرب الباردة وبين 
عدم قدرة الولايات المتحدة على المساعدة في «حرب ساخنة» على الأقل في العامين 
الأولين منها . فيتعين على البریطانین ببساطة أن يضطلعوا بمسؤوليتهم باعتبارهم 
أول المدافعين عن الشرق الأوسط في حالة نشوب ارب . وقال كولينز بان 
الولايات المتحدة تفتقر إلى إمكانات الامداد والتموين والقدرات المادية التي 
تمكنها من الاضطلاع بمسؤولية عمليات الدفاع عن السويس وما وراءها"؟. 
إلا أن البريطانيين» الذين كانوا ما زالوا يواجهون المشكلة السياسية الكبرى 
التمثلة في الاتفاقية الانجليزية -المصرية» اقترحوا خلال المحادثات اتفاقية قاعدة 
ثلاثية أمريكية - انجليزية ‏ مصرية بشأن القاعدة الوجودة في السویس . ووصلت 
محادثات الجلاء إلى طريق مسدود حول وضع المنشآت» التي يسيطر عليها 
البريطانيون, في وقت السلم . وهدد النحاس فعلاً في نوفمبر/ تشرين الثاني 
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بإلغاء معاهدة “لاوا. ورغم أن الفكرة البريطانية كانت غير عملية إلى خدماء 
فإنها أوضحت تخلص البريطانيين من الأوهام بشأن الترتيبات الثنائية التي تهدف 
إلى ضیان الهيمنة العسكرية البريطانية في المنطقة. ولم يكن البريطانيون 
يتصورون أن تكون مساواة المصريين معهم بموجب الترتيبات المقترحة أكثر من 
مجرد 4 : وظلت الولايات المتحدة على رفضها قبول مسؤوليات أخرى بتقديم 
التزام أمني أمريكي إلى مصر. اسل Ea‏ لوا 
صاغه كافري مع ماتيوز نائب وكيل وزارة الخارجية » يتمثل في أنه على الرغم من 
أنه ليس هناك سوى «أقل GO VERY‏ قبول المصريين فكرة القاعدة LASS)‏ 
فإنها مع ذلك وسيلة مفيدة في «إبقاء المحادثات (الانجليزية - المصرية) 
مستمرة) 579 , 
وراح كافري» الذي كان pst‏ اتساقاً من غيره من مسؤولي.وزارة الخارجية 
ا معنيين بمصر. يؤكد على ضر ورة أن تكون هناك «رؤية جديدة» غير محددة بوضوح 
في السياسة الأمريكية تجاه مصرء إذا ما أملت الولايات التحدة في الحفاظ على 
الهيمنة البريطانية على السويس . وفي مذكرة إلى أتشيسون يؤيد فيها فكرة القاعدة 
الثلائية» آبرز كافري مزايا سياسة أمريكية أكثر نشاطاً فها يتعلق بمسائل السيادة 
المصرية التي يثيرها وضع البريطانيين في السویس : 
إن النفوذ البريطاني في مصر في هذا المنعطف هو في أدنى مستوياته 
بالنسبة لأي وقت من الأوقات. . . وكان هناك تغير جذري تجاهناء في 
الصحافة وبين ن الرأي العام خلال الأشهر القليلة الماضية . فقد حظينا بكثير 
من التعليقات الايجابية من جانب الرأي العام؛ كما لم تتضمن الصحافة 
هجوماً Lage‏ ضدنا لدة ci gb‏ » بل لقد حظينا بتعليقات إيجابية في بعض 
المناسبات . ولكن» رغم آننا الآن في وضع طيب » فان من المکن أن نسقط 
منه بسهولة أو أن يتم دفعنا بعيداً عنه ما لم نتمكن من الاحتفاظ Legg‏ 
الراهن : فمن ناحية. لا نتملق المصريين» ولا نقول هم على الاطلاق اننا 
نتعاطف مع ما يسمونه أمانيهم القومية (ولقد قلنا لهم مراراً أننا نفضل 
الاحتفاظ بالقاعدة البريطانية» على سبيل الثال) ؛ ولكن من ناحية أخرى» 
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علينا أن نقنعهم بعدالتنا وإنصافنا واهتامنا التضمن برفاهيتهم الاقتصادية 
ومساعدتهم على رفع مستوى معيشتهم » الخ . وبعبارة أخرى» إذا أريد لنا 
أن نكون مفيدين بأي شكل من الأشكال في المساعدة على الاحتفاظ بقاعدة 
السويس . فاننا لا يكن أن نفعل ذلك إلا إذا جعلنا المصريين يعتقدون أن 
تدخلنا يساعد مصالحهم بعيدة الدیء ویدعم سیادتهم LE‏ يسترضي 
كبرياءهم القومي . ومن الواضح أن ذلك ليس بالأمر السهل . وبعبارة 
آخری تكراراء ان ما نحتاجه OV‏ هو رؤية جديدة؛ ومن الواضح أن 
البریطانیین وحدهم لا یستطیعون خلق هذه الرژية الجديدة؛ ولن نستطیع 

نحن خلقها ما لم نواصل السير وفقاً للخطوط التي حددتها لتوي . 
Lf‏ بالسبة لشمن . .. فانه سیتضمن التسلیح» ومشاركة مصر في أي 
حلف على آساس من السيادة الكاملة ظاهریا ونوعاً ما من الضیان 
الأمني» وواجهة على الاقل من التشاور العسكري, وشيئاً ما بالسبة 
واکرر أن ما سنعرضه لا بد وان یکون شيئاً يستطيع الوفد أن يبيعه 

, 50 الصاخیین‎ ath 

وقد سلطت مادثات أكتوبر/ تشرین الأول الضوء أيضاً على الاختلافات بين 
OL‏ الاستراتيجية الأمريكية والبريطانية في الشرق الاوسط وهي 
الاختلافات التي كانت نذیرا لتفضيل الولايات المتحدة فيا بعد لما صار يعرف باسم 
«الحزام الشالي» فبريطانياء بالبقایا الستنزفة لسيادتها العسكرية التي كانت تفخر 
بها في وقت ما والواقعة في قلب الشرق الاوسط كانت مهتمة «بالحلقة الداخلية» 
للمنطقة - ومصر على وجه الخصوص . أما الولايات التحدة پوس احتواء 
الاتحاد السوفييتي وبالقلق على النفط في مناطق يتواجد بها فراغ الحرب الباردة» 
فإنها كانت تفضل ترك مصر لبادرات البريطانيين» على حين تهتم هي بدرجة أعمق 
«بالحلقة الخارجية» للشرق الأوسط - وهي إيران وتركيا والعراق والسعودية» حيث 
كان يتوجه القسط الأعظم من المعونات الأمريكية المخصصة للشرق الأوسط"" . 
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۲ ه «قيادة الشرق الأوسط» 


[ نظام جديد للشرق الأوسط] 


كانت الحرب في كورياء واستمرار عجز البريطانيين عن تسوية وضع السويس على 
أساس ثنائي يضمن الصالح البريطانية» والقبول المتزايد للدفاع التعدد القوميات في 
أوروباء حقائق لا يمكن إنكارها بالنسبة لواضعي الاستراتيجية الأمريكية الذين كانوا 
يستعرضون الشرق الأوسط في عام ۱۹۵۱ . وخلقت هذه الحقائق معا بيئة يصغب معها 
التمسك بالمعارضة الأمريكية لترتيبات الدفاع التعددة الأطراف بالنسبة لمنشآت عسكرية 
تتمركز في مصر. 

وكان من العتقد أن الأعمال الحربية في كوريا هي مجرد طلقات البداية في صراع بين 
الغرب والشرق سيتسع ليشمل العالم بأسره. وجرى إدراج الشرق الأوسط في الجدال 
بشأن الاستعداد الدفاعي الغربي - واتضح أنه يعاني هناك نقصاً حاداً. وراح مقال كتب 
في لندن» ونشرته النيويورك تايمز في الثاني من فبرایر/ شباط يؤكد على «ضعف» 
دفاعات الشرق الأوسط. 

واستمرت وزارة الخارجية الأمريكية في تقييمها الذي يفيد بأن الوجود البريطاني في 
منطقة القناة هو «بکل تأكيد رمز للقوة» من شأنه أن «يضفي على النطقة درجة من 
الاستقرار»۲. ومع ذلك فقد كانت واشنطین تدرك بصورة حادة المأزق الذي كان 
الضعف البريطاني alte‏ بالنسبة لسياسة الاحتواء . وفي حلقة دراسية في مجلس العلاقات 
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الخارجية حول السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط شرح ج . لويس جونز مدير إدارة 
الشرق الأدنى (NEA)‏ بالخارجية الأمريكية يشرح الموقف كالآتي : 


d‏ الوقت الذي كانت القوة البريطانية تتراجع فيه» تلقت الولايات 
المتحدة من أصدقائها بالشرق الأوسط كثيرا من الاقتراحات لتقديم 
التزامات . فابن سعود والاتراك الذين كنا نساعدهم مالياء كانوا يريدون 
معاهدات تحالف ومساعدة ثنائية . بل ان بعض المصريين من أصحاب 
الأفكار الحسنة كانوا يريدون من الولايات المتحدة تقديم الأسلحة 
والقوات» كوسيلة للتخلص من الاحتلال البريطاني البغيض : وكانوا 
يزعمون أنه إذا ما حدث ذلك فسيكون بمقدورهم أن يقنعوا الشعب 
المصري بالفكرة . وكل ذلك قد خلق مشكلة صعبة. فقدرات القوة 
البريطانية كانت تخفت. بینا كان الاهتام الأمريكي بالشرق الأوسط يتزايد . 
وكنا نقدم بالفعل مساعدات كبيرة لليونان وتركيا. وبقيت المنطقة الضعيفة 
المتمثلة في الدول العربية المتاحمة للقلعة التركية . فما الذي كان على الولايات 
التحدة أن تفعله؟ . 

خلال عامي 4 ۱۹۵۰ توصل المسؤولون العنیون في واشنطن 
إلى استنتاجات عديدة . VG)‏ كان محسوساً أنه ربا قد حان الوقت الذي لم 
تعد فيه الاتفاقات الثنائية البحتة ناجحة في الشرق الأوسط (التشديد 
للمؤلف) - وان ظلت السعودية حالة خاصة . فالدول العربية التي كانت 
أطرافاً في معاهدات ثنائية أصبحت تُعتبر «عمیلة» للقوى الغربية المعنية . 
ob le,‏ العراق والأردن ما زالتا قويتين » ولكن ربا لن يمر وقت طويل 
قبل أن تنفجر القومية المحلية ضد ترتيباتهم| مع البریطانیین . 


المتحدة تشعر أن الغرب يطلب حداً أدنى بالنسبة لمصر؛ ألا وهو أن تكون 
قاعدة السويس في أيدٍ أمينة» وأن تكون في Ue‏ تسمح باستخدامها 
الفوري في الحرب . 
رسيا على الاعتبارات السابقة» اقترح خبراء الشرق الأوسط 
الأمريكيون في واشنطن أن يكون الرد الفعال على المشكلة هو «نظام جديد» 
متعدد الأطراف" . 


وتم إيفاد جورج ماك جي » بعد أن رأس اجتاع الدبلوماسین الأمریکین في 
استانبول في منتصف فبرایر/ شباط إلى القاهرة لتحديد الآراء الأمريكية . وقد 
حضر الأدميرال روبرت ب . كارني القائد الأمريكي لأسطول البحر المتوسط 
اجتاعات استانبول» عقب حضوره مباشرة مؤتمراً دفاعیاً للحلفاء فى مالطه . كما 
كان الملحقون الجويون الأمريكيون يجتمعون Lal‏ في ذلك الوقت في أنقره. مما 
يشكل دليلاً إضافياً على تزايد plea‏ الأمريكي بالتخطيط الدفاعي للشرق 
الأوسط. 

وعرض ماكجي على مصر مساعدة عسكرية واقتصادية أمريكية غير محددة» 
كجزء من جهد مضاعف لعرقلة التخريب الشيوعي - ولصد الغزو السوفييتي إذا لزم 
الأمر. وكانت Gals]‏ باليونان وتركيا لاسهامهیا في «العمل الجماعي» في كوريا 
صيغة متعمدة تعبر عن قلق الولايات المتحدة من أن «الحياد» الصري يشكل عقبة 
أمام تعزيز تحالف معاد للسوفييت في الشرق الأوسط!". وشعر المصريون بخيبة 
أمل من أن ماكجي كان يطرح فيا يبدو شر وطاً لإمداد الأسلحة AST‏ تطرفاً من 
تلك التي وردت من قبل في الاعلان الثلائي . ىا لاحظت الصحافة المصرية أن 
ماكجي لم يعرض سوى احتال ضئيل في أن تبذل الولايات المتحدة مساعيها 
الحميدة في الفاوضات بشأن جلاء البريطانيين© . 


Le,‏ في نظر الخبراء الأمريكيين في شژون النطقة من كانوا يريدون 
| سياسة إيجابية متطلعة إلى الأمام كان من المعتقد أن الولايات المتحدة ذاتها 
تفتقر إلى كل من الوسائل والإرادة القومية اللازمة لمحاولة الاضطلاع 


وكانت تعلیات ماكجي تعتمد على خطاب كتبه أتشيسون إلى وزير الدفاع 


ببرنامج ثنائي واسع . 
وأخيراًء وفيا يتعلق بالمسالة الانجليزية - المصرية» كان حسوساً أن 
النزاع يتعذر حله بصورة بريطانية أو مصرية محضة . لقد أصبحت الولايات 


ممه 
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جورج مارشال في أواخر يناير/ كانون الثاني» يطلب فيه تعاون وزارة الدفاع في 
إجراء استعراض للسياسة في الشرق الأوسط. ووفقا لا جاء في مذكرات 
آتشیسون, فان الخطاب كان يحدد الحاجة لتنظيم ما أعقب الحرب من تقسيم 
للمسؤولية الغربية عن عسكرة الشرق الأوسط في الحرب الباردة : 
خلال السنوات الأربع الماضية » و بصورة غير خططة وغير مرغوب فيها 
وعشوائية» Ob‏ النفوذ الأمريكي قد خلف النفوذ الفرنسي والبريطاني في 
ذلك الجزء من العالم . ومع تعاظم نفوذنا وتضاؤل نفوذهم » فقد راحت 
شعبيتنا تتدهور؛ فلم تحل قوة ما محل قوتهم لإقرار السلام والتظام» 
وتصاعدت صراعات كبرى بين العرب والاسرائيليين» وبين الحركة القومية 
في كل من مصر وإيران وبين المصالح والحكومة البريطانية» وبين باكستان 
والهند. ومع تطور الموقف» أتيحت فرص متزايدة أمام تمرك روسيا 
التار يخي جنوباً نحو المياه الدافثة» ونحو النفط ونحو إثارة المتاعب . 


وأكد خطابي للجنرال آننا لا نقترح إشراك الولايات المتحدة في معاهدة 
أمنية للشرق الاوسط ولا دفع قواتنا المقاتلة إلى المنطقة . وكانت فكرتنا أن 
المسؤولية الأولية هي على البريطانيين والكومنولث في إمداد القوات السلحة 
للدفاع عن المنطقة . والمساعدات الكبيرة التي كنا نقدمها لدول منفردة» 
يكن أن تكون أكثر فعالية إذا ما جرى التنسيق بين كل ذلك في ظل خطة 
للدفاع عن المنطقة ككل . وكانت الخطة العامة التي كنا نريد مساعدة 
البنتاغون بشأنها تقضي (بعد أن نوضح هدفنا لكل الدول المعنية) Ob‏ نوفر 
للدول العربية واسرائيل بعثات تدريب عسكرية صغيرة» وزيادة في عدد 
الأماكن المتاحة لضباطهم في المدارس العسكرية الأمريكية » وكميات رمزية 
من الأسلحة والذخيرة لأغراض التدریب . ورغم ما قد يبدو عليه ذلك من 
غرابة بعد انقضاء ما يقرب من عشرين عاماًء فإننا كنا في عام [Nor‏ 
١‏ ما نزال على قدر من البراءة يجعلنا نرى أملاً في مثل هذه الخطة . 

وبالإضافة إلى ذلك» فقد مضى الخطاب ليقترح أن نبحث مع الحكومة 
البريطانية إنشاء وكالة أمريكية ‏ بريطانية مشتركة لتنشيط وتنسيق جهود كل 
دول المنطقة والمملكة المتحدة مائولایات المتحدة للدفاع عن النطقة ككل ۰ 


1۰ 


ولخلق استقرار في عمق الدول العربية واسرائیل بحيث تستطیع الیونان 
وترکیا dL ply‏ آن تستخدم بشکل فعال القوة القتالية التي كنا نطورها 
هناك 20 . 
وتضمنت وثيقة مجلس الأمن القومي رقم 47/ 4 التي وضعت في مارس/ 
آذار» تقنين هذه الآراء باعتبارها سياسة . وأعربت الوثيقة عن الرأي الأمريكي 
غير العادي الذي مفاده أن التردد العربي العام في التعاون مع الولايات المتحدة في 
الحرب الباردة والذي كان ملحوظاً باقصی قدر في عمليات التصويت الخاصة 
بكوريا وجمهورية الصين الشعبية في الأمم التحدة. إنما كان راجعاً إلى فشل 
الغرب في طمأنة العالم العربي إلى الساندة الغربية في الحرب الباردة . أما التأبيد 
الأمريكي للموقف البريطاني في السويس فلم يرد له أي ذكر كمصدر للاحتكاك 
الأمريكي ‏ الصري؛ كما لم تحظ مرارة العرب إزاء السياسة الأمريكية تجاه 
فلسطين إلا بتناول عابر. 
ومن أجل «موازنة الیل الذي تأكد مؤخراً نحو الحياد» الذي أشارت إليه 

الؤثيقة 4۷/ 6 فقد كانت هناك توصية ببرنامج لامداد الدول العربية واسرائيل 
بكميات محدودة من الأسلحة . وفي مقابل ذلك. كان متوقعاً أن هذه الدول 
سوف: 

أ - تميل لان تصبح أكثر توجهاً نحو الولايات المتحدة؛ 

ب - تصبح قادرة بشكل أفضل على إقرار الأمن الداخلي ؛ 

چ تسهم بعد فترة من الوقت في الدفاع عن المنطقة ؛ 
د - تصبح قادرة على شن حرب عصابات وعمليات مضايقة في حالة اجتياح المنطقة أو 
جانب gee‏ 

وأدى المزيد من صقل السياسة الأمريكية إلى ربط قضية إمدادات الأسلحة 

بشكل وثيق بالأهداف الأمريكية الخاصة بالحرب الباردة والأمن الاقليمي. 
وأوصی قرار هيئة الارکان المشتركة رقم ۲۰۹۹/ ۰۱۱۳ الصادر في ۱۷ يوليو/ 


Dean Acheson, Present at the Creation. New York: W. W. Norton, 1969, p.562. (°) 
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تموزء بألا تحصل مصر على أية أسلحة أمريكية سوى تلك الخاضعة لتطلبات 
برنامج الأمن التبادل (MSP)‏ وبرنامج مساعدات الدفاع التبادلة ( (MDAP‏ » 
«حتی يتم تعديل عدد من الأمور السياسية - العسکرية التي تؤثر على مصر والبحر 
التوسط» . وكان ترومان قد أعلن برنامج الأمن المتبادل في مايو/ أيار كأداة في d‏ 
الصراع ضد نزعة الحياد والثورات الاجعاعية . وكان برنامج الأمن المتبادل موجهاً 
نحو الجانب الآخر من سياسة الاحتواء ‏ وهو تدعيم العناضير اللوالية للغرب داخل 
الدول المتلقية للمعونة. ولا كان الجيش الأمريكي واثقاً من أن قبول العرب 
للشروط الواردة في برنامج الأمن التبادل من شأنه أن يتيح دوراً متسعاً في العالم 
العربي, فقد GAT‏ ۳۰ ضابطاً با جامعة الأمريكية في بيروت حضور دورة دراسية 
مكثفة في التاريخ والسياسة والثقافة Ody ll‏ 

وكانت الوثيقة رقم ۷ تمثل استمراراً للخط السياسي الذي تم تبنيه في 
مايو/ أيار ۱۹۵۰ بصدور الإعلان الثلائي والذي مثل بداية تشكيل ترتيبات 
مشتركة متعددة الأطراف بوحي من الغرب لتأمين مصالحه في الشرق الأوسط. ومرة 
أخرى» Ob‏ المشكلات السياسية مع مصر أدت إلى البحث عن نظام جديد يحل محل 
القوة البريطانية التي كانت آخذة في الاضمحلال . 

وأدى تأميم صناعة النفط الاويرانية في مارس/ آذار إلى تزايد إحساس 
الولايات المتحدة بالقلق . فالاضطراب السياسي والاجعاعي في إيران قد أكد 
فحسب الاتجاه الجديد في سياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط. ف «حل» 
المشكلات التي تطرحها الحركة القومية في الشرق الأوسط كان يتمثل في التجمعات 
الاقليمية التي يسيطر الغرب علیها . وكتب هانسون بالدوين في «النيويورك تايمز», 
وبا كان يعكس آراء مصادره العليا في الإدارة الأمري يكية» «إن أهم درس في 
الأزمة الايرانية الراهنة نما هو الحاجة إلى تنظيم المنطقة سانا وسک على نحو 
ee‏ 
وني ١١‏ أبريل/ OLS‏ رفض النحاس مقترحات بريطانية جديدة OLY‏ 
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السودان والجلاء. وبعد الزید من الباحثات غير الجدية مع وزير الخارجية 
البريطانية هربرت موريسون» آعلن مصطفی النحاس رئيس وزراء مصر في 
السادس من أغسطس/ آب أن موریسون قد «أغلق الباب» أمام إجراء الزید من 
الباحثات(۳٩.‏ وتضمن خطاب آلقاه النحاس في ۲٩‏ غسطس/ آب تحذیراً من أن 
مصر ستلغي من جانب واحد معاهدة ۱۹۳۹ الانجليزية - الصرية «في القريب 
العاجل » - وهو (جراء كان من شأنه أن بهدم الشرعية الدولية للوضع البريطاني في 
مصر"۲. ولا عجب عندئذ من أن الشرق الاوسط كان یعتبر وقتثذ «اضعف 
الحلقات - سیاسیاً وعسكرياً ونفسیاً ‏ في التحالف العالمي ضد الشيوعية 
الر وسية» OY‏ . وتم تقنین هذه الرژية وتحویلها إلى سياسة . فقد oust‏ وثيقة مجلس 
ألأمن القومي رقم ۶ ۰۲ التي صدرت في آغسطس/ آب أن «الوضع ۹1 
الدول العربية قد تدهور بصورة تجاو زت كل التوقعات» LOP‏ 

وكان يتعين على التقدم في تنسيق الدفاع عن المنطقة أن ينتظر تسوية خلافات 
الثلاثة الكبار بشان تنظيم الدفاع عن البحر التوسط فضلاً عن القرار الخناص 
بعضوية اليونان وتركيا في حلف شال الأطلسي . وكان واضعو الاستراتيجية 
البريطانية يفضلون اشتراك تركيا واليونان في حلف للشرق الأوسط يضم أيضاً 
الدول العربية» وربا اسرائيل وباكستان وايران“. ووافق الخططون 
الأمريكيون على نظام دفاع متعدد الأطراف في الشرق الأوسط. شريطة السماح 
Wi‏ بانضيا الدع Eva‏ :كنا أن تركيا ol.‏ كانت 
الولايات المتحدة تأمل أ ن تبرز «كنموذج أمام العالم العربي للفوائد التي تتحقق 
من التعاون الوثيق مع الولايات المتحدة». كنموذج قادر على تولي «القيادة 
الأولية» في المنطقة ‏ قد رفضت التعاون مع منظمة دفاع الشر ق الأوسط حتى تتأکد 
من قبولها في حلف شمال الأطلسي ٠‏ , 

وبینا كان الحلفاء Cd poles‏ كانت العلاقات الانجليزية - الصرية تزداد 
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تدهوراً. وأوضح النحاس أنه إذا لم يتقدم البریطانیون بموقف مناسب قبل انتهاء 
دورة مجلس النواب المصري في 75 سبتمبر/ أيلول» فإنه سينفذ تهديده بإلغاء 
معاهدة ۰۱۹۳۲ وني Jat‏ سبتمب ر | آیلول» آصدر ole‏ الأمن التابع للأمم 
التحدة قراراً یطالب مصر برفع القيود التي تفرضها على مرور الواد الاستراتيجية 
المتجهة إلى اسرائیل في قناة السویس -مما أغضب الصرین بدرجة آکبر. 
ونی ۲۱ سبتمبر/ أيلول» وني مقر لحلف شهال الأطلسي في أوتاواء حصلت 
اليونان وتركيا على العضوية الكاملة في الحلف» با كان يوفر الشرط الضروري 
لاشتراك تركيا في قيادة الشرق الأوسط المرسومة . 
وأشارت صحيفة «الجورنال دیجیبت». لسان حال القصر في مصرء إلى قرار 
أوتاوا في افتتاحية في صفحتها الأولى» قالت فيها: 
إن اليونان وتركياء وهیا من قوی عالنا في البحر المتوسط. قد دخلتا 
حلف شال الأطلسي . وذلك يعني أن الحرب ستصلنا بالتأكيد إذا ما اندلعت 
في مكان آخر» وأنها ستمتد بالتاكيد إلى أماكن أخرى إذا ما اندلعت هنا في 
لقد تم ربط العقدة. ولكن اليونان وتركيا ليستا وحده) في البحر 
التوسط. 


ماذا یستطیعون أن یفعلوا بدون مصر في رکن حيوي وبدون أسبانیا 
ی رکن ME eT‏ 
ورغم هذا الحماس » ظل القصر متشككاً في أنه سیکون بقدور القوی الغربية 
تقديم التنازلات الضرورية من أجل اشتراك مصر. 
هل ما زالت صيغة الاتفاق مکنة؟ ربا أمكن للواقعية غير التوقعة من 
جانب القوى-الثلاث الکبری» ورغبتها المفاجئة في التوصل إلى تفاهم مع 
دول البحر التوسط. أن تسفر في النهاية عن أوضاع مواتية لتعاون حقيقي 
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ومستمر. إن دول البحر التوسط ترغب في ذلك» ولکن لیس باي ثمن 
كان LOM‏ 
وكان قرار أوتاوا قد جاء d‏ أعقاب اتفاق انجليزي - أمريكي في الثامن من 
سبتمبر/ أيلول حول شكل قيادة الشرق الأوسط التي طال انتظارها . وكا وصفها 
أتشيسون» فان قيادة الشرق الأوسط ستتألف من : 
القائد الأعلى لقوات الحلفاء في الشرق الأوسط ومقر قيادته. الذي 
سيكون في القاهرق وسيضم ضباطاً مصريين» وستقوم بتوجيهه لحنة من 
رؤساء أركان الشرق الأوسط. والقاعدة البريطانية فى مصر سوف تُعطى 
«pal‏ التي ستضمها تحت تصرف القائد الأعلى مع مشاركة مصرية في 
تشغيلها. أما القوات البريطانية غير المخصصة للقائد الأعلى فسيتم سحبها 
على الفور من مصر؛ ويقوم القائد بالاتفاق مع الحكومة المصرية بتحديد 
العدد الذي سیبقی OD‏ . 


وحسب ما جاء في مذکرات أتشيسون» فإنه لم يكن متحمساً هذا الاقتراح» 


بل كان ینظر إليه قبل أي شيء آخر على أنه جرد إجراء لسد الفجوة لوقف تأکل 
النفوذ البريطاني . ومع ذلك» فان وزارة الخارجية الأمريكية أيدت قيادة الشرق 
الأوسط. ونجحت في إقناع الرئیس الأمريكي بقیمتها!۷۳. ومع استمرار إصرار 
الولایات المتحدة على الابقاء على البريطانيين باعتبارهم القوة العسكرية الأولى في 
النطقة فان الخيارات التي أمامها لم تكن كثيرة. فمع إدراك أن الهيمنة 
البريطانية هي أثر من الاضي یعتمد على الولایات التحدة فان واشنطن ألقت 


' بتاییدها وراء الخطة على أمل أن یکون ارتباطها العلني بها عاملاً حاساً . 


Ley‏ كان متوقعاً. فان قيادة الشرق الأوسط كانت أبعد كثيراً عن أن تلبي 
الحد الأدنى من الشروط المصرية للمصالحة مع البریطانیین» فمعاهدة 19175 
ستحل محلها اتفاقية متعددة الأطراف . وقدمت بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا 
وتركيا «دعوة» لمصر لكي تصبح «عضواً ۋسا ف القيادة الحديدة . وكانت قائمة 
Ibid. (N\A)‏ 


Acheson, op.cit., p.563-4.(44) 
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الأطراف المحتملة الأخرى تضم نيوز يلندا واستراليا وجنوب أفريقيا ودول الهلال 
الخصيب Bi ply‏ والشیخات Sp pall‏ واسرالیل . «وكانت الفوات البريظانية ستبقی 
d‏ مصر تحت ستار قيادة الشر ق الأوسط المتعددة الأطراف التي لم يتم تنظیمها 
بعد. والتي ستتقاسم فيها مصر من الناحية النظرية السلطة بتساو مع الدول 
الأعضاء الأخرى 


ومن الناحية النظريةء كانت المشكلة كما تراها الولايات المتحدة تتمثل في 
كيفية وضع إطار لاستمرار الهيمنة البريطانية تذعن له مصر» ويكون من شأنه في 
الوقت نفسه أن يوفر بؤرة اهغام للعالم العربي غير بؤرة اسرائيل / فلسطين . وما 
يتسم بالأهمية أن الاقتراح نفسه قد تم تقديمه للمصريين كخطة بريطانية عظی 
بتأييد الولايات التحدة وفرنسا وتركيا «لتسوية الخلافات المعلقة بين مصر والمملكة 
التحدة حول مسألة القوات البريطانية في منطقة القناة» وحول المسألة العامة 
الخاصة PUL‏ وبغض النظر عن العرض الذي وصفته الصحافة ورجال 
السياسة الأمريكية بأنه «شراكة متکافتة» مع الغرب » فإن الحكومة المصرية أدركت 
أن هذا «التناول احدید» للخلافات الانجلیزية - الصرية لا یزید كديرا عا سبقه» 
of‏ «النظام الجديد» الذي ینتظر مصر لن يؤدي إلا إلى استمرار الوجود البريطاني 
الذي عانی الصریون منه طويلاً . 

وکان توقیت دعوة القوی الاربع توقيتاً سيئاً. وان كان يتعذر تلافیه . 
فالنحاس كان قد أوضح اعتزام مصر إلغاء معاهدة ۱۹۳ بحلول نهاية سبتمبر/ 
آیلول . ولم تكن ترکیا مستعدة لمشاركة الثلاثة الکبار في تحركهم نحو مصر إلا بعد 
مؤتمر أوتاوا في سبتمبر/ أيلول . وأعلنت «الدعوة» الموجهة لمصر بعد خمسة أيام من 
تقديم النحاس مشاريع أربعة مراسيم لالغاء المعاهدة إلى مجلس النواب ‏ وهي 
مراسيم كانت تطرح تحدياً وطنياً وشعبياً ما كان اقتراح القوى الأربعة يأمل في 
مجاراته . فإلغاء المعاهدة كان يعبر عن الارادة الشعبية بصورة حقيقية أكثر من 
الاقتراح الغر بي, كما كان يتيح للوفد فرصة لكي يستعيد قدراً صغيراً على BY‏ من 
الاعتراف الشعبي به كحزب وطني مناهض للبر يطانيين . 


CMd 8419,“ Anglo-Egyptian Conversations on the Defence of the Suez Canal and on the (¥1) 
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ومن الناحية الجوهرية » كانت قيادة الشرق الأوسط Let‏ زائفاً. ووصفها 
س . لويس جونز في معرض التقليل من tals‏ على bel‏ «محاولة لصنع أحجار بناء 
من الطين دون قش »۱ . فلم يكن متصوراً تشكيل أي تنظيم سياسي جدید. على 
غرار مجلس حلف شمال الأطلسي . لاعطاء توجيه سياسي للقيادة العسكرية ؛ وكان 
الدور الأمريكي يعي أنه «ینحصر في المشاركة في هيئة أركان القيادة المندمجة (التي 
يقودها جنرال بريطاني) » وفي تقديم بعض المساعدات العسکریة» 9" , وكان 
جونز يرى ميزة في افتقار قيادة الشرق الأوسط للإشراف السياسي المنظم . وراح 
يشرح أمام مستمعين متعاطفين أنه «من الضروري إبعاد رجال السياسة عن قيادة 
الشرق الأوسط حيث أنهم سيحاولون الحديث عن الأوضاع السياسية داخل 
الشرق الأوسط. oy 5 ys Vans‏ عع ود ی 
(العسكريين) فيا Gly‏ بالنطقة وأن نطور قدرات عسكرية9" . 

وكانت العبارة الأخيرة توضح تزايد تحرر واضعي السياسة الأمريكية من 
أوهامهم بشأن من كانوا يسمونهم «العضابة القديمة» من رجال السياسة العرب في 
مصر وسوريا والعراق» الذين أثبتوا عجزهم عن «تسليم» بلدانهم للغرب . كا 
كانت تعبر عن اهټامهم المتنامي بإيجاد نوع جديد من القيادة العربية» مستمدة من 
الرتب المتوسطة بين العسكريين . وأشار جونز إلى أن : 

مشكلة أخرى . . . تتمثل في إيجاد طبقات من الشعب يمكن للمرء أن 
يثير اهعامها بقيادة الشر ق الأوسط. 
وربا كانت الاجابة هنا هي الجنود . وذلك لا يعني الجندي العربي 

العادي كما لا يعني کبار القادة الذين كثيراً ما تعتمد ترقياتهم فها يبدو على 

«النفود وليس على القدرة» . إلا أن هناك مجموعة من الضباط الشبان من 

الرتب الدنيا والمتوسطة. الذين درس الكثيرون منهم في المعاهد العسكرية 

في الولايات المتحدة وفرنسا وانجلترا. وهؤلاء يشعرون بتميزهم عن 

«العصابة القديمة». وكان أفراد من هذه المجموعة من الضباط الشبان هم 
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المسؤولون عن صيغة التعايش العملية العرضية التي تحققت في بعض مناطق 

الحدود بين قادة میدانین عرب واسرائیلیین . ووزارة الخارجية تشعر أنها 

مجموعة جيدة للوصول إليها من أجل تطویز مفهوم للدفاع عن منطقة الشرق 

الاوسط(*۲). 

ولکن لسوء حظ و زارة الخارجية الأمريكية » فإن العسکریین کانوا لم یتولوا 
السلطة في مصر بعد" . آما أولئك الذین کانوا ما يزالون یتولون الحكم في مصرء 
فقد نظروا إلى الاصلاحات العسكرية الواردة في اقتراح القوی الأربع باعتبارها 
جرد واجهة لاستمرار إخضاع مصر سیاسیا وعسکریا . 

وتضمن بیان السفیر الصري لدی الولایات التحدة الأسباب التي دعت إلى 
رفض اقتراح قيادة الشرق الأوسط في ۱۵ آکتوبر/ تشرین الأول : 

١‏ - إن مصر لم شتشر بصورة مسبقة على الاطلاق بشأن الاقتراحات 
المشتركة المقدمة إليهاء ولم تدع للمشاركة في وضعهاء ولم تعرف 

۲ - ومع ذلك. فقد كانت هذه الاقتراحات موضع دراسة متأنية من جانب 
'الحكومة المصرية » التي وجدت فيها استمرارا لاحتلال مص ليس من 
قبل بريطانيا فحسب» Uy‏ من قبل قوى أخرى أيضاً؛ وهو الاحتلال 
الذي ثارت عليه مصر على مدى سبعين عاماً . 

۳ - إن هذه الاقتراحات لا تعترف بالآمال الوطنية للبلاد» ولا تضع حداً 
لاحتلال القوات البريطانية للارض المصرية ضد الارادة المعلنة 
لشعبها. كما أن هذه الاقتراحات لا تضمن لصر استقلاها وسيادتهاء 
وهي الحقوق التي منحها الله للشعب الحر"" ., 

إن زعم آتشیسون أن المصريين حتى لم يقرأوا الوثيقة مطلقاً قبل رفضها LE]‏ 
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یوضح بصورة أكبر تلك الرؤية الأمريكية الشائعة التي تفيد أن الردود pall‏ & على 
البادرات الغربية كانت نتاجاً للاندفاع الانفعالي غير العقلاني أكثر من كونها 
الواقع الذي عبر عنه السفير MG pall‏ وني ضوء الشكوك التي أعرب عنها 
أتشيسون نفسه إزاء قيادة الشرق الأوسط فإنه Ley‏ كان أكثر صواباً لو كان قد 
لاحظ بدلاً من ذلك أنه لم يكن هناك الكثير من الأسباب التي تدعو المصريين 
لقراءة الاقتراح على الاطلاق . وأثار إلغاء مصر لمعاهدة ۱۹۳١١‏ واتفاقية السودان 
لعام ۱۸۹۹ عاصفة فورية بين المسؤولين الأمريكيين» وهي العاصفة التي طغت على 
رد الفعل إزاء الرفض المصري لقيادة الشرق الأوسط. وأعلن متحدث باسم هيئة 
الأركان المشتركة أن «(قناة) السويس أصبحت الآن مشكلة من مشكلات حلف 
شمال الأطلسي» . «إن حلف شال الأطلسي لن يوافق مطلقاً على أن تبقى منطقة 


٠‏ القناة بلا Mele‏ واعتباراً من ١"أكتوبر/‏ تشرين الاول بدأت هيئة الأركان 


المشتركة تتلقى من البريطانيين تقارير يومية عن الوضع المتدهور حول 
شوایس ۳۰ : 

وواصلت بریطانیا سياسة الواجهة التي كانت قد بدأتها عندما تم وقف 
إمدادات الاأسلحة في سبتمبر/ آیلول . وعقب cel AY)‏ تواکب استیلاء 
البریطانیین على السکك الحديدية والجسور مع مصادمات متزايدة في عنفها . وفي 
نوفمبر/ تشرین الثاني » فرض حظر على کل آنواع الامدادات العسكرية من 
بریطانیا لص وارتفع عدد القوات البريطانية في منطقة القناة من رقم ۱۰,4۰۰ 
جندي, التفق عليه إلى ۸۰,۰۰۰ جندي ۳ . وأثار انتصار الحافظین في بریطانیا 
في أوائل نوفمبر/ تشرين الثاني موجة احتجاج عنيف في الصحافة الع عندما 
أيد إيدن من جديد سياسة الحكومة السابقة . 


وكان يجري النظر إلى التصرفات المصرية في السياق الأوسع الخاص «بتدهور 
وضع الغرب في الشرق الأوسط»» والذي كان رفض مصر لاتفاقية وإلغاؤها 
لاتفاقية أخرى مجرد أعراض له . ومثلما كانت الحال عليه في إيران» فان أتشيسون 
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لم يكن هتم بوقائع الخلاف ذاته بقدر ما كان pig‏ بتأثيره الضار على توزيع القوة 
بين الاتحاد السوفيبتي وبين الولايات المتحدة في النطقة۱۳. 

وکانت واشنطن مستاءة ومتشككة في التاكتيكات الصرية . ورغم كل 
حفظاته فقد وصف آتشیسون اقتراح القوی الأربع بأنه «أساس سلیم للاتفاق» 
للخروج من مازق الانجليزي - المصري”". وفي ۱۷ اکتوبر/ تشرین الاول» 
أعلنت الولایات التحدة أن «الحكومة الأمريكية تؤكد من جدید اعتقادها بان 
التصرف الذي قامت به الحكومة المصرية فيا يتعلق بالعاهدة الانجليزية - الصرية 
لعام 5 واتفاقية السودان لعام ۹ هو تصرف لا يتفق مع الاحترام اللائق 
للالتزامات الدولية . وفيا يتعلق cle‏ فان الحكومة الأمريكية تعتبر تصرف الحكومة 
الصرية ALL‏ 59 , 

وراح الدبلوماسيون الأمريكيون يحاكون الصحافة في ردود فعلها إزاء 
التصرفات الصرية في خريف عام ۰۱ وقال مسؤول آمريکي. شارك في وضع 
سياسة انجليزية - أمريكية مشتركة تجاه ايران ومصرء «إننا لا نعترض على حدوث 
تغيرات في ذلك الجزء من العالم»؛ ومضى يقول: 

ولكننا نعترض على المزيد من الابتزاز؛ إننا نعضرض على تحدي 

الاتفاقيات الدولية الشرعية ؛ Lily‏ نعترض على خلق مواقف عسكرية لن 

تفید Wet‏ سوی الروس ۲۳۰ . 

وکان هذا الإطار من التحلیل یستبعد الفهم التجرد من العواطف للسياسة 
الصرية . فکان يجري عزل «القومية العربية» و «العقل» من بين تعقیدات 
الأحداث» ثم يوضع کل منهیا في مواجهة الآخر. فمصر كانت تتتفس التحدي 
والابتزاز. واختزلت شکاواها إلى مجرد كراهية غير عقلانية للأجانب . وما كان 
يمكن pl‏ هذه الأمة أن تأمل في تحدي إرادة الولایات المتحدة» الطهرة بارقی 
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الدواعي الامبريالية : «القدر». ولم يمض وقت طويل حتى وصفت «النيويورك 
تايمز» الالغاء المصري بأنه «منافي للقانون الدولي والأخلاق»"'. (التشديد 
للمؤلف) . 

وتعرض الجدال حول قيادة الشرق الأوسط لعملية مائلة من الارتباك. 
فالمنطق الذي جعل الخطة تحظى بالشعبية في الولايات المتحدة كان كالآتي: إن 
الاتحاد السوفييتي لديه غططات Olt,‏ الشرق الاوسط, وخاصة نفطه . ,إن مصر 
وقناة السويس هیا من الأهداف المحورية المنشودة لاستراتيجية التوسع السوفبيتي . 
ولا يهم هنا أن الشيوعيين لم مهتموا بعد بصورة نشطة بالمنطقة» إذ Gel‏ «تولد بشكل 
ذاتي» الأوضاع المواتية للتخريب السوفييتي. ولا كانت مصر عاجزة تماماً عن 
الدفاع عن القناة» Of‏ الدفاع عنها يجب أن تتولاه قوى خارجية (بريطانيا) ؛ ومن 
هنا كان مشروع قيادة الشرق الأوسط. ls‏ أن إدراج عنصر الواقع - التمثل في 
افتراض البنتاغون. أن الغرب سيظل عاجزاً عن الدفاع عن الشرق الأوسطء با في 
ذلك السویس » ضد غزو سوفبيتي يتسم بالتصميم ‏ لم يشجع على أي تمحيص أكبر 
للدوافع الغربیة ۳۷ , فالدواعي الامبريالية كانت تتطلب السعي النشط وراء 
مصرء إن لم يكن للدفاع «elt‏ فليكن إذن Git‏ عميل اقتصادي وسياسي 
يعتمد عليه في قلب الشرق الأوسط. 

وأدى إلغاء مصر للمعاهدات و «الاجهاض السياسي» لقيادة الشرق الأوسط 
إلى تسهيل إحداث تطابق علني أوثق بين الآراء'الأمريكية والبريطانية - من 
الزاوية الفكرية ومن طرق العلياية على حد سواء. وأشارت افتتاحية معادية 
للقرارات pall‏ & نشرتها «النيويورك تايمز» في ۲6 أكتوبر/ تشرين الأول» إلى 
هذا التطور حيث أعلنت أن «أعظم خطأ ارتكبه المصريون. . . هو أنهم إضطروا 
الولايات التحدة لاتخاذ موقف gle‏ ضدهم» . وبتأثير من التصرفات المصرية التي 
لم تفعل سوى تأكيد التحيزات الأمريكية السائدة» كا هو مفهوم. فإن الولايات 
المتحدة شعرت بأنها مضطرة إلى المزيد من تدعيم تطابق الآراء القوي بالفعل مع 
بريطانيا. وني السادس من نوفمبر/ تشرين الثاني أعربت الولايات التحدة عن 
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| تأييدها لآراء البریطانیین» وزعمت أن مصرما زالت مسؤولة عن الالتزام بتعهداتها 

بموجب معاهدة ۱۹۳١‏ . وفي ۷ نوفمبر/ تشرين الثاني » رفضت الولايات التحدة 

الاعتراف بفاروق ملكا على السودان . وكتب س . ل . سولز برجر كبر المراسلين 
الدبلوماسیین «للنیویو رك تايز : 

وهکذا. تم GE‏ جبهة دبلوماسية قوية إلى حد کبیر بصورة آسرع ما 

هو معهود من آسالیب الناورة الديمقراطية ؛ ولا بد وأن يتعين على التطرفین 

المسلمين بالتأكيد أن يفكروا مرتين قبل أن یفکروا في القیام بأي أعمال 


an.‏ م۳ 


بريطانيا» » في الرتبة الأولى بين تلك القوى التي تسمى el‏ رية . 
وهكذا» فان الصحف الكبرى المعتدلة راحت تتبنى bat‏ الذي 
استغلته طويلاً الصحف الاشتراكية وشبه الشيوعية . ففها يتعلق بالولايات 
المتحدة. تتبنى الأهرام والمصري التعبيرات ذاتها التي d‏ الكاتب (حماعة 
أنصار السلام) والاشتراكية (شبه اشتراكية وشبه فاشية) و اللواء الحديد 
(يسارية متطرفة) . 
وني الوقت نفسه» فان هذه الصحف تعلن أن مصر على وشك أن تعقد 
معاهدة صداقة مع الاتحاد السوفييتي . وبالسبة للمصري. ليس هناك أمل 
آخر يمكن لمصر أن تجده في الغرب . على حين أن روسيا قد تساعدها على 
تحقيق أمانيها الوطنية , ' 
أما الیسار. فإنه يتناول الأمر من وجهة نظر ختلفة ويعلن أنه نظراً 
لاخلاص الاتحاد السوفييتي للسلام » فإنه يكن pal‏ أن تتوصل إلى GLE!‏ 
معه . وبالتاکید. فإن صحف اليمين تردد مكرهة فکرة عقد معاهدة بين مصر 
وروسیا. 
أما القسم الثالث فهو ble‏ حيث يرفض اعتبار الاختیار بين الشرق 
والغرب مرا لا مقر ite‏ 
وآخر لحظة والصور من الحایدین . والأخوان المسلمون محايدون 
fll‏ . ویقولون : لماذا نختار إذا كان الاسلام قد آبعدنا ی 
الدیقراطیات والشيوعية والدیکتاتوریات. ليس هناك شيء مشترك Ling‏ 
وبين أي منها“ . 
وكا لو كان الأمر لتأكيد هذه النقطة الاخبرق Gy‏ تحرك كان مؤكداً أن يثير 
صورا مروعة في واثينطن» وصل رئيس الوزراء الايراني مصدق إلى 
القاهرة في ۲ نوفمبر/ تشرين الثاني. حيث اعترف بفاروق ملكا على السودان؛ 
وبحث احال تشكيل كتلة إسلامية محايدة تضم مصر وباكستان وايران . 
وأعرب الاتحاد السوفييتي في مذكرتين عن اعتراضه القوي على «افطط 


وعلى حين أصبحت السياسة الأمريكية متطابقة مع السياسة البريطانية بصورة 
واضحة وعلنية› راحت التصورات المصرية عن الدور الأمريكي في الشرق 
الأوسط تضعف» be‏ راحت الوصفات التي تدعو إلى سياسة موازنة نحو الكتلة 
السوفييتية تكتسب احتراماً LO ST‏ 
وكتب أنطوان فتال في صحيفة Yo‏ بورص» (المصرية) یقول : 
إن الولايات المتحدة في طريقها OY‏ تصبح العدو العلني رقم ١‏ في عين 
الرأي العام المصري . 
ورغم ما قد يبدو عليه ذلك من غرابة» فإن الصحف قد ركزت هذا 
الأسبوع بطارياتها الثقيلة على الولايات المتحدة. بل لقد وصلت بعض 
الصحف الصباحية الكبرى إلى حد تأكيد أن الدولة المسؤولة عن الأحداث 
في مصر هي الولايات المتحدة أكثر منها بريطانيا نفسها . 
وتفسير هذا الاتجاه يتمثل في خيبة الأمل . فواشنطن قد امتنعت دائ 
عن التدحل بين القاهرة ولندن والرأي العام هنا لين عا لأن يرى 
وزارة الخارجية الأمريكية تتخلى عن حيادها. 
والآن» تغيرت لهجة التعليقات . ووضع الولايات التحدق «شريكة 
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العدوانية الجديدة المتمثلة في إقامة قيادة الشر ق الأوسط في منطقة لا تبعد كثيراً عن 
حدود الاتحاد السوفييتي»۷. وأعلنت المذكرة الثانية : 


إن تشكيل قيادة الشرق الأوسط Gaye‏ إلى تطویق الاتحاد السوفييتي 
والديمقراطيات الشعبية » ويوسع بدرجة أكبر من خطط الإعداد للحرب . 
وني فقرة كان OSE‏ بوضوح أن يكتبها المصريون أنفسهم (وهي بالتأكيد 
مكتوبة من أجلهم)» أكدت مذكرة VE‏ نوفمبر/ تشرين الثاني أنه : 
إذا كان الحديث عن استقلال وسيادة هذه البلدان (في الشرق 
الأوسط)» فان هذا التهديد إنما ينشأ بالتحديد من جانب تلك البلدان التي 
تبادر ال وضع خطة تنظيم قيادة الشرق الأوسط والتي ما زالت ترفض 
ترویض نفسها لتقبل فكرة أن شعوب الشرق الأدنى والاوسط شأنها في 
ذلك obs‏ کل الشعوب الأخرى ذات السيادق إنما تتمتع بحقوق ابتة في 
إدارة سياستها الوطنية المستقلة وهي متحررة من أي نوع من أنواع الضغط 
الخارجي . 
وأشارت «النيويورك تايمز» إلى الا هام السوفييتي التنامي » عندما ذكرت في 
السابع من نوفمبر/ تشرين الثاني احتال عقد معاهدة عدم اعتداء سوفييتية - مصرية 
واعتراف مصر بجمهورية الصين الشعبية . 
وأتاحت الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء البريطاني الجديد ونستون 
تشرشل إلى واشنطن في يناير/ كانون الثاني ۱۹۵۲ أول فرصة لاجراء تقويم على 
مستوى عال للسياسة الانجليزية - الأمريكية منذ رفض مقترحات القوى الأربع . 
واعلن بیان مشترك أن الولايات المتحدة وبريطانيا «قد وجدتا تطابقاً كاملا في 
الأهداف ey‏ (التشديد للمؤلف) في هذا الجزء من العالم (الشرق الأوسط)› 
وه بواصل وزيرا الخارجية العمل معا لوضع سياسات متفق عليها لتحقيق هذا 


(41) تم تسليم المذكرة الأولى إلى القوى الأربع بعد وقت قصير من تسليمها إلى الدول العر ية 
واسرائيل . وردت الولايات المتحدة عليها في 14 ديسمبر/ كانون الأول . للإطلاع على ص 
الرد المذكرة السوفييتية الأولى» أنظر: 
وللإطلاع على نص المذكرة الثانية» أنظر: 


New York Times, 20 December 1951, p. 1. 
New York Times, 29 January 1952, p.2. 


V€ 


الهدف. . . وفيا يتعلق بمصرء Lib‏ على ثقة من أن صيغة القوى الأربع ما توفر 
أفضل Slee!‏ لتخفيف التوتر Meals‏ 

إلا أنه وراء هذا «التطابق العلني في الأهداف»» كانت لا تزال هناك 
خلافات حقيقية في الرؤية الاستراتيجية. وفي حديث أمام الكونغرس في ۱۷ 
يناير/ كانون الثاني. تحدث تشرشل كما لو ان قيادة الشرق الأوسط قد أقيمت 
بالفعل (وليس على أنها قيد الغرق)» وعلى نطاق أوسع مما كانت الولايات المتحدة 
قد وافقت عليه . 


لم يعد علينا أن نتحمل كل عبء الابقاء على حرية مر قناة السويس 
المائي الشهير. إننا لا نسعى إلى أن نكون سادة مصر. إننا هناك فقط كخدم 
وحراس لتجارة العالم . 
وسيساغدنا بصورة هائلة. في مهمتنا إذا ما رابطت قوات. ولو 
رمزية» من الشركاء الآخرين في اقتراح القوى الأربع » في منطقة القناة 
كرمز لوحدة ادف التى OM Legh‏ 
وكان تشرشل بطبيعة الحال يدرك جيداً رفض الولايات المتحدة إدخال قوات 
مقاتلة» وحتى «بأعداد رمزية»» إلى مصر(*. وظلت قضية السويس بالنسبة 
للبريطانيين قضية تتسم بكثير من CLAM‏ والتهديد ‏ من حيث اعتبارات 
«الامبراطورية» و «المكانة» بنفس القدر الذي هي به من حيث اعتبارات الجغرافيا 
السياسية . أما الولايات التحدة التي كانت تؤيد الموقف البريطاني وان كانت 
آیضا قد تعبت من عجز بريطانيا عن تسوية الصراع مع مصرء فكانت تطور 
استراتيجيتها العسكرية الاقليمية الخاصة : 
في UL‏ نشوب حرب عامت Ob‏ المصالح السياسية والعسكرية 
للولايات المتحدة في منطقة الشرق الاوسط التي تشمل إيران والسعودية 


New York Times, 10 January 1952, Sec. IV, p.5. (& ¥) 
New York Times, 17 January 1952, p.4. (£¥) 


وقد اقترح البريطانيون فكرة «القوات الرمزية» لأول مرة في اجتاع و زراء الخارجية في مايو/ 
أيار .196٠‏ أنظر: .189 .ص ,5 Foreign relations - 1950 Vol.‏ 


Ibid. (££) 


Vo 


وغيرها » لن تقتصر على أمن منطقة قناة السويس والقواعد المجاورة لها. 
إننا نعتقد أن مصالح الحلفاء ستُخدم کافضل ما يكون بتدابير من شأنها 
الاحتفاظ كحد أدنى بمناطق كبيرة في تركيا وبجزء من المنطقة النتجة للنفط في 
الخليج الفارسي . ونرى أن أكثر التدابير فعالية في تحقيق هذه الغاية تتألف 
من الدفاع عن منطقة الشرق الأوسط ككل . بالقرب من حدود الاتحاد 
السوفييتي بقدر الإمكان. وني أي حال . فان التدابير التي تهدف إلى 
الاحتفاظ بمناطق في تركيا والخليج الفارسي ستكون على الأرجح مفتاح 
الدفاع عن منطقة السویس (*. 
وبعد أن أشارت هيئة الأركان المشتركة إلى أن «الأزمة الراهنة في مصر 
(بالإضافة إلى الأزمة في إيران) يمكن أن تسفرعن ضرر بالغ بمكانة المملكة المتحدة 
في الشرق الأوسط وفي العالم بوجه عام». اقترحت على وزير الدفاع أن تؤيد 
الولايات المتحدة «الوقف البريطاني في مصر, على الأقل حتى إقامة تنظيم فعال 
لقيادة الشر ق الأوسط, ۳ . وحتى في الوقت الذي كان فيه واضعو الاستراتيجية 
في البنتاغون لا یزالون يؤكدون على مسوولية بریطانیا الاستراتيجية الأولى بالنسبة 
للشرق الاوسط فإنهم کانوا ينظوون إلى قيادة الشرق الأوسط کعامل مساعد 
رسمي من شأنه أن یعکس تحول الوجود البريطاني في مصر من دوره السابق كقوة 
امبريالية إلى وضعه الراهن کوکیل للقوة الأمريكية . وکان البریط‌انیون یدرکون 
ولك جيداء ویشعرون بالاستیاء منه . ومع ذلك فقد کانوا مضطرین لبذل جهود 
مستمرة لضیان قدر أكبر من التعاون الأمريكي لكي يحتفظوا «بهيمنتهم» . وعندما 
رفضت الولايات المتحدة إخضاع أولوياتها الاستراتيجية الخاصة لأولويات 
بريطانياء تنامى التنافر الذي لم يكن Elo Let‏ بين القوة الامبريالية الآخذة في 
التراجع وبين خليفتها الأمريكية . 
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۳ التفسخ واعادة البئاء : 


[ سقوط الملكية وصعود الکولونیلات] 


وجه «رعاع» القاهرة ضربتهم في ۲٩‏ ینایر/ کانون الثاني ۰۱۹6۲ فاطلقوا 
العنان لمشاعر الاحباط الشعبي تجاه الباشوات الحاكمين وتجاه اميمنة الأجنبية على 
حد سواء . وأثار هذا العرض اطائل من الا ضطراب الشعبي انزعاج الولایات 
التحدة التي كانت تنظر إلى الثورات الاجعاعية بداهة باعتبارها فى مصلحة الاتحاد 
السوفيتي» إن لم تكن فعلا بإيعاز سوفييتي - شيوعي . وكان egil‏ الذي یتسم 
بأهمية فورية بالنسبة للولایات التحدة هو إعادة تعویم سفينة الدولة المصرية 


الغارقة . وکانت استعادة «الاستقرار»» حتی بصورة هشة مؤكدة في ظل استمرار 


حکم «النظام القدیم » یعتبر من جانب واشنطن (بل وحتی من جانب الضباط 
الاحرار في الجيش) بمثابة البدیل الوحید التاح عندئذ . 

وحتی be‏ كانت القاهرة تحترق» قام بیرتون بيري مساعد وزير الخارجية 
لشوون‌الشرق الادنی بایفاد کیرمیت روزفلت. وهو أحد العاملین فى وكالة 
الخابرات المركزية. وكان في مصر خلال الحرب العالية الشانية - لساعدتهم 
(المصريين) على الخروج من الوضع . وکان لدي صدیق (صحفي) مصري جید 
للغاية ؛ وقررنا أن علي ماهر هو أفضل رهان (لیحل محل النحاس کرئیس 
للوزراء) . وخرجنا وأقنعناهم Ob‏ يتم تعیینه» ٠‏ . 


وحتى إذا ما وضعنا في اعتبارنا الذاتية Ball‏ المعهودة فى العاملين فى وكالة 
)١(‏ مقابلة مع المؤلف. ۳۱ يناير/ كانون الثاني .194٠‏ 
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SEA‏ ي 


المخابرات الرکز ية فان مهمة روزفلت كانت تتسم بالأهمية من ثلاثة جوانب : 
أولاً» ان استعداد واشنطن لإيفاد مبعوث إلى القاهرة بأوامر «لساعدتهم 
على الخروج من الوضع» كان يمثل حقبة جديدة في السياسة الأمريكية تجاه مصرء 
وهي السياسة التي كانت حتى ذلك الوقت إما أن تنحني أمام النفوذ البريطاني أو 
تمتنع عن التدخل المباشر في جریات الحياة السياسية المصرية . 
ity‏ ان اختيار أحد العاملين في وكالة المخابرات الرکزية. رغم خبرته 
الطويلة في الشؤون الصریة. لكي يمثل السياسة الأمريكية وينفذهاء كان نذيراً 
بالاعتاد المتزايد على وكالة المخابرات المركزية في تنفيذ سياسة الولايات المتحدة 
تجاه مصر . 
وثالثاً. إن هذا الاي ك الأمريكي التزاید كان يشير إلى تدهور مماثل في النفوذ 
البريطاني» بعد أقل من عشرة أعوام على تقديم السير مايلز لامبسون إنذاره إلى 
الملك فاروق . 
أخذ الحماس الأمريكي للانظمة العميلة للبریطانیین في مصرء وهو حماس لم 
يكن [he‏ على الاطلاق في الأصل» يتضاءل للغاية . وكانت الازدواجية التي تنظر 
بها الولايات المتحدة إلى الأنظمة العربية تعكس اعتقاد واشنطن بأن : 
الحكومات العربية متشككة في الغرب ومتحررة من الأوهام بشأنه» 
وهی معادية للشيوعية» وتجد نفسها مضطرة للاحتفاظ بعلاقات لائقة وفاترة 
مع الغرب» بغرض توفير الحماية النهائية ضد روسيا واسرائیل» ومن أجل 
التجارة والقروض والمساغدات الفنية . 
وني وزارة الخارجية ES AY‏ ترعرع تحيز كان (BU‏ منذ وقت طويل ضد 
الأنظمة التي خلفتها عن أيام الامبريالية البريطانية المتغطرسة . وكان كشير من 
الدیلوماسین الأمر تكن من البشرین السایقین أو الرومانسین عن کانوا هیلون 
إلى الاعتقاد بان : 
تغیبر القيادة في بلدان الشرق الأوسط ولا سما البلدان العربية» إنما 


Memorandum from Merriam to Kennan, | 8 March 1949, Records of the PPS 1947-53 Box 50. )۲( 
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یتمثل في إزالة بعض الدعامات الصطنعة التي كانت تبقي في احکم زعماء 
ما كان يجب أن یکونوا فيه في القام الأول" . 
وبالاضافة إلى ذلك. فان الأسس الاجعاعية التي كانت تبقي بصورة تقليدية 
على النفوذ البريطاني كانت تمر بعملية تحول بصورة كان يمكن أن تتعارض للغاية 
مع الصالح الأمريكية. وكتب جورج ميريام في أوائل عام 9۹ انا لا 
نستطيع الاععاد على النزعة الحافظة التي يحدثها الاسلام والبنية الاجتاعية القديمة 
في الاحتفاظ بالعالم العربي ضد انتشار الشيوعية . فخيبة الأمل والغضب فا يتعلق 
بالغرب ربا كانا قويين AYE‏ هدم البنية casa)‏ 
ورغم اععاد المسؤولين البریطانیین على الوضع السياسي القائم . فإنهم أيضاً 
كانوا قادرين في حظات صفائهم على إدراك الوضع الثوري الذي خلقه فساد 
النظام القديم . وفي برقية بعث بها القائم بالأعمال الأمريكي في لندن إلى وزير 
الخارجية عام ۹ بعنوان «الثورة في مصر». كتب یقول : 
في Sale‏ خاصة وشخصية جرت في الآونة الأخيرة مع أحد مسؤولي هذه 
السفارة» قال موظف مسؤول بوزارة الخارجية البريطانية يتعامل مع 
الشؤون المصرية مباشرة» وهو في حالة من الكآبة الشديدةء إنه ومن 
الطريقة التي تمضي بها الأمور من سميء إلى أسوأ في مصرء فإنه يبدو لي أن 
الثورة أصبحت عتومة هناك) 0 . 
إلا أنه كانت هناك ثلاثة أسباب هامة تفسر لاذا لم تكن السياسة الأمريكية في 
سنوات ما قبل يوم السبت الأسود تقوم على رفض النظام القديم في مصر: 
AGI‏ ان وزارة الخارجية كانت واثقة من استمرار هدوء الجا هير المصرية 
المضطهدة : 
ليس من المرجح أن تقع بلدان الشرق الأدنى تحت سيطرة موسكو من 
جراء الا ضطرابات الداخلية . ورأيي لا يعتمد فحسب على الطابع المحافظ 


Miles Copeland, The Games of Nations. London: Weidenfield and Nicolson, 1969, p.34. (%) ٠ 


Ibid. (£) 
Foreign Relations - 1949, Vol. 6, p.187: Charge in United Kingdom ( Holmes ) to Acheson, )8( 
“Revolution in Egypt”, 7 January 1949. 


v4 


للمجتمع في الشرق الأدنى والناجم عن الدين والاقطاع بل إنه مستمد 
أيضاً من العناصر التالية: )١(‏ أن شعوب الشرق الأدنى قد اعتادت 
الاضطهاد في سائر أشكاله المتنوعة : وكل الأسباب تدعو إلى الاعتقاد بان 
الطبقات الاك ستحتفظ بسیطرتها عل ارکات التخريية . فهذه 
الطبقات تمتلك السلطة اللازمة لعمل ذلك كما آنبا لا تنفر من استعیاها: 
(۲) ان الاتحاد السوفييتي لا يمتلك أية حدود مشتركة مع أي من البلدان 
العربية > لا بصورة مباشرة ولا من حلال احدی الدول التابعة له. , : 
وثانياًء أنه لم يكن بقدور وزارة الخارجية أن تقترح نظاماً بديلاً یتحالف 
بشكل وثيق مع المصالح الغربية . وكتب أحد مسؤولي وزارة الخارجية يقول: 
إن الطبقة الحاكمة تفعل شيئاً ما من أجل الفلاحين بسبب خوفها من 
روسيا. وهذا نبج نستطيع استخدامه لاستالة Oy pall‏ إلى ناحیتنا. فكثير 
من المسؤولين يبذلون أقصى ما في وسعهم من أجل بلدهم» وفقاً لرؤيتهم 
هم . وإنك لتجد في أنحاء العالم الاسلامي وضعاً غير صحي» ولكنك لا 
تستطيع التورط فيه ما لم تقض على العنصر المسيطر De‏ وهي Vibe‏ 
تملك أن نقدم عليها OV‏ رد الفعل قد يتخذ شكل حركة معادية للأجانب" . 
Uf‏ الجيش المصري الرتبط بالقصرء فقد أثبت حتى ذلك الوقت عجزه عن 
القيادة» و: 
لم يعد أحد يستمع إلى نواة النفوذ الأمريكي الصلبة ‏ وهم خريجو 
الكليات الأمريكية في الشرق الأدنى . لقد تحرر العرب من أوهامهم ؛ وهم 
يشعر ون بالحيرة ولا يعرفون إلى cal‏ يتجهون" . : 
وكان فشل انقلاب حسني الزعيم الذي وقع في مارس/ آذار 6 روهو رصبي 
الأمریکان» الذي أسقطه انقلاب مضاد في أغسطس | آب) في سوريا يمثل نكسة 
لکوادر وزارة الخارجية ومثيري التاعب في العالم من رجال وكالة الخابرات 
المركزية الساعین إلى تشکیل العالم العربي وفقاً لرژية السلام الأمريكي ریاس 


Merriam memo, op.cit., p.2-3.(V) 
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أميريكانا) لفترة ما بعد الحرب . وفي أعقاب فشلهم. سادت آراء ذات طابع محافظ 
بدرجة أكبر» بيا راحت وكالة المخابرات المركزية تعيد تقويم إمكاناتها OO‏ 

ey‏ ان الاهتامات النبثقة عن الحرب الباردة كانت تعمل ضد ما كان 
يعتبر» بغض النظر عن الشكوك الاخری. بمثابة الأمر الواقع الموالي للغرب والذي 
يضمنه القصر والباشوات . 

ومع وقوع الولايات التحدة في أحابيل التناقضات الكامنة في تأییدها لنظام 
سياسي ينتمي إلى الماضي .. فإنها مع ذلك كانت تأمل أن يكون من الممكن تحقيق 
الرفاهية الاقتصادية والتحدیث فضلاً عن المصالح الأمنية الغربيةء من خلال 
إصلاحات يقوم بها نظام فاسد. 

وکانت مصر bas‏ أولياً هذه «الثورة السلمية من فوق» - وهي استراتيجية 
كانت تقوم على احتياجات السياسة الأمريكية أكثر ما كانت تقوم على معطيات 
الواقع السيامي في مصر. ومع ذلك. فقد كانت الفكرة سليمة» داخل النطاق 
الضيق من التغيير السياسي المقبول عند الولايات المتحدة. وراحت واشنطن 
تروج لخطط للتقدم الاقتصادي dele‏ النظام السياسي القائم » كنموذج غير ثوري 
للتنمية الاقتصادية والنزعة المحافظة السياسية . وعندما قدم الرئيس ترومان إلى 
الكونغرس اقتراحات برنامج الأمن المتبادل ( (MSP‏ في مايو/ أيار ۰۱۹۵۱ فقد 
شرح أن الشرق الأوسط يتعرض «لضغط مضطرد ولا هوادة فيه» من جانب الاتحاد 
السوفييتي . وأشار أيضاً إلى أن أمن الشرق الأوسط كان : 

معرضاً للخطر من جراء عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي . فا هدف 

الأمني في المنطقة لا بد وأن يتمثل في خلق الاستقرار بإرساء أسس صلبة 

للتقدم الاقتصادي OW‏ وبإرساء الثقة الآن في أنه يمكن تحقيق المزيد من 

التقدم . 


واستطرد ترومان يقول إن السياسة الأمريكية تتمثل في : 
مساعدة القادة الذين يتمتعون بالشعور بالمسؤولية على بدء إصلاحات 


Copeland, op.cit., p.42.(4) 
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وتنمية منظمة» يمكن فيها لطاقات الشعب أن تتوسع بشكل بناء . وهدفنا أن 
نبين odd‏ البلدان. بجهود تعاونية ملموسة lel‏ هي نفسها قادرة على تحقيق 
ما ترغبه من التقدم الاقتصادي ler lly‏ كبجزء من العالم الحر. فالشعب 
الذي يمتلك دليلاً Ue‏ ذلك لن يتحول يائساً إلى الشیوعیة«۱. 
وفي مصرء ثبت أن هذه السياسة مستحيلة طالا بقي الملك والباشوات» وهو 
ما أثار فزع واشنطن . فإنهم لم يعجزوا فحسب عن إصلاح آنفسهم بل AD‏ 
توقفوا Lal‏ عن القيام بوظيفتهم كعملاء للغرب يمكن التحكم فيهم ‏ فقد كانوا 
عاجزين عن أن يقدموا الوافقة المصرية على الاتفاقات التي تضع مصر بصورة 
محكمة داخل الشبكة الاستراتيجية العالمية للغرب» و إن كانوا راغبين في ذلك . 
وكانت مسألة التدخل الأمريكي في الحياة السياسية العربية تحتل موقعاً بارزاً 
في جدول أعمال حلقة دراسية أقامها مجلس العلاقات الخارجية في ديسمبر/ كانون 
الأول .١‏ وما یتسم بالاهمية أن المناقشة أصبحت أكثر صراحة عندما انتقل 
الجدال إلى «الوضع ال حالي في مصر» . ونوقشت مزايا التدخل الأمريكي بصورة غير 
حاسمة . وفيا يلي مقتطف من محضر النقاش : 
واقترح المستر براونل الآن the‏ جديداً للنقاش» ألا وهو السياسة 
الأمريكية فيا يتعلق بالتدخل في حكومات الشرق الأوسط.. والمشكلة هي ما 
الذي تستطيع الولايات المتحدة عمله لتقوية حكومات هذه المنطقة . وإذا ما 
دخلنا في dle‏ تغيير الحكومات في الشرق الأوسط فان ذلك سيقابل 
بارش من الداتخل واشارج عل دسر وين ناحية أخرى» WE‏ إذا 
قدمنا WB VL‏ نريد أن يستخدم هذا JU‏ بشكل سليم . وذلك يخلق 
معضلة . فهل ينبغي أن تمارس الولايات المتحدة ضغوطا لتغيير الحكومات في 
الشرق الأوسط؟ وإذا كان ينبغي عليها ذلك» فكيف ينبغي أن نتحرك لعمل 
ذلك؟ 
وقرر المستر ديوس أنه يعارض التدخل الأمريكي في حكومات الشرق 
الأوسط. واقترح بدلاً من ذلك أنه» بالإضافة إلى برنامج التدريب 


العسكري الذي رسم الستر جونز صورة له» فإنه ينبغي تدريب شبان من 
الشرق الاوسط على مسائل المواطنة والإدارة وخلافه في PUY SI‏ المتحدة . 
وأعرب عن أمله في أن ذلك قد يؤدي إلى بدء حركة من شأنها أن تسفر عن 
تغيير الشرق الاوسط لنفسه . وضرب المسترديوس مثالاً لذلك الهج ببرنامج 
التدريب في شركة أرامكو حيث يتعلم السعوديون أداء العمل بأنفسهم . 
وعندئذ» فإن هؤلاء الأشخاص يؤثرون على الا محرین OY‏ 5 
وأعرب المشاركون عن خاوفهم من أن التدخل الأمريكي من شأنه أن يعرض 
الولايات المتحدة للاتهام بالامبريالية» ويشكك في فائدة تنصيب «بيرونات 
صغار) ۱۷ (نسبة إلى الزعيم الأرجنتيني خوان بیرون) . وبين الارتباك العام حول 
ما ينبغي أن تكون عليه السياسة الأمريكية » كانت هناك BW‏ استنتاجات بديبية : 


gl‏ إن تغيير الوضع السيامي القائم في مصر قد أصبح أمراً يتسم بأهمية 
خاصة لحكومة الولايات المتحدة ولأولئك الذين يؤثرون de‏ السياسة الحكومية 
(قبل أحداث يوم السبت الأسود بشهر كامل) . 


ا كان زعماء رجال الأعمال والسياسة الأمريكيون يعتقدون أنه نظراً 
لعناد مصر وعجز بريطانياء فإن من حق الولايات المتحدة بصورة مبررة أن تتدخل 
3 الشؤون: السياسية الداخلية pal‏ ية مضا لها . 


ey‏ كان الجميع يعتقدون أن مسألة التدخل هي احهال من احتالات المدى 
القريب أكثر من كونها احتالاً طارثاً بعيد الأجل . كانت القضية «متی» أكثر منها 
«هل» و «کیف» أكثر منها «لاذا». 


وکانت رحلة روزفلت إلى القاهرة في ینایر/ کانون الثاني ۱۹9۲ هي الفصل 
الأخير في «الثورة السلمية من فوق» الرجوة منذ زمن طویل» كما كانت بداية 
لتدخل الولايات المتحدة في الشؤون السياسية الداخلية لمصر. وراحت بيروقراطية 
صنع السياسة والصحافة تعيد طرح صورة الملك فاروق» العاهل الفاسد تماماًء 


CFR Study Group on American Policy in the Middle East, 11 December 1951, Vol. 42, p.8. (11) 
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بعد أن يتم «إصلاحه»» باعتباره الحل لمشكلات مصر (والولايات المتحدة) 29 
وكانت بيروقراطية المخابرات في و زارة الخارجية الأمريكية تعتقد أن مكانة فاروق 
قد ارتفعت بالفعل لدى الرأي العام نتيجة لرده على أعمال العنف يوم السبت 
الأسود : 


إن أداء النظام (الملك ومجلس الوزراء والجيش) ربما يكون قد زاد من 

احترام الرأي العام المصري للنظام . . . فالتطورات منذ ۲۷ يناير/ كانون 

الثاني توضح في ما يبدو أن النظام» وخاصة القصرء قد برر تصرفاته 
وأضاف إلى مكانته في عين الرأي العام المصري 90" , 

وإذا ما كان لنا أن نصدق روزفلت» فان الولايات المتحدة فى ذلك الوقت 

كانت نشطة في حاولات ناجحة. وان كانت غير مجدية» لاحداث تعديلات في 

صفوف شیوخ الساسة الصریین المتعبين على أمل استعادة مصداقية النظام القديم . 

ودفع ذلك الولايات المتحدة في البداية إلى تأييد تولي علي ماهر رئاسة الوزارة في 

أواخر ینایر/ كانون الثاني.. إلا آن امل علي ماهر :ف تشكيل جبهة متجدة تهدیء 

الاضطرابات الشعبية وتروض . القصر قد أثار معارضة فاروق . وأدرك روزفلت 

الاشارة» فسعى للتخلص من علي ماهر لصالح الهلالي باشا. إلا أن كافري 
خالفه ؛ ولم تفعل واشنطن شيئاء مما أثار استياء روزفلت: 


کان (كافري) يرسل البرقیات إلى واشنطن لیقول أن علي ماهر يمضي في 
طريقه بصورة رائعة» وأنه ليس هناك ما يدعو للقلق على الاطلاق . وكنت 
أرسل من خلال قنوات الوكالة (CIA)‏ برقيات مفادها أن من الضروری 
أن نتدخل لتصحيح الوقف . كان من الواضح أنه dey‏ ماهر) aloe‏ 
يذهب» وكان JI‏ هو الرجل (الذي يحل حله) . وكان بيرتون بيري 
يتلقى كل هذه البرقیات ويجلس فوقها دون أن يطلع دين أتشيسون أو أي 
شخص آخر عليها" . 


(۱۳) قبل عام واحد فحسب. كان السفیر الصري قد شکا إلى ماكجي من هجوم الصحف على 
فاروق . أنظر: Foreign Relations - 1950, Vol. 5, p.696.‏ 
“Some Political Implications of the Cairo Riots of January 26, 1952” 5808 7 February 1952, )۱6(‏ 
p.1: Prepared by Department of State Office of Intelligence and Research.‏ 


(۱۵) مقابلة مع المؤلف. 
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وكان تخوف الولايات المتحدة إزاء سلامة النظام أكبر من تخوف البريطانيين» 
الذين سبق وأن رأوا الكشير من الأزمات السياسية في مصر. وتلقت وزارة 
الخارجية البريطانية في مارس/ آذار برقية تعكس تقويم روزفلت المتشائم نفسه : 
«إن معلوماتنا تدعونا إلى الاعتقاد بأنه مع مرور كل يوم دون إحراز تقدم محدد نحو 
حل القضايا العلقة. فإن الاستمرار النهائي للحكومة الحالية (حكومة علي ماهر) 
يتعرض للخطر بصورة dy OV bales‏ أوائل مارس/ آذار» سقط علي ماهر 
وحل الملالي محله . 


وعجلت المخاوف الأمريكية من حدوث انهیار وشيك في النظام القديم ببذل 
جهود لاقناع إيدن بالامتناع عن انتهاج سياسة مواجهة. وبتلبية الطالب المصرية 
بشأن السودان ومنطقة السويس . واقترح أتشيسون أن تنهي بريطانيا الحظر 
النفطي المفروض على مصر ردا على إلغائها الاتفاقيات الانجليزية - المصرية 99 , 
وتقدم كافري أولئك الذين راحوا يلحون على إقناع واشنطن بالحاجة إلى pee‏ 
ما يكفي من التنازلات «لابقاء الغطاء OM | SS‏ - وهو ما أثار غضبا بريطانيا 
متصاعداً . وفي مارس/ آذار» نقل السفير الأمريكي في لندن اقتراحاً أمريكياً 


ب «صفقة شاملة». تتضمن اعتراف بريطانيا بفاروق كملك لمصر والسودان 
والانسحاب الفوري لكل القوات البريطانية من مصر۳. وأفادت الأنباء أن 
JOU‏ قد وافق من حيث المبدأ على : 
١‏ التخطيط المشترك للإجراءات الدفاعية التي تصبح سارية المفعول في 
حال اندلاع موقف طارىء دولي بهدد أمن مصر؛ 


۲ التعاون الانجليزي - المصري d‏ الدفاع الجوي ؛ 
۳- استخدام فنیین بريطانيين في قاعدة منطقة القناة" . 


وكانت الرحلة التي قام بها هنري بايرود رئيس إدارة الشر ق الأدنى بالخارجية 


Anthony Eden, Full Circle : The Memoirs of Anthony Eden Volume III. London: Cassel and (V4) 
Co. 1960, p. 233. 
G. Smith, op.cit., p.350.(\V) 
New York Times, 16 July 1952, p.4. (A) 
Eden, op.cit, p.233.(44) 
The Times, 28 March 1952, reprinted in Survey of International Affairs - 1952. London: (Yr) 
Oxford University Press 1955, p.205. 
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الأمريكية إلى الشرق الأوسط ولندن خلال شهري مايو/ أيار ويونيو/ حزيران» 
بالإضافة إلى مناقشات أتشيسون مع إيدن في أواخر يونيو/ حزيران» جزءاً من 
هذه الاستراتيجية غير الناجحة» للضغط على بريطانيا كي تتنازل لفاروق عن 
السودان ولتسوية قضية الجلاء. لوقف انيار السلطة السياسية في القاهرة . وكانت 
هذه الجهود تمثل تغييراً ملحوظاً في السياسات التي كانت متبعة حتى نوفمبر/ 
تشرين الثاني السابق . ولكنها لم تؤد إلا إلى إثارة ثاثرة وزارة الخارجية البريطانية» 
وإلى إقناع فاروق oh‏ يستطيع تجاهل البريطانيين والاعتاد على الولايات التحدة 
في كبح جماح الغضب البريطاني . 
أما سقوط الحلالي من الحكم في أواخر يونيو/ حزيران» فقد أرجعه الحلالي 
(وايدن بصورة أقل قوة) إلى كافري» الذي زعم DUB!‏ أنه رتب سقوط حكومته 
مع الوفد في مقابل تأييد الوفد لمشروع قيادة الشرق الأْوسط۲. ورغم أنه ليس 
من المرجح أن يكون قد تم عقد مثل هذه الصفقة » فان تصرفات كافري المزعومة 
كانت ستتمشى مع نمط التدخل الذي بدأه روزفلت في يناير/ كانون الثاني . - 
وبحلول أواخر یونیو/ حزيران عندئذ» كانت الولايات المتحدة قد نجحت في 
أن تقوض LE‏ تأثير البريطانيين على اللك. الذي كان OV‏ يتطلع إلى الولايات 
التحدة لتأيبده . كا كانت الولایات المتحدة قد برزت Last‏ كوسيط للشلظة ببن 
القصر والباشوات . وعلى حين نجحت الولايات المتحدة في إزاحة البریطانیین» 
فإنها كانت غير قادرة على السيطرة على أهواء الملك أو غير راغبة في ذلك . وكان 
اعتراض فاروق على تعيين نجيب وزيراً للحربية » وأمره بحل نادي الضباط هوما 
استثار قرار الضباط الأحرار يوم ٠١‏ يوليو/ تموز بالضي في استعداداتهم لانقلابهم 
الذي طال التخطيط له . 
وكان السخط في صفوف العسكريين واضحاً منذ وقت طويل للمراقبين 
الأمريكيين d‏ القاهرة : 
إن التقارير الدبلوماسية الواردة من القاهرة تفيد أن هناك استياء عاماً 
تجاه حزب الوفد. الذي كان في وقت من الأوقات معقد آمال المواطن 


For Hilali see New York Times 30 June ۱952, p.6. For Eden see Full Circle, p.237.(¥\) 
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العادي. وأسواق المدينة القدهة تعج بالحديث عن انقلاب عسكري . 
والأخوان المسلمون الذين كانوا موضع إدانة قد عادوا للظهور مرة أخرى 
كقوة سافرة . والتضخم و «رفاهية الباشوات»» المتمثلة في الحفلات الخاصة 
الكبيرة والسيارات الفارهة. أصبحا مصدر ضيق للمعدمين الأزليين في 


وطوال شهور. كان قيام صغار الضباط بتمرد يلوح بخطره في خلفية 
الأحداث . ويصر كثير من الضباط في هدوء على أنه لا بد من تبرئة ساحة 
الجيش بكشف النوع من الذخخائر الذي كانت تحصل عليه القوات في صراع 
فلسطين ‏ وهي ذخاتر كانت قاصرة بشكل مؤلم نتيجة للسرقات والکسب 
غير الشروع(۱۳۷. 


وأصبحت واشنطن تنظر بحیاس متزايد للحكم العسكري باعتباره بديلاً 
مناسبا لا وصفه ج . لويس جونز ذات مرة باحتقار على أنه «العصابة القديمة» في 
الزعامة السياسية العربية . وكانت وزارة الخارجية تنظر بعين العطف إلى حكم 
صغار الضباط الشبان للأسباب نفسها التي تآمر من أجلها الضباط أنفسهم 
للإستيلاء على السلطة . فالعسكريون في بلدان الشرق الأوسط العربية ‏ 
الضطهدون من جانب الفساد والعجز اللذين يتمتعان Sykes‏ رسمية» والساعون 
لتخليص بلداهم من الاستعیار وعملائه المحليين لكي يبدأوا بناء جيش قوى 
واقتصاد حديث» والذين كانوا يخشون الأعمال الشورية العفوية من جانب 
ابا هير ‏ كانوا يعتبرون في نظر الخارجية الأمريكية شریکا ينسق لامبريالية الحرب 
الباردة'". وبحلول أواخر عام ۰۱ كانت واشنطن Lge JES‏ نفس 
السؤال الذي ظل يؤرق dle‏ عبد الناصر لفترة طويلة : «إن لم يقم الجيش لقيادة 
حملة للإصلاح السياسي والاقتصادي» فمن سيفعل ذلك ؟ ٠»‏ . 


New York Times, 24 November 1950, p.12.(¥¥) 
. Copeland, 02. للإطلاع على مناقشة للتورط الأمريكي في انقلاب حسني الزعيم . أنظر‎ )۲۳( 
Gamal Abd el Nasser, Nasser Speaks-- Basic Documents. Middle East Monographs با‎ (¥£) 
London: The Morsett Press, 1972, pp. 26-7. 
CFR Study Group, December 1951, op.cit. وللإطلاع على مناقشة أمريكية هذه القضية « أنظر:‎ 
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وورد في تقرير سري للغاية لوكالة المخابرات المركزية في سبتمبر/ أيلول 
۱ أن القومية العربية العادية للغرب» وليست الشيوعية» هي الخطر الرئيسي 
على المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط؛*". فالوطنية المصرية «غير المسؤولة» 
و «التعصبة» التي كشف عنها الملك والباشوات قد أذلت البريطانيين » وهي الآن 
تعرقل خطط إدماج مصر 3 تحالف الحرب الباردة» بنفس القدر الذي تعرقل به 
خطط تنمية مصر اقتصادیا . وكانت الروح الوطنية والانضباط التكنوقراطي للرتب 
المتوسطة من العسكريين يمثلان خصائص «الوطنية التقدمية البناءة» التي صار 
LE Sealy‏ الأمريكية يقبلونها باعتبارها «التطور الأكثر فائدة الذي يمكن 
الأمل فيه في الوقت cal SI‏ وکافضل دفاع سياسي ضد التسلل الشيوعي) 9" . 
وكان معتقداً أن تأييد الانظمة العسكرية من شأنه أن يضم قوة القومية العربية إلى 
طائفة البراجماتيئين التكنوقراط غير الأيديولوجيين هن لا يتأثرون لا بحياسة 
الجا هیر الثورية ولا بفساد وانعدام مسؤولية النظام القديم . 


وكثيراً ما كان الدبلوماسيون يشيرون إلى كمال أتاتورك كنموذج مناسب 
للتطور السيامي العربي : 


في بعض الواقف. Ob‏ حكومة ديكتاتورية في شكلها قد تقوم بمهمة 
الانتقال نحو أساس أفضل من الرفاهية الاقتصادية ولنمو الديمقراطية 
السياسية الحقيقية على حد سواء . وهناء يقفز آتاتورك إلى الذهن ‏ فهو 
حاکم ديكتاتوري آسرع بتحدیث ترکیا وترك في عام ۰ تراثا تجاوؤ 
المرحلة الدیکتاتورية با يكفي OF‏ يصل حزب معارض إلى الحكم في 
انتخابات حرة . والدیکتاتورية العسكرية للواء نجیب في مصر قد تثبت أنها 
نموذج آخر تتسع فيه قواعد السلطة السياسية بفضل اصلاحات ما كان مک 
تحقيقها دون بعض من مثل تلك التدابیر «غير الدیقراطية» لکسر سيطرة 
الأفكار القديمة التي كانت تتجسد في النظام القدیم 9" . 


Foreign Relations - 1951, Vol. 1, p.205. (¥@) 
New York Times, 27 February 1950, p. 10. (1) 
Eugene Stanley,“ Working Paper ##-7:Problems of Sequence and Balance in Expanding )۲۷( 
Production”, presented at CFR Study Group on the Political Imblications of Economic 
Development, December 1952, p.5. 
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وكانت المعاني المعادية للديمقراطية المتضمنة في مثل هذا البرنامج ملحوظت 
ولكنها استبعدت في موجة عارمة من الازدواجية المفعمة بالامال : 

إن مثل هذا الاعتراف بأن الديكتاتورية المؤقتة قد تشجع في بعض 
الظروف التطور الديمقراطي البعيد الامد. هو بطبيعة الحال مبدأ خطير 
بالنسبة لأولئك الذین یفضلون الحرية الانسانية . فإذا ما ذفع هذا المبدأ 
بأكثر من اللازم. فانه يؤدي إلى أخطار مبادیء الشيوعية نفسها . . . فکیف 
يمكن GY‏ شخص أن یقول ما إذا كانت ديكتاتورية «مؤقتة» قد تبدو أداة 
للتحديث أفضل من النظام القدیم - ستکون حقاً موقتة. أم أنها ستفرض 
نفسها على بل ما من البلدان وتغلق الطريق أمام التقدم الديمقراطي إلى أجل 

Pade غير‎ 


وفي اجعاع لمجلس العلاقات الخارجية في دیسمبر/ كانون الأول :1١981١‏ 


قال الستر (جورج لويس) جونز معلقاً أن تركيا تتمتع بوجه عام بأنجح 

حكومة في الشرق الأوسط. وأن ذلك هو نتيجة لوجود رجل قوي أفسح , 

المجال تدر يجيا أمام الديمقراطية . إلا أن المستر جونز حرص على أن يوضح 

أنه لا يذهب إلى حد القول بأن ما تحتاجه المنطقة هو المزيد من الطغاة 

المستنيرين . وقال المستر جونز أن ما تحتاجه النطقة حقاً هو نوع أفضل من 

القيادة . إن كليات الحقوق في الشرق الأوسط قد فشلت في إنتاج الكثير من 

القادة . ونتيجة لذلك. فان «العصابة القديمة» تلعب لعبة «الذهاب إلى 

القدس» مع مجالس الوزارات . والطبقة الدنيا مضطهدة . وال حل یکمن في 
وجود طبقة متوسطة يعتمد عليهاء ولكنها الآن صغيرة [de‏ 

من كان يمكن أن يدعم نفوذ الطبقات المتوسطة العربية أفضل من صغار 

الضباط من آمثال أولئك الذين التحقوا بالكلية الحربية الصرية عام ٩۱۹۳۹‏ لقد 

كانوا هم أنفسهم فخر البورجوازية الصغيرة» والفصيل الوحيد من المعتدلين الذي 

يتمتع بالتنظيم والتعبئة الفكرية با OV AS‏ يجربوا أنفسهم في القيادة الوطنية . 


Stanley, op.cit., p.5. (YA) 
CER Study Group on American Policy in the Middle East, 11 December 1951, Vol.42, p.8. (4 ) 
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وكان انقلاب حسني الزعيم الذي حظي بمساندة وكالة المخابرات المركزية يمثل 
استعداداً من جانب الولايات المتحدة لربط موجة العسكرية السياسية المتنامية في 
العالم العربي بعربتها الامبريالية -سراً إذا ما دعت الضرورة لذلك . ركان شخ 
الوضع السياسي القائم في مصر في الشهور الأولى من عام ۱۹۵۲ يتيح فرصة 
أخرى لتدخل الولايات المتحدة . 

ورغم أن روزفلت أبرق إلى أتشيسون منذ يناير/ كانون الثاني بأن فاروق قد 
انتهی . فإنه (روزفلت) يزعم مع ذلك أنه رفض الالتقاء بأعضاء من الضباط 
الأحرارء الذين كانوا قد خرجوا من الظلال نسبياً عقب فوزهم في نادي الضباط في 
نوفمبر/ تشرين الثاني”:". وكان بيل لیکلاند. الذي أوفد إلى القاهرة قبل وقت 
قصير كسكرتير OU‏ ومسؤول سيامي . هو حلقة الاتصال بين الضباط الأحرار وبين 
السفارة في الأشهر التي سبقت الانقلاب . 

وکان لیکلاند. وهو جندي سابق في مشاة البحرية في التاسعة والعشرین من 
عمره» قد خدم من قبل في موقعين حساسین من مواقع احرب الباردة : أنقره في 
۷ ۸ وميونيخ في 1449. وأتاح له صغر سنه وخلفیته العسکرية 
مصادقة الكولونيلات الشبان بسهولة» وخاصة عبد الناصر الذي كان - بمصادفة 
مواتية - جاراً له. ومن خلال WIKI‏ أبلغ عبد الناصر كافري أن الكولونيلات 
يريدون صداقة الولايات التحدة . وكان كافري مقتنعاً بذلك فوا يبدو حيث كان 
يشجع الجيش باعتباره العامل الوحيد القادر على ضمان الاستقرار الموالي 
للغرب 7" , 

ونتيجة لصلة عبد النناصر- ليكلاند أساساً» كانت السفارة الأمريكية 
وواشنطن lee‏ يمكن للمرء أن يفترض» على ple‏ بأهداف الضباط الاحرار في 
التصف الأول من عام ۱۹۵۲. الا أنه من الشکول فيه أن یکون LP‏ من كافري أو 
لیکلاند على علم بالخطة التي قررها الضباط في ۱ یولیو/ تموز بصورة تفوق ما 
كان یعرفه محمد نجیب. الذي كان مستبعداً من هذه الداولات الحيوية حتی ما قبل 
الانقلاب بأربع وعشرین ساعة . ومع ذلك. فان کل ما حدث في الاشهر الأخيرة 


. مقابلة مع المؤلف‎ )۳۰( 
Copeland, op.cit, p. (%1) 


من عمر النظام القديم جعل الولايات المتحدة مهيأة لانقلاب ۲۳ يوليو/ تموز. 
وعندما وقع الانقلاب» سارعت السفارة بالوقوف وراء الکولونیلات . 


Gs‏ الساعات الأولى من يوم ۲۳ يوليو/ تموز قام عبد الناصی الذي كان 
حريصا على إحباط التدخل البريطانيء بإيفاد علي صبري PLY‏ كافري ob‏ 
الانقلاب هو آمر داخلي حض . ونظراً خبرات أعوام ۱۸۸۱/ ۱۸۸۲ و ۰۱۹4۲ 
كان الضباط يأملون في إحباط التدخل البريطاني من خلال طمأنة كافري» الذي 
كان «واحداً من الدبلوماسيين الأجانب القلائل الذين كنا نعتقد أن بمقدورنا أن 
نثق بهم »۰۳ على حد تعبير نجيب . وبالضبط, وکما اعتمد فاروق في شهوره 
الأخيرة» کملك على الولايات المتحدة لكبح جماح إيدن. كذلك فعل الضباط 
الأحرار في الساعات الأولى من الانقلاب . 

ll des‏ العلومات الواردة من السقارةء أفادت الأنباء أن وزارة 
الخارجية كانت تنظر إلى الانقلاب العسكري : 


على أنه أمر داخليء نجم بصورة أساسية عن الأوضاع السياسية 
للجيش'وعن دسائس القصر. . . ومن العتقد هنا [ني واشنطن ] أن هناك 
إمكانية على الأقل OF‏ يكون قائد الانقلاب اللواء محمد نجيب بك أكثر Sus‏ 
لإقامة صلة ما بقيادة الشرق الأوسط إذا ما كان مقدور جيشه الجديد أن 
يطمئن للحصول على أسلحة وذخائر أكثر وأفضل 59 . 
وارتاح الكولونيلات إلى قيام جوزيف سباركس السكرتير الأول بالسفارة 
بإبلاغ نجيب أن أتشيسون يعتبر الانقلاب أمراً داخلياًء وان کان يريد أن Jad‏ 


. فاروق «باحترام)‎ ٠ 


ومنذ الساعة الثامنة صباح يوم الانقلاب ظل القصر على اتصال مستمر مع 


| كافري. على أمل أن يكون من المکن إقناع كافري Aube‏ تدخل بريطاني لانقاذ 


عرش فاروق. وني نداء مباشر إلى البریطانیین, طلب فاروق من الجترال سلیم 
قائد القوات البريطانية في مصر إحتلال القاهرة وقصف الاسكندرية . وقام سلیم 
ا ee‏ 


Mohammed Neguib, Egypt's Destiny. London: Victor Gollancz, 1955, p.118. (vy) 


ولم يكن البريطانيون يفكرون في التدخل على الاطلاق . بل ان ستيفنسون لم يكن بالقاهرة. 
New York Times, 24 July 1952, 3 (vt)‏ 
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عا يحتمه عليه واجبه من نقل الطلب إلى یدن . الذي قام عندئذ بإبلاغ واشنطن. 
وكان رد ترومان صلبياً - فالولايات المتحدة لن تقر أي تدخل أجنبي لانقاذ النظام 
الملكي”“". ds‏ صباح يوم ۲٩‏ يوليو/ تموزء أبلغ كافري فاروق بقرار 
الكولونيلات السماح له بالرحيل إلى المنفى . وكان السفير الأمريكي حاضرا عند 
رحيل فاروق بعد ظهر نفس اليوم . 
أما وزارة الخارجية الأمريكية » التي كانت أقل ميلاً من الصحافة SLAY‏ 
موقف ثابت نظرا للارتباك الواضح الذي واكب الانقلاب» فكانت تشعرمع ذلك 
بالتشجيع . فالأهداف الفورية الثلاثة للانقلاب والتي اعلنها أنور السادات» 
وهي : 
١‏ تطهير العناصر الفاسدة داخل الجيش› 
۲ - إعادة الحياة الدستورية للبلاد على الفور» 
۳ القضاء على الفساد في الحياة الوطنية» 
لم تكن تتعارض gh‏ حال من الأحوال مع الآمال الأمريكية القديمة في 
الاصلاح(*۳. وكتب أتشيسون فيا بعد يقول ان «التغيير بدا لنا مشجعاً على نحو 
طفیف. ts‏ ء أشبه بالتأثير الذي تركته ثورة فبرایر/ شباط ۱۹۱۷ الروسية على 
الرئیس ویلسون . . .)۳ . وکتب مایلز کوبلاند» الذي سرعان ما tran‏ 
رئیسا لحطة وکالة الخابرات المركزية في القاهرق يقول إن «الدواثر الرسمية في 
'واشنطن كانت سعيدة بالانقلاب»۲۳۱. إلا أن رأي الاتحاد السوفييتي لم يكن 
كذلك . فقد شجب الكرملين الانقلاب على أنه من صنع «ضباط رجعيين مرتبطين 
بالولايات المتحدة MES pV‏ 
وما أن أدركت الصحافة تلك الاشارات الشجعة. حتى راحت لهجتها تزداد 
حرارة تجاه النظام الجديد. وبعد أن كان س .ل . سولز برجر يروج «للثورة من 
Neguib, op.cit., p.119. )۳۶(‏ 
For press reaction see: New York Times ( editorial ), 28 July 1952, p.14., and New York (fe)‏ 
Times, 24 July 1952, p.26. see also editorials 28-9 July 1952.‏ 


Dean Acheson, Present at the Creation, New York: W.W. Norton, 1969, p.566. )۳۹( 


Copeland, op.cit., p.15.(¥V) 
Charles 8. McLane, Soviet'-Middle East Relations. London : Central Asian Research (YA) 
Centre, 1973, Vol. 1, p.30. 
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فوق» التي سيقوم بها فاروق» فإنه انضم الآن إلى الجوقة. وراح يشجع نجيب 
باعتباره «جورج واشنطن النيل » - وهي صورة كان الضباط الشبان الذين ظلوا 
هسکون بقالید السلطة خلف « العرش» الجديد ير ونجونها بوعي 510 : 
لو كان الشاه قد طرد من cL pf‏ لكان الغرب قد فقد صديقاً حقيقياً . 
إلا أن ذلك لم يكن بأي حال من الأحوال ما حدث عندما أمر اللواء نجيب 
بطرد فاروق البدين من مصر. ش 
فهذا الشاب الذكي الليء بالحيوية» وسليل الأسرة الحاكمة الألبانية 
التي كانت تتسم بالكفاية» قد أضاع ترائه في خليط من الشر والفساد . 
وقالت «سيرفي أوف أنترناشيونال أفيرز» المرموقة : 
إن Les‏ من BUY‏ المحببة في التراث الأمريكي قد أعيد إنتاجها فى 
شخص اللواء نجیب : الجندي الجاد الذي يضطلع بأرفع السؤوليات في 
الدولة في وقت الأزمةء والذي حل محل الملك الطاغية الذى ابتعد بنفسه 
عن رعاياه المخلصين السابقين » .والذي ألغى ألقاب العصور الوسطى التي 
كانت تخلق تسلسلا هرميا لا يتطابق بصورة آلية مع التسلسل المقبول القائم 
على النجاح الماديء والذي «کسر» الاحتكارات والامتيازات الى كانت 
تمسك بخناق الفلاح الصغيرء وهو رب الأسرة القوي غير SAN‏ الذى 
يتحدث لغة الشعب والذي يظهر في الصور بملابسه اليومية العادية ؛ |S‏ أن 
الدعاية المصرية من جانبهاء ولصالح أمانيها الوطنية, لم يفتها أن تستشهد 
بإعلان الاستقلال وميشاق الاطلسي. وهي سوابق أثيرة لدى عقول 
الأمريكيين . والعقبة الوحيدة التي لا تزال تقف أمام تطابق مصر اللواء 
نجيب مع «العالم الحر» نما تتمثل في ما يبدو في وجود نظيرٍ عام ۱۹۲ 
لأولئك المرتزقة ذوي المعاطف الحمراء في الثورة الأمريكية ‏ وهو ما يتمثل 
هنا في وجود القوات والسلطة البريطانية في منطقة القناة والسودان۰», , 
1 ونا كاز يك ستاد؟ لواشنطن أن «النيويورك تایز», بعد أن كانت تهاجم 
«نوع القومية السائد في الشرق الأوسط» وتتحسر على هشاشة ديمقراطيات المنطقة» 


G. Smith, op.cit., p.352. (14) 
Syrvey of International Affairs - 1952 London: Oxford University Press, 1955, p.220.(&*) 
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| التي يسهل شلها بانفجارات أعمال عنف الغوغاء أو بالاستيلاء العسكري»» 
عادت لتقر التنويعة المصرية من الأتاتوركية التي مكنت تركيا من اجتياز الطريق 
إلى «العالم الحديث»» والتي ستفعل الشيء نفسه لمصر إذا ما توافر لها الحظ. 

. . . ربما يتعين على العالم الغربي أن يروض نفسه على قبول احتال 
أنه قبل أن تستطيع دول الشرق الأوسط تحقيق الحكم الذاتي الکامل ‏ فإنه 
سيتعين عليها أن تمر بفترة من الوصاية من قبيل ما فرضه كمال أتاتورك على 
تركيا . فحكمه قد حول تركيا إلى أمة حديثة أصبحت الآن المرتكز الشرقي 
حلف شال الأطلسي . والسؤال هوما إذا كانت هناك نيات وقدرات مماثلة 
لدی حکام الشرق الأوسط الدیکتاتوریین الجدد . الستقبل وحده هو الذي 
سیوفر الاجابة عن ذلك : ولکن الدلائل الأولى التاحة ليست مثبطة للآمال 
بالکامل . 

ففي مصرء قوبل تنحي اللك فاروق بابتهاج وطني ؛ وتعهدت کل 
الفثات بتأييد el Ul‏ نجیب باعتباره «منقذ الأمة» . ومن الواضح آن بعض 
هذه التعهدات هي لارضاء الذات» وما زال يتعين على اللواء أن یکشف 
برنامجه الکامل . ولکن إذا استطاع أن یکبح أية طموحات زائدة من جانبه» 
وأن یکبح cle‏ الوطنیین التطرفین. وأن یلتزم بتصمیمه العلن بتطهیر 
الفساد فى الستویات العلياء فلن تکون به حاجة OY‏ يخثى أي تدحل 
أجنبي. وقد یستحق لقبه ابلدید ۷ . 1 

كانت واشنطن تنظر إلى نجيب» واجهة الثورة» على أنه رجل قوي تستطیع 
واشنطن التعامل معه . فهو في نظر واشنطن» كان سیبرر استخدامه سلطات 
دیکتاتورية فقط إذا ما استطاع مثلا فعل أتاتورك قبله» أن «یسلم» مصر 
للولایات التحدة «بربط» القومية الصرية بالأهداف البناءة بعیدا عن «السارات 
التي Gls‏ مع العقل 49 . 

ولم يكن الأمریکیون وحدهم في اندفاعة الحا س لتتویج «اللك» الجديد. 
فقد کتبت «نیوستیتسیان أند نیشن» تقول : 


New York Times, 29 July 1952, ۲.20.66 ۱( 
New York Times, 28 July ۱952, p.14. )5 ۲( 
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لقد ابتسمت الأقدار للبریطانین في الشرق الأوسط. فبعد سبع 
سنوات» تضافرت فيها المشورة السيئة مع سوء الحظ لتقويض classy‏ 
أتيحت في مصر فرصة لبداية جديدة في علاقاتنا مع العالم العربي . 
وربا يثبت اللواء نجيب أنه ذلك النوع من هدايا السماء الذي يحلم به 
وزراء الخارجية ولكن نادراً ما يحصلون Made‏ 
وني رؤية واشنطن للأمور» كانت تصرفات النظام الجديد وتعيين حكومة 
علي ماهر الاصلاحية تؤذن بانتصار الطبقة المتوسطة المصرية التي وجدت أخيراً 
أداتها السياسية التي يعتمد عليها. ألم يتم تعديل قوانين الشركات والأجانب 
«لتشجیع الاستفا رات الأجنبية»؟ ألم يبين النظام الجديد خوفه من الأعمال 
العفوية lal‏ هیر بقمعه التمرد العمالي في کفر الدوار في أوائل أغسطس/ آب» 
وحیث أصدر اللواء نجیب تحذيراً لكل الطبقات. «وخاصة الطبقة العاملة»» من 
أن أية محاولات أخرى لتهدید النظام ستعاقب باعتبارها Ble‏ عظمی OO‏ ألم ينفذ 
الضباط الأحرار تنویعتهم من «الثورة من فوق». فارضین النظام في مجتمع یغازل 
العنف الثوري؟ 
كانت «الثورة» في كثير من الوجوه تعبيراً عن حالة هي آقوی بكثير من أن يمكن 
إطلاقه على العملية التي أحدثها الانقلاب . وبخاصة بالنسبة لأولئك الذين كانوا 
یفضلون. في واشنطن ., أن یروا انتقالا معتدلا إلى CH eM‏ السياسي 
والاقتصادي . وكان من المعتقد أنه إذا ما نجحت ثورة الكولونيلات» فإنها ستقطع 
الطريق على الدوافع الثورية التي لم تكن تشكل تهديداً على الطبقات المصرية من 
أصحاب الأموال فحسب» وإنا على النفوذ الغربي في كل مظاهره كذلك . وقال 
تقريرغابرات لوزارة الخارجية أن والاتجاه السائد نحو الذيكتاتوريات العسكرية» 
في العالم العربي سيؤدي Ge‏ إلى «تعديل الوضع القائم»» ولكن «من المحتمل أن 
يحول في المستقبل القريب دون قيام ديمقراطيات شعبية شيوعية في أي من بلدان 
الشرق الاوسط رجا باستثناء ایران»۰. وعلى العكس من مصدق الذي برزت 


Reprinted in the New York Times, 17 July 1952, p.20. (4) 
Survey - 52, op.cit., p.213. (& €) 
“The British Position in the Middle East”, OIR 5980, 2 October 1952, p.1V. (£0) 
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صورته في الآونة الأخيرة باعتباره «ديكتاتورأ» » كان يقال بان نجيب رجل وطني 
معني حقاً بمشكلات مصر الداخلية الملحة (وبخاصة انهيار صادرات مصر من 
القطن). وحريص على التوصل إلى تسوية عادلة مع الغرب بشأن استرائيجية 
الحرب الباردة . وقد أفاد هذا التصور من براعة العلاقات العامة المصرية بالقدر 
الذي أفاد به من الحراس الرسمي تجاه النظام الجديد. فمظهر النظام الجديد كان 
يعتبر في الولايات المتحدة (وبريطانيا واسرائيل) فرصة ذهبية للولايات المتحدة 
لكي تبين أن العونات الاقتصادية التي تقدمها الكتلة الغربية» وليست الوعود 
الفارغة للشيوعية» هي الرد على مهمة التنمية الاقتصادية التي تواجهها البلدان 
النامية ككل OY‏ 

ولو كانت وزارة الخارجية تدرك أن نجيب هو مجرد واجهة لم يتحول إليها 
الضباط الأحرار إلا بعد أن رفض اللواء فؤاد صادق عرضهم » لكانت فضلت أن 
تفترض غير ذلك . وقال كيرميت روزفلت معلقاء «تمثلت إحدى الشکلات التي 
واجهتها منذ البداية في أا (أتشيسون وبيري) كانا يأخذان نجيب مأخذ الجد 
باعتباره الأكثر أهمية . . . وكان كافري يأخذ الأمور بمظهرها. كان نجيب يحمل 
اللقب إذن فهو الرجل . . . وكان ليكلاند هو الأمريكي الوحيد الذي عرف عبد 
الناصر قبل أن یصل إلى السلطةع ۷ . 


وفي الثالث من سبتمبر/ أيلول» أعرب اتشیسون عن آمله فى أن «یکلل 

بالنجاح» برنامج النظام الصري الجديد للاصلاح ۳ . كما أن انقلاب نجیب ضد 

علي ماهر بعد أقل من أسبوع من ذلك» واعتقال نحو خمسين من أتباع النظام 
القديم » لم يحدثا أي تغيير في التقويم الأمريكي : 

في نظر وزارة الخارجيةء فإن انقلاب نهاية الأسبوع الذي فرض 

استقالة رئيس الوزراء علي ماهر لم يغير الوقف بصورة أساسية. وهو 


(45) للإطلاع على رد فعل اسرائيل إزاء الانقلاب أنظر: 
New York Times, 3 August 1952, p.15 and D. Ben Gurion, My Talks with Arab Leaders. ed. Misha‏ 
Louvish, Jerusalem: Keter, 1972 pp.269-70.‏ 
(4۷) مقابلة مع المؤلف . أنظر أيضاً: 
Richard Crossman, “Egypt's Nine Just Men’, New Statesman and Nation, 17 January 1953.‏ 
Middle East Mirror, 6 September 1952.(£A)‏ 


41 


الموقف الذي وصفه وزير الخارجية دين أتشيسون في الأسبوع الماضي بأنه 
«مشجع EDC‏ 
وعقب تولي نجیب رئاسة الوزارة على الفوز. طلب رسمياً استتناف شحنات 
الأسلحة البريطانية (وخاصة القاتلات النفاثة ودبابات السنتوریون)» التي كان 
قد تم وقفهیا قبل ذلك بعام . وكان الكولونيلات يدركون جيداً أن أحد الشروط 
الاساسية لنجاح النظام Ut]‏ يتمثل في تلبية الشكاوى داخل القوات المسلحة . وكان 
نجيب قد رحب في وقت سابق باحهال الحصول على |مدادات عسكرية آمريکية, 
وقال في مقابلة صحفية أنه : 
«يتعين علينا أن نحصل من مكان ما على الأسلحة وغيرها من العتاد 
الحربي الحديث . ولا أستطيع أن أقول من سيمدنا بالأسلحة إذا ما رفضت 
أمريكا والديمقراطيات ig BI‏ مساعدتنا. ولكن من الواضح أنه سيتعين 
علينا of‏ نطلب ذلك من أحد ما. .. إنه لأمر طبيعي أن أرغب في الحصول 
على معونة عسكرية من الولايات المتحدة» ولكن هل سأحصل عليها؟ ومن 
البديهي أنه فضلاً عن تدريب ضباطنا في أمريكاء فإننا نريد معدات أمريكية 
لجيشنا وسلاحنا الجوي . وذلك لا يعني آننا لن نرحب أيضاً بالحصول على 
مساعدات WE‏ من بريطانيا أو أية دولة ديمقراطية أوروبية غربية أخرى إذا 
ما كانوا على استعداد لإعطائها لاچ , 


واقترلة عدا الطلب العلي ,عن جالب ed‏ مسعى Gag‏ سما 
أيلول لدى السفارة الأمريكية, حيث عرض التعاون d‏ مشر وع قيادة الشرق 
الأوسط المعلق مقابل الحصول على معونات اقتصادية OVE Kacy‏ وكانت 
واشنطن تدرك LE‏ أنه بغض النظر عن رأي الكولونيلات الحقيقى فى قيادة 
الشرق الأوسط OB‏ «وضع نجيب يتوقف على مقدرته على تحويل الجيش إلى قوة 
مقاتلة قوية»» لیس فقط لمؤاجهة نفوذ الوفد والاخوان والشیوعین. ولكن أيضاً 
لتدعيم جاذبية الخطط العسکرية الغربية ۰۳۱ وكان يجري الاستشهاد بعدم معاونة 


_  لسسل7‎ 
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aie‏ علي رازمرا في إيران كدليل على الحاجة إلى تقديم الساندة السريعة والقوية 
لدوافع الإصلاح البناءة عندما تتوافر لدى حكومة ماء وعندما تحتاج هذه الحكومة 
إل مود شا سید OP clades)‏ وإذا جاز التعبيرء فان «نجيب وبلنته الحرة. . . 
کانوا یستطیعون إثارة رعب طاقم السفارة الأمريكية . . . ووزارة الخارجية 
الأمريكية بمجرد التلویح انیم قد ینسحبون من الحكم . تارکین البلاد للأحزاب 
السياسية القدية والتعصبت, 00 . 

وكانت وزارة الخارجية » التي كانت تتوقع اهام النظام الجديد بتحقيق صيغة 
تعايش ما فيا يتعلق بالشؤون العسكرية. قد طلبت في ٠١‏ أغسطس/ آب دراسة 
م و ا لدت حول مر بات القوات اقا المطلوية للنخطط الموضيوغة من 
أجل عسكرة الشرق الأوسط. وفي أكتوبر/ تشرين الأول» وبعد أن أعطى 
إلا للدفاع عن النفس . طُلب من مصر تقديم قائمة بالعتاد الحربي الذي تريده . 


ومع اقتراب سنوات ترومان - أتشيسون من نهايتهاء راح يظهر في السياسة 
الأمريكية اتجاه pst‏ دقة Gon‏ إلى تقليل المواجهة مع مصر» فقد كانت هناك دلائل 
على وجود تصميم جديد على كسب ولاء الكولونيلات من خلال حملة لزيادة 
المعونات الاقتصادية والعسكرية . وكان كافري في طليعة أولئك الذين كانوا 
يعتقدون أن : 


نجيب ومن حوله يريدون الانضام إلى ترتيب دفاعي معنا وبالتالي 
فهم على استعداد لقبول حلفائنا مثلا نصر نحن على أن يفعلوا ذلك . وهم 
Lal‏ يريدون معونات عسكرية واقتصادية . وهم ليسوا من أنصار «الحياد» 
le‏ كا يعتقد كوف (دي مورفيل » السفير الفرنسي في مصر) . . . 

ويعتقد كافري أن نجيب يريد بالتأكيد سلاماً نبائياً في فلسطین . ولكن 
ذلك يجب أن عضي ببطء . فالمنظمة الدفاعية للشرق الأوسط 3880 لا بد 


 _ 


Stanley, op.cit., ۰ (or) 
New York Herald Tribune, 21 November 1952, reprinted in Survey - 52, p.220. (°4) 


۹۸ 


وأن تأتي أولاً. وليس هناك تعصب فيا يتعلق Dag‏ فلسطين«٠.‏ 

وفي الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني دفي رسالة إلى و. أفريل هاريمان 
مدير برنامج الأمن الأمريكي, سجلت وزارة الخارجية النتائج العامة التي انتهت 
إليها في ما يتعلق بتقديم معونات عسكرية لصر. وللعالم العربي بوجه عام : 

إن هدف السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط يتمثل في الحيلولة دون 
وقوع المنطقة نی Gul‏ الشیوعین, سواء بالتخريب الداخلي أو vg pl‏ 
والاحتفاظ بمواردها ومزایاها الاستراتيجية للعالم الحر. واخطر الفوري 
والاکثر إلحاحاً الذي بهدد الان جانباً كيرا من النطقة هو خطر التخريب 
الداخلي . والاکثر من ذلك فانه لا بد من التغلب على هذا اخطر الفوري 
ال حه کب بل OF‏ یکون من المکن BAL‏ تقدم ذي شان فى tle‏ ر 
الغزو العسكري . والغرض من هذه الرسالة هو التوصية بتقديم مساعدات 
ری امک هل هه مشي یلم ماه حاير ورلا د ون الق 
الأوسط ثم عرض الاعتبارات السياسية والسياسية - العسكرية التي تؤيد 
مثل هذا الاستخدام للموارد الأمريكية , . . 


لكي يتم تحقيق تقدم ضد خطر الحرب الباردة. فان هناك إجراءات 
مطلوبة من شأنها أن تتسرك أثاراً سياسية فورية . فلا بد من تدعيم 
الحكومات . ولا بد من تقوية إرادتها على مقاومة التخريب الشيوعي . ولا بد 
من التغلب على عدائها coal‏ بحیث نحل pe‏ هذا العداء متتو ؟ 
للتعاون مع الغرب وقبول التصائح والساعدات الغربية . . 

إلا أن الولايات المتحدة لم تستخدم إلا بصورة حدودة للغاية تلك 
الأداة التي ترى وزارة الخارجية نها قد تكون أكثر الأدوات فعالية في تحقيق 
الأهداف السياسية في النطقة . وهذه الأداة هي المعونة العسكرية . . 


C.L. Sultzberger, A Long Row of Candles —— Memnoirs and Diaries (1953-54 ). New York: (0°) 
MacMilan, 1969, p.803, 13 December 1952 entry. 


وسيكتب سولز برجر فيا بعد (النيويورك تاهز في 14 فبرایر/ شباط (Met‏ أن نجيب أبلغه 
أيضا في العاشر من ديسمبر/ كاثون الأول أنه لا يريد معونات عسكرية أجنبية فحسبء بل 
إنه يريد أيضاً بعثة عسكرية؛ مثلها هو الحال في تركيا . 


۹۹ 


إن هناك مؤشرات على أن حجم الإنتاج العسكري الأمريكي للسنة 
المالية ۱۹۵۶ سيكون بالتأكيد كافياً للسماح بمخصصات محدودة للشرق 
الاوسط دون أن يؤثرذلك بشكل خطيرعلى البرامج القائمة بالنسبة للمناطق 
الاخری . shy‏ هذا التحسن النتظر في الامكانيات المتاحة في الوقت الذي 
تجعل فيه التطورات السياسية في الشرق الأوسط نفسه تقديم المعونة 
العسکرنه أمرا زايا صوره اة ر 

ففي سوریا ومصر ولبنان سقطت حکومات فاسدة وعاجزة بدرجات 
ماوق ومتحيزة :قد الغرن قحلم لها انظمة جديدة واغدة بالقدذزة عل 
العمل الداخلي clei)‏ وعلى توجيه السياسة نحو الغرب . وفي سوريا 
ومصرء يقوم النظامان الجديدان على الجيش ویقودهم| ضباط في الیش + عل 

حين أنه في لبنان ربا كان دور العسکرین حاسً في تحقيق تغيير احکم 
بصورة منظمة ودستورية . وقد أكد القادة في الدول الثلاث على الأهمية 
التي يولونها لبناء قوة عسكرية لبلدانهم » وعلى حاجتهم الماسة إلى العدات 
العسكرية . . 

وخلال الستقبل القریب» نتوقع الولایات التحدة أن تنضم إلى القوی 
الراعية الأخرى للمنظمة في السعي وراء تعاون الدول العربية في (اقامة) 
منظمة دفاع الشر ق الأوسط0 01581 . وتقويمات الموقف التي أجراها رؤساء 
البعثات الأمريكية لختلف الدول العربية توضح بلا استثناء أن نجاح مثل 
هذا المشروع يتوقف أساساً على الدرجة التي تتضح بها الصلحة AS pV‏ 


وعسكرية . وفي هذه الحال» فقد يوفر إمداد مصر بالعونات العسكرية 
مفتاحاً لحل مشكلة منطقة قناة السويس» وقد يدخل مصر في منظمة دفاع 
الشرق الأوسط ومن المؤكد تقريباً أن موافقة مصر على الا شتراك في منظمة 
دفاع الشرق الأوسط ستفضي إلى التزام الدول العربية الأخرى بذلك . 

منظمة دفاع للشرق الأوسط: كا أسلفنا القول» فان إمداد الشرق 
الأوسط بالعتاد الحربي قد يتسم بأهمية حاسمة في النجاح في إقامة منظمة 
دفاع للشرق الأوسط. وتوافر مثل هذا العتاد سيزيد كثيراً من إمكانية ضهان 
المشاركة العربية في القام الأول؛ كما قد يكون حاسم في تحديد الدرجة التي 
ستتعاون بها الدول العربية داخل النظمة. والسرعة التي ستستطيع بها 
المنظمة تطوير تنظيم قيادة قادر على تولي مسؤوليات الدفاع عن المنطقة . 

إن المبرر الرئيسي الفوري لنح معونات عسكرية لبلدان الشرق الأوسط 
هو بالتالي مبرر سياسي . ولكن. كما ذكرنا بالفعل» فإن التطورات السياسية 
المواتية هي شرط ضروري مسبق GL‏ نظام فعال للدفاع عن المنطقة» بل 
وحتى لتطوير خطط واقعية لمثل هذا الدفاع . 

وبالإضافة إلى ذلك فإن منح المعونات المقترحة سيستخدم مقابل 
حصول الولايات المتحدة على حقوق وتسهيلات عسكرية معينة تريدها 
وزارة الدفاع في الشرق الأوسط” . 


Gs‏ نفس اليوم الذي أرسلت فيه هذه الرسالة وصل ولیم فوستر SU‏ وزير 


وعلى مدى الفوائد التي يعد الاشتراك بتحقيقها لدول الشرق الاأوسط من الدفاع في زيارة قصيرة إلى القاهرة ليبحث مع عبد الناصر مسالة معونات الأسلحة 
1 حيث الحصول على معدات عسكرية . الأمريكية . وبكل القاییس. فإن فوستر تجاوز سلطاته كثيراً بتشجيعه عبد الناصر 
RT‏ على الاعتقاد Ob‏ مصر تستطیع الحصول على آية كمية من الاسلحة الأمريكية بجرد 
| ۱ وفى تقریر وزارة الخارجية» فان الاستناد إلى بنود معينة في قانون ۱ 
ات الا نات عسكرية لدول الشرق الأوسط عا ن تطلب ذلك. ووفقاً لما يقوله بارکر هارت. الذي كان في ذلك الوقت مديراً 
۳ مساعدات الأمن التبادل لنح معونات 4 ية لدول الشرق الأو 1 لادارة الشرق الأدنى بوزارة الخارجية» فان : 
۶ من شأنه أن یسهم بصورة كبيرة في تحقیق عدد من النتائج السياسية ۱ ۱ ۱ 
۲ امامت التي يمكن أن نذكر الاتي من بينها : المشكلة التي كانت تواجهنا مع مصر لم تكن مشكلة ثنائية . لقد كانت 
| : مشكلة البریطانین . . . فقد کانوا مستعدین للتفاوض بشأن جلائهم من 
مصر : لقد تلقت الولايات المتحدة من النظام الصري الحالي تأكيدات 
سرية بأن مصر مستعدة للتعاون مع الغرب في مقابل مساعدات اقتصادية 


Declassified Documents - 1978, op.cit., Ref. DD78 415B, 5 November 1952.(0%) 


Vey ۱۰۰ 


السویس» ولكنهم لا يريدون ألا يتعرضوا لإطلاق النار عليهم في الوقت 


دفسه . . 


وعندما ذهب بيل فوستر إلى هناك وقطع على نفسه بعض الوعود التي ظن أنه 
يستطيع الوفاء بهاء فإنه لم يكن قد أجازها Lm‏ على الستوی السياسي بوزارة 
الخارجية على الاطلاق. . . وكان يظن أنه يفعل الشيء الصحيح لأننا كنا قد 
تفاوضنا. . . مع حكومة فاروق بشأن اتفاقية مساعدة عسكرية صغيرة يعاد 
سدادها. . . لبیم معدات للبولیس عقب حریق القاهرة . وکنا على استعداد OY‏ 
نوقع اتفاقية كبيرة يعاد سدادهاء وربا وقعناها بالفعل» . . . تسمح لنا ببیع عتاد 
للجيش . ولم يكن ذلك برنامج منحة. وأعتقد أن بيل فوستر ظن أن هذه 
الاتفاقية قد حسم أمرها. . . فقال» «قدموا طلبكم فحسب» وسنقبله). . . 
وهكذاء فان أول ما عرفناه عن الأمر. . . هو آننا فوجثنا بعلي صبري يقفز على 
الفور إلى طائرة. . . ليصل بقائمة طويلة من الأسلحة التي يريد شراءها. وكان 
البريطانيون يعارضون بشكل قاطع أن نبيع لهم أسلحة. . . ولكنهم قالوا أيضاء 
«لقد جرى العرف أن نبيع نحن لصر. نا سوقنا» . . . وكانوا منزعجين حقا. 


وكان علينا أن نتخلى عن الفكرة . إن علي صبري . . . ما كان ينبغي أن 
يأتي بمثل هذه السرعة . . . لقد عاد خاوي الوفاض » ومليئاً بالمرارة بصورة 
ما. . . وكنا في اية (فترة) إدارة cl‏ وفي بداية فترة دالاس . إن هذه 
الزيارة ما كان يمكن أن تأتي في وقت أسوأ من ذلك" . 


ورغم نجاح البريطانيين في إقناع الولايات المتحدة بالابقاء على ما كان يصل 
إلى حد حظر إمداد مصر بالأسلحة » فإنهم ظلوا عاجزين عن تحقيق أي تقدم سواء 
في مفاوضات الجلاء أو في اقتراح قيادة الشرق الأوسط. وفي أوائل أغسطس / 
gent‏ اقترحوا بديلاً أقل طموحاً لشروع قيادة الشرق الأوسط الذي ولد ميتاً ‏ 
وكان البديل هو منظمة دفاع للشرق الأوسط. فعلى حين كانت قيادة الشرق 


(ev) 


۱۰۲ 


الأوسط تتضمن قوات (بريطانية) دون أي تنظیم قيادة شامل » فان النظمة الدفاعية 
للشرق الأوسط كانت تتضمن إطاراً تنظيمياً ولكن بلا قوات» وكان المعنى التضمن 
في الاقتراح الجديد هو موافقة البريطانيين على إجلاء قاعدتهم في السويس مقابل : 


١‏ موافقة مصر على حق بريطانيا في إعادة دخوهاء 
۲ - موافقة الحلفاء البريطانيين والأوروبيين والأمريكيين وحلفاء الكومنولث 
على جعل التخطيط الدفاعي للشرق الأوسط «(gle Likely‏ عمشساركة 

العرب» أو بدون مشاركتهم على الأرجح 00 , 
وكانت الولايات التحدة تتشكك في صواب الاستبعاد الفعلي للدول العربية 
(واسرائيل) من المراحل الأولية للمنظمة . فالولايات المتحدة كانت تنظر إلى منظمة 
دفاع للشر ق الأوسط «أساساً على el‏ وسيلة لتنشيط التعاون بين دول النطقت 
وبين هذه الدول والغرب - وهو تطور من شأنه أن يساعد على زيادة الاستقرار 

الداخلي في المنطقة) 69 , 


وبعد فترة طويلة من الخضوع » بدأت التصورات الاستراتيجية الأمريكية 
لدور مصر في التخطيط الدفاعي الغربي تبرز بصورة مستقلة عن المبادىء 
البريطانية على نحو متزايد. وأشار تقرير لوزارة الخارجية في شهر أكتوبر/ تشرين 
الأول إلى أن «تعاون مصر مع الغرب في ظل توجيه بريطاني . . . هو شيء غير 
مرجح إلا بفعل القوة القاهرة في حال نشوب حرب مع الاتحاد السوفييتي:۳. وني 
جلسة استاع مع رئيس Be‏ الأركان المشتركة عمر برادلي في ۲٩‏ نوفمبر/ تشرين 
الثاني » قيل لوزير الدفاع مارشال أن العراق والاردن هما الدولتان العربيتان 
الوحيدتان القادرتان على المساهمة في الدفاع «الخارجي» (ضد السوفييت . أما 
القوات الصرية. فقيل انها قادرة فحسب على أداء مهام الأمن Seal‏ . ومع 


فشل الخطط البريطانية في بناء حالف مركزه في مصرء فان الولايات التحدة, 


(9۸)مقابلة مع الژلف. ۲۸ يناير/ كانون الثاني .198٠‏ 

Sultzberger, op.cit., p.805; see also statement by Anthony Head in Syrvey-52, p.222. (04) 

NSC 129/1, Summarised in JCS 1887/65, “Military Planning with Respect to Pakistan”, 14 (4*) 
April 1953, p.492 

“The British Position in the Middle East”, OIR $ 5980, 2 October 1952, p.2. (V1) 

“Military Requirements for the Defense of the Middle East”, JCS 1887/61, 26 November (‘V¥ ) 


1952. 


۱۳ 


الحريصة دوماً على إقامة نطاق «تطويق» ساكن على الحدود .السوفييتية» كانت 
تنطلع إلى تركيا وباکستان لتشكيل نواة تكتل معاد للسوفييت”" . 

وعندما راح أتشيسون يسترجع بعد ذلك معاملاته مع العالم العربي» كتب 
يقول» «ينتابني إحساس بعدم الارتياح إزاء كل ما فعلناه في الشرق الأوسط . 
ولم يكن وحده في ذلك . فالسياسة الأمريكية تجاه الصراع على فلسطين وتأييد 
الوقف البریطانی ق السویس قد آهدرا جانا كيرا مق الرصید السياسي الذي كان 
الصریون یکنونه للولایات المتحدة . ومع غضب بریطانیا من السیاسات الأمريكية 
التنافية مع اهيمنة البريطانية » فإنهبا صارت تشعر بمرارة متزايدة إزاء مسار 
الدبلوماسية الأمريكية معتقدة cal‏ في التحلیل النهائي فان الولایات التحدة 
كانت تعتمد على بریطانیا للحفاظ على النفوذ الغربي في مصر. وعلی حدما جاء في 
محضر سجل تعلیقات Gol‏ بها آتشیسون حول موضوع مصر في دیسمبر/ کانون 
الاو فانه «ربما كان من الأفضل للولایات التحدة لو انا رکزت على تطوير قوة 
كبيرة حقيقية -من الأمريكيين والحلفاء في النطقة ولو أنها قللت من قلقها بشآن 
اشتراك الدول الضعيفة التي كانت هناك) ۳ . 


ڪڪ 
JCS 1887/65, op.cit., p.493-95. (VY)‏ 
G. Smith, op.cit. p.352. (A)‏ 


۱۰ 


ok‏ وضع جدول الأعمال 


إدارة salen!‏ ومصر. ینایر/ کانون الثاني يوليو/ موز ۱۹۵۳ 


تولت إدارة أيزنهاور الحكم ou‏ التفسخ الضطرد فى العلاقات الأمريكية - 
المصرية خلال السنوات التى تعنى بها هذه الدراسة . ولم تكن السياسات التى 
نسقها الرئيس دوايت ale nl‏ ووزير الخارجية جون فوستر دالاس بصورة أكثر 
تحديداء سياسات «ديمقراطية) أو «جهوریة» فى منشأها: بل كانت تعكس 
سياسات تقوم بصو رة ثابتة على حسابات الصلحة القومية التى تلتقي عليها تخب 
صنع السياسة في البلاد . إن الوقع المحوري الذي احتلته أوهام القدر الامبریالی 
في جهاز صنع السياسة الأمريكية» وال هوس إزاء تعاظم الجهود السوفييتية للهيمنة 
العالمية » والاعتقاد بأن محاولات الدول التحررة من الاستعمار لوضع سياسات 
خارجية مستقلة وتتمتع بالسيادة هي محاولات غير مشروعة OL y)‏ لم تكن غير 
أخلاقية إذا ما تعارضت مع ما تفضله واشنطن) كانت كلها عوامل قد خلقت 
بالفعل مناخا معاديا لتطوير علاقات مرضية على نحو متبادل مع مصر. وشهد مسار 
السياسة من ۱۹۵۳ حتى يوليو/ تموز 19685 نضج هذه المتحيزات المسبقة القائمة 
بالفعل . ولا يعني ذلك القول Ob‏ دالاس كان جرد أداة لسياسة محددة Lae‏ 

ولكنه يعني أنه نظراً لوجود اجماع ساحق فى مؤسسة السياسة الخارجية بشأن الصور 
والأفكار المشتركة عن الدور الذي ينبغي أن يكون للولايات المتحدة فى العالم» 

ونتيجة لإجماع عام بشأن الاستراتيجيات الضرورية لتحقيق هذا ادف فان 
دالاس كان يعمل داخل نطاق بالغ الضيق من الخيارات القبولة . فقد ازداد 
استقلال السياسة الأمريكية عن السياسة البريطانية» وازداد أيضاً التباعد 
الأمريكي - الصري . 


| 
ا 
| 
| 


| 
1 


وخلال الفترة ۱۹۵۳ - ۰۱۹۵۹ فان الافتراضات المتغطرسة لامبريالية احرب 
الباردة الأمريكية ستبعد النظام الصري تماماً كا أن غياب العونات الاقتصادية أو 
العسكرية الامريكية سيعجل بإقامة مصر علاقات مفيدة مع الكتلة السوفييتية . 
ae‏ رفع رفض مصر التسليم بالاحتياجات الأمريكية للدفاع الاقليمي من 
أضوله adil‏ العملية إلى حد أن يصبح سياسة لما حياتها وفاعليتها الخاصة . 


ورغم الشعارات الطنانة التي كانت تزعم العکس. فان الرؤية ALS‏ 
للادارة الجديدة كانت منسجمة مع الرؤية التي كانت إدارة ترومان تعبر عنها 
۹ رها > ولا سا في الفترة التي أعقبت حرب كوريا وتوازن فرب 
ارت .فم vusyst‏ قان لم یکن الاتحاد السوفييتي هو القوة غير الخفية LUE‏ وراء 
كل فكرة أوحركة تعترض تعزیز الميمنة الغربية» فهوعل الأقل المستفيد منها. وفي 
خطاب ألقاه دالاس قبل توليه منصبه في أوائل عام ۰۱۹۵۳ أشار إلى حاجة 
الولايات المتحدة إلى dole]‏ توجيه سياساتها تجاه آسيا والشرق الأوسط: 

لا بد وأن نولي شعوب ومشكلات آسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية . 
Ligal‏ أكبر..وأكرى ان ذلك لا يعني أن تقلل من اههافنا بأوزوبا الغربية» 
التي ينبغي أن تصبح قوية ونشطة بنفسها . إن ذلك يعني التنبه إلى حقيقة أن 
استرائيجية ستالين للانتصار على الغرب بواسطة التطويق والخنق إنما تقوم 
عل معدن هی الوه أن و والولايات المتحدة لا يمكن 
أن تكونا محصتتين من تلقاء نفسهها . فلو استطاعت الشيوعية السوفييتية أن 
تحشد ضدنا BLY!‏ مليون نسمة التي تسيطر عليهم COV‏ بالاضافة إلى 
الوارد الحائلة للشرق الأوسط وأفريقيا » وربا أمريكا ata Ga‏ 
قد قضي عليناء تماشياً بدقة مع الوصفة الشيوعية إياها. وأولئك الذين 
یه‌عاهلون هذه الحقيقة إنما يغرقون في شكل خطير من أشكال النزعة 
الانعزالية . فلا يمكن للغرب أن يبقى على قيد الحياة إلا کجزء من عالم حر 
بصم الشعوب غير البیضاء وغیر الغربية؛ ولا نستطیع تقاط علي مثل نیت 
العالم إذا ما تعاملنا مع هؤلاء الآخرين بوصفهم شعوبا من الدرجة الثانية 
يمكن استهلاكهاء ولا یتجاوز اهتامنا بهم الاهعام الروتيني اللامبالي . 


وقبل أي شيء» ob‏ الشعوب غير الغر بية تريد الاحساس بأننا نعاملهم 


۱۹ 


كأكفاءٍ لنا من الناحیتین الاخلاقية والاجعاعيق. كا یریدون أن نشارکهم 
ul‏ ومخاوفهم مثلما نشارك أوروبا الغربية LAUT‏ وغاوفها. وهم 
يلاحظون أنه منذ عام ۰۱۹60 آنفق وزراء خارجيتنا ما يقرب من ۰ يوم 
في ۱٩‏ رحلة إلى أوروبا للاجتاع مع زعماء أوروبا الغربية . ولكن خلال 
تلك الفترة » لم يضع أي وزير خارجية قدمه على أرض آسيا لزيارة زعيم 
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وقد جاء هذا التغيير في البؤرة من أور وبا إلى الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا 
في أعقاب إدراك الاستقرار الذي تحقق بعد الحرب بتقسيم أورويا. وأطلق ذلك 
بدوره طاقات لتطوير أكثر نشاطاً في الإستراتيجيات تستهدف مناطق أخرى من 
العالم ظلت حتى ذلك الوقت خارج نطاق تنافس الحرب الباردة السافر. ولم 
يكن هذا التغییر في بؤرة اهام السياسة الأمريكية بدعة «جمهورية». بل كان 
يعكس المتطلبات الموضوعية للسياسة الامبريالية فها بعد الحرب. وفي الشرق 
الأوسط ومع تدهور أنظمة السيطرة الاستعیارية, لم يكن هناك بعد أي إطارٍ 
متفق عليه للحفاظ على هيمنة غربية تقودها الولایات التحدة. وأدی عجز 
البريطانيين عن إدارة هذا الانتقال إلى تزايد قلق الولایات التحدة وتولیها 
لمسؤوليات أعظم » وان كانت ما تزال محدودة . وتأكيداً لسياسة استقرت بالفعل 
على يد إدارة ترومان. كان دالاس يعتقد: 


إن كل ما هو مطلوب عسكرياً من الدول الصغيرة الواقعة على الحدود 
السوفيبتية هو قوات محلية قوية بما يكفي للتغلب على عدوان غير مباشر فى 
شكل اضطرابات داخلية يثيرها الشيوعيون» وقوات مراقبة تستطيع تعطيل 
اهجوم الخارجي با يكفي bt‏ العدوان واضحا جلياً. وطالما أنه لم يكن 
بقدور الكتلة الشيوعية أن تعتمد على اجتياح سريع لمواقع الحدودء فان 
دالاس كان يعتقد أن قوة التفوق الذري الأمريكي الرادعة ستكبح جماح 
نزعة المغامرة Maga ged‏ 


~~ س‎ 
Address before the Seattle World Affairs Council, 18 September 1952, Box 62, JFD Papers. 0) 
WW Rostow, The United States inthe World Arena, New York: Harper and Row, 1960, p.305.( ۲) 
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وكان التركيز المتزايد على تقديم معونات أسلحة لكل من مصر وبا do‏ 


أواخر عام ۲ دليلا على هذه العملیة ۲ . 


شوه أصالة 
وفى تناوله للشرق الأوسط على وجه الخصوص ‘ راح دالاس يشو 


الحركة القومية في الشرق الأوسط. في الوقت الذي E‏ 3 
لاحباط الآليات الثورية التي يحركها السوفييت في مجتمعات الشرق الأوسط: 


إن الشرق الأدنى وشمال أفريقيا هیا من المناطق الي الات ب 
السوفييتية لفترة طويلة تروج فيهاء كا هو معلن» شعار ا a‏ 
في نار العداء للقوی الاستعارية . وک e eed‏ ن 
لتعامل مع هذا الخطر, وللتوفیق بين الوقف الغربي والزاج الشوري 

0 تب( 
وبعد ستة أيام من توليه منصبه » عاد دالاس ليكرر هذه النغمة : 

. في الشرق الأوسط» نجد أن الشيوعيين يحاولون أن يغرسوا في 
العرب كراعية متعضية للبريطائين.ولنا ووی هذه اه zeae)‏ 
احتياطيات معروفة من النفط في العالم » ويتضح الاهقام in‏ 

1 ۲ فقد ‏ 0 بد 
REE‏ الى ی سور دی ان 1 
من النظر إلى النطقة باعتبارهامرکزا للمطامح السوفييتية . 

ولو انتقل كل ذلك إلى أيدي آعدائنا المحتملين » فان ذلك من Nea‏ 
يحدث تحولاً هائلاً فى توازن القوى الاقتصادية . وبالاضافة إلى ذلك فان 
ی ينعت حيط دمن regi‏ معي ال اون رس 
i 8 3 ۱‏ ۰ ۳ 500007 5 { 1 
الممرات البحرية العالمية الذى کات موقم حراس تلد رين يعيب والذي 
0 8 1 7 )0( 
سمي الطريق الحيوي الذي مكن أوروبا من الاتصال leah‏ 
كان دالاس في انشغاله بالتصدي للسعي السوفييتي للهيمنة CALLS!‏ وفي عجزه 


. MEM, 6 December 1952, p.20 طلا نات الأسلحة لباکستان» أنظر:‎ 
‘Address before the New York Board of و مه و‎ 
oard of Trade, 14 October 1952. (£) 
New York Times, 28 January 1953. (© ) 
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عن إدراك الطبيعة الحقيقية للمشاعر المعادية للغرب في القومية cay pall‏ یعکس 
انحيازاً فكرياً أمريكيا قدياً. ففي رؤية للعالم يسيطر عليهها صراع ثنائي من 
أجل السيادة. Ob‏ إخفاق أية دولة في أن «تقف ويتم إحصاؤها» إلى جانب 
«ديمفراطية العالم الحر» كان {bls‏ «خطيثة» واسعة النطاق . وفي ظل توجيه 
لاس ومع تزايد تركيز الاههام على «الدول غير اطلتزمة», تزايدت BE‏ عدم 
التعاوث . ويمكي روبرت بُووي» الذي كان يراس هيثة تخطيط السياسة في وزارا 
دالاس عن موقف دالاس من اتجاهات عدم التعاون من جانب الدول العربية 
والاسيوية : 
۰ من المؤكد أنه كان في أول عام أو عامین, ۳ و ۱۹94 
مشغولا بشدة باحتواء الاتحاد السوفييتي والصين بصورة عسكرية مكتفنة _ 
بمعنى خلق تحذيرات فعالة والمواجهة بقوات كافية كوسيلة لكبح العدوان 
الیاشر. 
وكان ذلك (النظر إلى مشكلات الدول المحايدة في ضوء الواجهة 
الأمريكية ‏ السوفييتية المباشرة) صحيحاً بالتأكيد في المراحل الأولى من 
العامين الأولين : وأعتقد أن ذلك هوما يفسر نفاد صبره الحقيقي مع 
المحايدين . كان يشعر ol‏ الحایدین لا یرون الأشياء في منظورها 
الصحيح . وكان یل OY‏ ینظر إلى مناطق مشل الشرق الاوسط أو soll‏ 
اساسا من جيك علاقتها باحفطر السوفيتي والواجهية المباشرة بين الشرق 
والغرب : ولكنني أعتقد أنه فيا بعد ربا في عام ۱۹۵۰ أو dhe‏ ذلك _ 
أصبح يدرك ما كان يبدو واضحاً للغايةء وهو أنه من المحتم أن تنظر هذه 
الشعوب إلى العالم من خلال منظور ختلف. من خلال رؤية ختلفة, وأنه 
ال حد ما كان من الضروري آن نضع أنفسنا مکانهم , وأن نرى العالم 
بشكل ما من خلال رؤيتهم إياه. 
وأعتقد أن تصريحه الذي قال فيه ان ole‏ آمر gb‏ اخلاقي». :وو 
التصريح الذي تكثر الإشارة إليه» كان يسكس نفاد صبره البالغ إزاء 
السياسات التي تنتهجها هذه الدول. 


Bowie interview with JED Oral History Collection, p.1 1.05) 


۱۹ 


وعشية تولي الادارة الأمريكية الجديدة. وني استعراض شامل للاًفاق» راح 
كافري يكرر تفاؤله الحکوم البعيد المدى بالنسبة لمصر: 

إنه يعتقد أن المفاوضات بشأن السودان ستنتهي في القريب العاجل . 
والبريطانيون يقاومون بعناد. ولكن عليهم أن يستسلموا؛ ونحن ندفعهمٍ 

إلى ذلك . وهذا شيء بالغ السوء من جوانب عديدة . فقد فعلوا شيئا طيبا 
للغاية في السودان . إنها مفخرة من مفاخر الاستعیار» ومع ذلك » يشير 
كافري إلى lel‏ تظل استعیا را وهو أمر عفا عليه الزمن . فهو لن يساعد مصر 

أو السودانيين أو انجلتراء ولكن لا بد من عمله إذا ما أريد إنجاز أي شيء 

آخر. 

وبعد ذلك» ame‏ كافري أنه من المکن الانتهاء من مفاوضات 

السوس وترتيبات المنظّمة الدفاعية للشرق الأوسط خلال ستة آشهر أو 
«bt‏ وستتضمن النظمة الدفاعية للشرق الأوسط اشتراك قوات من 
الكومنولث البريطاني» بحيث يمكن أن تكون المنظمة تابعة لحلف شال 
الأطلسي . ويعتقد كافري أن وجود الأتراك فيها هو أمر سييء للغاية » ولكن 

لا يكن تغيير ذلك . فتركيا لا تتمتع بالشعبية هناء باعتبارها See‏ سابقا. 
وبريطانيا مكروهة. والفرنسيون غير محبوبین . وسياستنا تجاه فلسطين لا 
تحظى بالشعبية . وكل ذلك يجعل من المنظمة مجموعة غريبة من الحلفاء" . 
وأدى اتفاق ۱۲ فبرایر/ شباط الخاص بالسودان إلى تقوية الأهمية 
الدبلوماسية التنامية للولايات المتحدة فى الشرق الأوسطء وعلى وجه التحديد 
الدبلوماسية المرتبطة بمصرء بنفس القدر الذي قوى به من الانحياز العملي الموالي 
للغرب لدى مجلس قيادة الثورة الحاكم . dy‏ تصريحات ابرزتها تقارير الصحافة 
الأمريكية » آشاد نجيب بالجهود التي يبذها السفير الأمريكي جيفرسون كافري «في 
تقريب وجهتي النظره في الفاوضات بين مصر وبريطانيا. «وقد أمكن التغلب على 
الغديد من التقاط الصعبة بفضل الساعي الحميدة للسفير كافري » التي كان ها أثر 


مباشر فى إقام هذا الاتفاق aches‏ وني لحظة ماس أعلن نجيب أيضا 


Sultzberger, op.cit., p.802. (V) 
New York Times, 13 February 1953, p.5. (A) 
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4 ; 0 
)٩(‏ يروي سولز برجر رواية عن plea!‏ العاشر من 


اعتزامه زيارة الولايات التحدة «في الستقبل القریب جدأ» 


ar eee ۴‏ وم الولایات التحدة مستعدة في ربیع ۱۹۵۲ للاعتراف 
ae ie‏ الإشماح المجال أمام قبول مصر للخطط الدفاعية cay a‏ 
oe‏ ن 7 الآن افتراض عام بان الاتفاق الانجليزي  pall‏ بشأن 
1 دان هر انتصيان من انتصارات الحرب الباردة. كان ody‏ تیه Sandie‏ : 
التعاون المصري مع المغرب . ا س 


se ۱‏ انرما امكل التوصل إلى اتفاق مرض بشأن منطقة قناة 
السويس» فسيكون قد تم إفساح الجال أخيراً أمام شکل ما من أشكال 
ie‏ بين مصر والقوى الديمقراطية . وقد قال اللواء محمد نجيب»: 
دي اه کاب هذه السطور في العاشر من ديسمبر/ كانون الأول أن 
وش ی ولا تنوي ذلك؛ وأنه بالنسبة «للحرب 
lae r‏ وبالاضافة إلى «Hs‏ د عدر رع 
رغب 0 في الحصول على معونة عسكرية أمريكية, بل وفي وجود بعثة 
عسكرية ایض مثها في ترکیا. ae‏ 
se‏ اق مال gol‏ الخربية يتمثل في أن التوصل إلى تسوية 
مه نا مصرية Olds Mle‏ السویس سیعقبهاقمةمنظمة دفاعية للشرق 
a‏ ۱ کر SNC‏ ی وبالفعل » بات یشار (glo‏ فى 
شرق لبحر متوسط إلى منظمة دفاع الشرق الأوسط(01820) کی لوكاتت 
موجودة بالفعل JD‏ 


ولم يكن مثل هذا الحماس في موضعه . فلا مد نا بنذ 0 
بلموام يكن مال س في مود يحتاج المرء لأن ينظر بصورة 
ممت جنا في القوى المحركة لجلس قيادة الثورة لكي يكتشف إلتزاماً قويا بإبعاد 
مصر عن بق السافر مع الغرب . فالمبدأ الأول من مبادىء الثورة الستة التى 


رجر 1 ديسمبر/ كانون الأول نفسه فى فقرة بتار بد 
و «Js!‏ أنظر op.cit., p.804‏ | وحسب هذه الرواية که بتاریخ ۱۳ 
ع 8 20 3 ۲ 4 nee‏ 
: ص بالبعثة العسكرية الأمريكية . ولا بد أن يثور أيضاً تساؤؤل 7 
دعا سولزبرجر لحجب مثل هذه «الأنباء الطيبة : وا 


لمدة شهرین » مره ش یسمیر 
الاول ختى Vt‏ فبرایر/ شباط. انظر as Lat‏ 


New York Times, 14 February 1953, ۰ 
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أعلنها الضباط الأحرار» والعديد من المنشورات التي وزعوها قبل انقلاب يوليو/ 
تموز» كانت تشجب «مژامرات الأمبريالية الانجليزية - الأمريكية»» وتعلن 
معارضتها «لأي تحالف أو حلف دفاعي مع الکتلة الأمبريالية» وتطالب «باطرية 
والاستقلال التام والحياد الكامل والكفاح السلح من أجل تحرير الوطن». 
وکات تحيت بارعاً fae‏ في أن يُسمع الدبلوماسیین والراسلین الغربیین ما کانوا 
متلهفين لسیاعه؛ وحتى عندما لم يكن يفعل ذلك» فإنهم كانوا يفضلون أن 
يعتقدوا بأنه قد فعله . وقد حدد نجيب الخط الصارم للنظام في مناسبات عديدة منها 
عندما كان مضیفاً للکتلة الافرو - آسيوية غير النحازة أو للسيدة بانديت القادمة 
من cual‏ أو في مأدبة عشاء تكرياً للایکتاتور السوري العقید آدیب الشيشكلي 
الذي كان يزور مصر . 
فى هذه الأوقا 
أعظم الصراعات التي شهدها التاريخ على الاطلاق» فإننا نود أن نثبت 
للعالم أن هذا الجزء من الكرة الارضية هو ملك لأبنائه» ولم يعد يقبل 
وصاية pol‏ كاتا من MOS‏ 
وحتى «النيويورك تاییز». لم يكن بقدورها أن تتجاهل هذه الحقيقة دائاً : 
يبدو Hast‏ بل ومرجحاًء أن كل ما يريده المصريون هو أن بخرج 
البتريطانيون من السودان ومن منطقة القناة کمقدمة» ليس AY‏ اتفاقية 
دفاعية للشرق الأوسط وإنما SUSY‏ حياد مصري صارم'"" . 


ت الصعبة» وبینا تخوض OWS‏ العظمیان دامن 


أن الاهتام الطاغي من جانب الولايات المتحدة بكسب ولاء النظام المصري » 
وتأكيدات نجيب وعبد الناصر العديدة حول إمكان «الاعتاد» على مصرء والطابع 


التقدمي - الإصلاحيء الحريص على إقرار القانون والنظام الذي اتسم به الجلس , 


الحاكم» كانت كلها مسؤولة عن خلق أوهام كان يمكن لتقويم دوافع النظام تقويما 
أكثر صفاء أن يبددها . 

وظلت العقبة الرئيسية التي تقف في وجه تحسن العلاقات الأمريكية ‏ المصرية 
تتمثل في فشل واشنطن في أن تعبر تعبيراً ملموساً عن التأييد الأمريكي ‏ للحکم 
ده 


Survey - 52, p.222. 
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اة القاى فى + 
ah a aS‏ 
الأسلحة الي لها على صبري لكي يتصرف با .کات تة مجلس الان 

هي؛ رقم ۰۱8۱ التي تحمل تاريخ ۱۳ يناير/ كانون الثاني ۰۱۹6۳۲ تقدم 


003 الحكومة ايزنهاور الجديدة تف E TT E‏ 
0 ر اخديدة تفكير بيروقراطية صنع القرار في إدارة ترومان. فقد 


4 


مم النشطة عن الالتزام الأمريكي تجاه النظام الصري كجزء من 
oa‏ تهدف إلى زيادة النفوذ الأمريكي وتدعيم الأمن الداخل م 
ياسي في مصرء دون أن تعرقلها التزامات بالية من الحقبة الاستعیا زية وکا 

يه . بت 


5 5 5 متظمة ده ا اف‎ DUE 
إقامة منظمة دفاع الشرق الأوسط تعتبر في الأساس هدفاً سياسياً فى منطقة بتخذ‎ 


فيها ارا يقتي كل النخزيب الال : تکارت( |21۳0 ر 
تحكمها دی تور مستنير فیا يبدو؛ إلا أن استمراره في الحكم أبعد ما يكون عن أن 


إيكون مضموناً» وهو يعتمد على التعميم السريع على تحقية . 
م براي لسريع على تحقيق مكاسب ملموسة 


تب توقع من البرامج الحالية أن توقف LAY‏ المتدهور فى 
یر و أن تحدث EZ‏ شأن في العلاقات الإسرائيلية ‏ العربية» أو أن 
ا الانجليزي - الصري با يوفر أساساً لتعاون فعال مع 
E‏ لسارو ا ای 
0 0 يرسي أسس نظام للدفاع عن المنطقة » أو أن توفر قاعدة مستقرة إلى 
et‏ لحكومات معتدلة في tb)‏ وباکستان تحسين العلاقات بینها 
ی 1 FS‏ ۲ 

و أن ag‏ ردأ فعالاً على عدوان ridge‏ ذا ما وقع ف so‏ 
ee‏ فبيتي محل إذا ما وقع في أي مكان في 
يجب على الولايات المتحدة أن تجعل مصلحتها في منطقة الشرق الأوسط 
al‏ 0 اکر رور فش أن بكزة واضتحاً ot‏ تقلم القوة 
cae 2‏ أن تضطلع الولايات المتحدة بمسؤولية متزايدة في تلك 
> ويتعين على الولایات التحدة أن تبتعد بنفسهاعن تلك السیاسات 
البريطانية والتولطية التي تبدو إمبريالية في أعين بلدان النطقة ؛ این 
علیها أن تتخذ إجراءات لاقناع الدول العربية بأنها ليست منحازة لا رال 
مداق قا ری ارت اک Gently‏ بخ كل في EAA‏ اد" 
وفرنساء فانه يتعين على الولایات التحدة أن تؤكد من جدید وبقوة الاعلان 


۱۳ 


الثلاثي الصادر في مايو/ أيار ۰۱۹۵۰ 
وينبغي أن تواصل الولايات المتحدة جهودها لإقامة منظمة دفاع 
الشرق الأوسط مبدئیاً كوسيلة لكسب التعاون السيابي من جانب دول 
معينة من دول النطقة . والجهد الأولي في هذا الاتجاه يجب أن يتركز على 
مصر . 
وينبغي على الولايات المتحدة أن تكون مستعدة لتوسيع منح المعونات 
العسکرية لتشمل عددا من بلدان الشرق الاوسط. بالاضافة إلى اليونان 
وترکیا و ايراق . والغرض الأول من مثل هذه المعونات في المراحل الأولى 
ينبغي أن یکون تعزیز الاستقرار السياسي الداخلی » وبخاصة في الدول 
العربية ؛ آما الغرض الثانوي» فهو كسب تعاونها السياسي . ۰ ۰ 
وكبادرة حسن نی ينبغي على الولایات التحدة أن توافق على الفور على 
تزويد مصر بكمية محدودة من المعدات العسكرية . وفيا بعد» ينبغي إمداد 
مصر بالدفعة الأولى من برنامج أكثر أهمية من المعونات العسكرية. شريطة 
أن يتحقق تقدم مرض, في التوصل إلى تسوية للمشكلة الدفاعية في منطقة 
ate DO ese SUD‏ 
إلا أن الضغوط المبذولة من جانب بريطانيا نجحت في الحيلولة دون إتباع 
الولايات التحدة لسياسات إمداد الأسلحة التي كان مجلس الأمن القومي يدعو 
ا ويزعم مد حسنين هيكل أنه بعد تول ايزتهاور کم عل الفور» تلقی طلا 
من تشرشل يحثه على «ألا يبيع أسلحة cGy pool!‏ بحیث [Y]‏ يبدأ رئاسته يتقديم 
أسلحة قد تستخدم في قتل نود البريطانيين الذين خدموا نحت قيادة ايزنجاور في 
احرب» . ويزعم هيكل أيضا أنه سي الفوضى البيروقراطية» كانت الولايات 
التحدة تبحث قائمة قديمة من العدات الناسبة للأمن الداخلی روایضا لأعمال 
فدائية ضد البر یطانیین) كان قد قدمها املك فاروق» ولیس قائمة التسلیح الثقيل 
التي قدمها علي صبري !۰۳ وبغض النظر عن مدی الشکوك في صحة أي من هاتين 


سس 
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اجون دان ار بطانین طلا dain‏ سلظة وقيترة فعلية عل جات الأسلحة 
ae et‏ بتاريخ ۳ يناير/ كانون الثاني» بعد أسبوع من ظهور وثيقة 
فد ۱ من القومي رقم ۱ بموافقة وزير الدفاع » IST‏ عمر daly‏ رئيس هيئة 
ركان المشتركة. الذي كانت انقضت فترة توليه منصبه» لقائد سلا او 
البريطاني المارشال السير وليام إيليوت : 7 
١‏ 0 وزارة الخارجية (الأمريكية) ستتقدم من السلطات في 
لندن بالقائمة de call‏ من العدات cell‏ بحیث تستطیمون دید تنك 
ee‏ التي تعتبر وها عن مه a‏ وهذا افطل وحتى 
ee 1‏ رو Lib‏ ينبغي أن نقدم بعض المعدات 
زونك بكر ون قاور آنا سیر عل al)‏ بل الذي 
يقل من خطورتها إلى أقصى حد في حال استخدام المصريين ها في المستقبل . 
(خط التشديد للمؤلف) . 1 


ie 3 3 0‏ وت 
ع التوصل إلى تسوية ما في القریب العاجل با يزيل هذا 
ف في الراي بين MGS‏ 


are,‏ اران ار البريطاني» وني ضوء رغبة الولايات المتحدة في عدم 
a‏ إحدى حلیفاتها في ارب الباردة» OB‏ عدم حدوث تقدم بشان 
۳ الأمريكية pal‏ كان نتيجة لا يصعب التنبوء بها. ورداً على 
Pe‏ أن یزاوه الخارجية لتقدیم مساعدة عسكرية حدودة لمصر» آعرب 
لو سيك فبراير/ شباط عن تلك السياسة الملتبسة للإدارة 


و بوي استطيع الرد عليه بالايجاب أو بالنفي بصورة 
: . نکم تعرقوت أنه كانت هن لفترة من الوقت مناقشات بشان OS‏ 
od et‏ انيه أقليمية: تشسل» كا كنا امل؛ الدول العربية 
oo‏ وكان يمكن ربطها بحلف شال الأطلسي عن طريق تركياء وما 
إلى ذلك . ولم يتجاوز كل ذلك نطاق النقاش . وإذا ما مضينا في ذلك 
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ووضعناه موضع التنفيذ» فإنني افترض أنه سيتضمن بالطبع تقديم بعض 
المساعدات العسکرية . . 
س : سيدي الوزین هل GY‏ الوزارة خطط لتقدیم ساعدات 
اقتصادية وعسكرية محدودة pal‏ على وجه التحدید؟ 
ج: إنني أعرف أنه كانت هناك مناقشة بشأن السماح Ob oy pool)‏ 
يشتروا من هنا كمية صغيرة من العدات العسكرية من النوع الذي لا 
يكون مناسباً لأي حرب ضد إسرائيل أو أي شيء من هذا القبيل . وليس 
هناك بعد أي قرار محدد بشأن ما يريدون أو ما یکن توفيره لهم OM‏ 
ولم تيأس مصر من تقوية صلتها بالولايات التحدق أو من اهعامها بتقوية 
علاقاتها بتركيا وباكستان» ذلك الحليف الوليد للولايات التحدة. وفي ۳۱ يناير/ 
كانون الثاني» تلقى نجيب دعوة لزيارة باكستان . ds‏ العاشر من فبراير/ شباط 
توجهت te‏ عسكرية مصرية إلى باكستان للقيام بجولة استغرقت ٠١‏ يوماً وسط 
أنباء حول تعاون مصري باكستاني oly‏ الدفاع عن الشرق الأوسط. وفي ۱6 
فبرایر/ شباط زعم سولزبرجر (في نبا كان يحتفظ به منذ ديسمبر/ كانون الأول) 
أن نجيب مستعد لقبول بعثة عسكرية أمريكية بالاضافة إلى الأسلحة 
الأمريكية" . 

als,‏ يمكن أيضاً تمييز إشارات مشجعة في واشنطن . فبعد Lisle‏ مع 
الأمير فيصل بن عبد العزیز آل سعود في الثاني من مارس / آذار» وعد أيزنهاور 
«بتجديد» العلاقات الأمريكية ‏ العربية . كا أن دالاس» الذي كان صبره قد نفد 
إزاء فشل البريطانيين في تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسطء والذي كان قد عقد 
العزم على إظهار الاهتام الأمريكي بالشرق الأوسط وآسياء أعلن في السابع من 
مارس/ آذار خططاً لزيارة القاهرة في مايو/ أيار. 

إلا أن العلاقات الانجليزية ‏ المصرية ظلت على ما هي عليه من جمود . فإيدن 


JED Papers, p.5. )15(‏ 
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وتشرشل « اللذان نجحا في جهودهما للحيلولة دون إمداد مصر بأسلحة CASS pal‏ 
ta ois‏ الخصول عل WA ae‏ ام الولايات المتحدة بالاشتراك مباشرة 
aoe ae‏ - الصرية بشأن السويس . وتم إيفاد إيدن إلى واشنطن 
في أدائل مارس/ أذار من أجل : (آ) إقناع الولایات المتحدة بالوافقة على مبدأ أن 
جرح ان وک ea‏ را gael‏ و 
الشر ق الأوسط. وهو ما ظلت مصر تعارضه بعناد على مدی سنوات: و (ب) 
الخصول على موافقة الولایات المتحدة على الدخول في الفاوضات الانجليزية - 
الصرية كشريك متساوٍ . وكان ايدن يعتقد أن : 


ea ۱‏ وا وو يد ی 
d‏ ي حرب في الستقبل . ومنظمة دفاع الشرق الأوسط يجب أن تکون آکثر 
من عرد جه ن الورق» ولا بد وأن تثبت مصر آنها تعتزم مساندة النظمة 
و وإذا با یی لفرنسا والدول البحرية الأخرى أن تطمئن إلى استمرار 
حرية الرور في القناةء فلا بد وأن نبين أن هناك بديلاً مرضياً لتوفير الحماية 
بواسطة القوات البريطانية . ١ i‏ 


9 يعد اجتاع تمهيدي مع أيزنهاور ودالاس» أبرق إيدن بالتقرير التالي إلى 
تشرشل : ۱ 
وافقني الرئس على أن من الضروري الاحتفاظ بالقاعدة في مصرء و إننا إذا ما 
جار عر و القناة قبل وضع ترتيب للدفاع عن الشرق الأوسط. فاننا نعرض 
أنقسنا بذلك للابتزاز المصري. وعلى العكس من دالاس» فقد كان واضحاً 
ها النقطة . وأوضحت له بقوة OF‏ مصر هي مفتاح الدفاع عن الشرق 
= ولكن لو كان لنا أن نصل إلى اتفاق مرض,» فلا بد وأن نعمل معاً. 
واححت عليه مرا لكي يرسل مستشارا عسکریا إلى القاهرة للعمل مع سیم . 
وبدا أنه يوافق على ذلك في آخر الأمر. ولكنه قال انه سيفكر في إمكانية إيفاد 
الجنرال هال (نائب رئيس الارکان» وهو رجل مناسب ULE‏ برسالة شخصية إلى 


New York Times, 8 March 1953, p.36. )۱۸( 
Eden, op.cit., p.248. 0 ۹ ) 


۱۱۷ 


نجیب ‏ يؤكد فيها على الأهمية التي يوليها لاقامة منظمة دفاعية فعالة في الشرق 
الأوسط. وللاحتفاظ بقاعدة في القناة. ١‏ 


وقرابة Aly‏ المحادثة » أعربت عن حرصي على التوصل إلى سياسة متفق 
عليها معه بشأن الشرق الأوسط خلال هذه الزيارة. وأعرب الرئيس عن 
اعتقاده Ob‏ ذلك ممكن . وطلب مني أن أستعرض الأمر مع الستر دالاس 
هيدا المخادنة أخرى معه يوم الجمعة في السادس من مارس/ أذار. 
jules‏ ذلك وأملي أن أحقق Was‏ إن الاحتالاات الخاصة بمصر تبدو 
مشجعة IU W‏ بدرجة كبيرة. . 
وکانت كراهية إيدن الشخصية لدالاس ۳ Gay‏ بالفعل . . ومع ذلك» 
وبينا LIS‏ يتصادمان على المستوى الشخصي :فان Laas‏ أهم من ذلك بکثیر كان 
يقوم بين الرجلین - فأحدهی كان يقاتل ضد تراجع محتم للاستعمارء بیغا يسعى 
الآخر لتثبيت نوع جديد من الهيمنة الامبريالية . وكان واضحاً أن صبر دالاس كان 
قد نفذ إزاء فشل البريطانيين في التوصل إلى اتفاق ودي مع مصر؛ وكان ینتهج › 
مع بيروقراطية وزارتي الخارجية والدفاع » خطأ مستقلا (عن:الريطانان) بضورة 
متزايدة بشأن العناصر المكونة لمثل هذا الاتفاق الناجح . وكانت هذه الاستقلالية 
المتزايدة سبباً في قلق | إيدن وغضبه . 


Gs‏ السادس من مارس/ آذار» أبلغ ایزنهاور إيدن Ob‏ الولايات المتحدة 
مستعدة للانضمام إلى الفاوضات » شريطة أن تتلقی دعوة من مصر . وکان هذا 
«الاستعداد للمشاركة » بل وللتعهد بضان الاتفاق الانجليزي - الصري في واقع 
الأمرء Jie‏ تصعيدا جديداً للانشغال الأمريكي بالشوون المصرية . . وبخض 6 
عن اشتراط موافقة کل من مصر وبريطانيا على اشتراك الولايات التحدة فان 
موافقة إيزنهاور توفر Wo‏ بيناً على أن الولایات التحدة باتت مصممة على 
الاضطلاع بدور قيادي في تنظیم نطاق من نطاقات الحرب الباردة » فى الشرق 
الأوسط. Gy‏ التاسع من مارس/ آذار» وافقت الولايات التحدة عل edly‏ 
الشاملة» التي تقدم بها إيدن لتسوية المسألة المصرية» وهي الصفقة التي كانت 
عناصرها المترابطة تشمل : 
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أ - الاحتفاظ بقاعدة قناة السويس في وقت السلم» بحيث يعاد تشغيلها 
فوراً في حالة الحرب؛ 
ب - ترتيب للدفاع الجوي عن مصر. 
ج - إنسحاب مرحلي للقوات المسلحة البريطانية من الأراضي المصرية . 
د - اشتراك مصر في النظمة الدفاعية للشرق الأوسط. 
ه - برنامج للمساعدات العسكرية والاقتصادية AM pal‏ 
وزار كافري وستيفنسون (السفير البريطاني في القاهرة) محمد نجيب معاً 
لطرح هذا الاقتراح الخاص بالمحادثات الثلاثية؛ ووفقا لما يقوله إيدن» فإن نجيب 
لم يمانع في ذلك" . إلا أن مجلس قيادة الثورة الحاكم رفض مشاركة الولايات 
المتحدة با هو أكثر من «المساعي الحميدة» التي بذها كافري خلال المحادثات بشأن 
السودان . ومن هذه المحاولة المجهضة الأخيرة لإمالة المفاوضات مع مصر لصالح 
بريطانياء استنتج ايدن أن 4 نجيب كان من الناحية الفعلية beauty‏ لدی 
المجلس العسكري الحاكم»» وعاجزاً عن تخطي العناصر الأكثر حماساً في عدائها 
للبريطانيين داخل المجلس ؛ وأن (ب) واشنطن» وبوجه خاص كافري» لم 
تكن توضح تأییدها لبريطانيا Le‏ فيه OP RUS‏ وكان إيدن يخشى OF‏ يغري الفتور 
الأمريكي المصريين على الاعتقاد : 
. . . بانهم يستطيعون تسوية مسألة السويس وفقاً لشروطهم ماما ثم 
يدعون الأمريكيين عندئذ للمساعدة على فرض الاتفاق على البريطانيين . 
والأكثر من ذلك. فإنهم يعتقدون أن مصر على قناعة من أن الولايات 
المتحدة وحدها ستقدم لمصر عندئذ معونات اقتصادية وعسكرية كبيرة من 
طرف واحد. 
إن البريطانيين لم يثقوا على الاطلاق بنسبة مائة في المائة في التأييد 
الأمريكي لموقفهم بشأن السويس . وهذه الشکوك التي كانت قد زالت 


Eden, op.cit,, 2.251. )۲۱( 
Sultzberger, op.cit., p.849; New York Times, 15 March 1953, p.1. (FY) 
Sultzberger, op.cit., p.850; New York Times, 26 March 1953, p.12. (YF) 
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بصو رة مؤقتة بفضل إتفاق واشنطن» عادت إلى الحياة. فهم لا يعتقدون 
أن واشنطن تظهر للقاهرة تأييدها لبريطانيا با فيه SOULS‏ 
ds‏ رسالة إلى ایزنهاور في أول ابريل/ نیسان حذر أيدن من أنه لا يمكن 
السماح لضر بان تكرر أسلوب مصدق في تأليب الولايات المتحدة على 
بريطانيا”*'". فلا بد من جعل مصر تدرك أن ثمن المعونة الأمريكية هو التوصل إلى 
اتفاق مع بريطانيا يكفل استمرار استخدام قاعدة السویس التي لم يمل إيدذ 
مطلقا من ترداد lel‏ حيوية للمصالح البريطانية ASL Vy‏ والفرنسية (کطریو 
إمداد للقوات الفرنسية في اند الصينية) . 


وأثارت زيارة دالاس القادمة آمال المصريين في أن «ینجح دالاس في مهمت 
الدقيقة - وهي إزالة كل آثار السياسة الضارة وغير العملية التي انتهجتها إدارة 
يد بج اتيك ona‏ عن بعت ی امبرو رن الاج 
البریطانین . كن لاس لحي يي 
قيادة الثورة بعد acl gle‏ الخاسرة في مارس / أذار» faa‏ صبح أكثر حدة في شجبه 
للا مبريالية البريطانية» وأكد من جديد رفضه قبول أي حل سوى اه انام 
وغير aby Al‏ وظل عبد الناصر Lat‏ على موقفه العدائي الذي بدأه في 
نوفمبر/ تشرين الثاني السابق 9" , 


وفي مقر لوزراء الخارجية العرب عقد في القاهرة في أوائل مايو/ Obl‏ تمت 
الموافقة على إعلان من تسع نقاط حول شؤون الشرق الأوسط تضمن تأييداً ولحق 
مصر الطبيعي» في الجلاء غير by All‏ وظلت الآمال العربية في إيجاد بديل 
لمقترحات الدفاع التي تقدم بها الغرب تتركز على ميثاق الأمن الجماعي العربي الذي 
طالت مناقشته والذي لم يوضع موضع التنفيذ رغم تصديق عدد من الدول 
العربية عليه . 


إلا أن الا تحاد السوفییتی ذ ارتیابه فى الميول الحقيقية للنظام ١‏ ۱ 
ي ظل على في الیو م الصري 


Ibid. (€) 

New York Times, 4 April 1953, p.4. (®) 

MEM, 28 March 1953, p.5.(¥V) 

Keesing’s Contemporary Archives, Vol.9, 1952-54, p.12914. )۲۷( 
New York Times, 10 May 1953, p.73. (YA) 


۱۳۰ 


سے یسیو 


وفي ابریل / نيسان» حذر کوسیریف الو زير السوفييتي في القاهرة» وزير الخارجية 
محمود فوزي من الاشتراك في أية منظمة غربية للدفاع عن الشرق Mb‏ 

وعندما أعلن دالاس لأول مرة اعتزامه زيارة الشرق الأوسط. فقد اکتفی 
بتحدید الأهداف الأكثر عمومية : 


. . . إنني في سبيلي إلى الحصول على معلومات مباشرة . سأستمع 
باهام لما سيقال لي» وسأفكر في المشكلات التي ستطرح Ue‏ بأقصی قدر من 
التعاطف . ولن fol‏ معي أية خطة أو برنامج معين » كما لا أتوقع أن أطلب 
من الحكومات التى سأزورها إتخاذ أية قرارات . سأجدد الصداقات 
القديمة» وامل أن أعقد صداقات جديدة . 

ولا حاجة بي للقول بأنني أتطلع إلى هذه الرحلة بتوق شديد. OSES‏ 
آنا ول وزير خارجية (أمريكي) يزور هذه الدول . وإنني لأنظر إلى هذه 
الرحلة باعتبارها فرصة لتبديد سوء الفهم ولتطوير علاقات وثيقة بين 
الولايات المتحدة وبين تلك الدول الصدیقة(۳. 

ومن ASH‏ أن وزير الخارجية كان يعتزم القيام با هو أكثر من جرد جولة 
سريعة «لالقاء نظرة» . فعلى مدى شهور: إنهمكت بيروقراطية السياسة الخارجية 
والدفاع في الولايات المتحدة في عملية مراجعة عالية المستوى للسياسة الأمريكية في 
الشرق الأوسط- وهي العملية التي أسفرت عن تزايد فقدان الثقة في البريطانيين» 


"وما تواكب مع ذلك من ضرورة توسيع النفوذ الأمريكي لوقف التدهور في 


العلاقات الأمريكية ‏ العربية . وقد م هارولد ستاسن - الذي کان» باعتباره مديراً 
للأمن التبادل, مسؤولاً عن تنسيق برامج المعونات العسكرية والاقتصادية المرتبطة 
OAL‏ الباردة ‏ رؤية أكثر صراحة للمهمة التي كان يضطلع بها هو ودالاس . 
ففي تقریر قدم في السادس من مايو/ أيار إلى لجنة العلاقات الخارجية بمجلس 
الشیوخ, أشار ستاسن إلى أن مكانة الغرب قد تدهورت بصورة مضطردة عند 
New York Times, 9 April 1953, p.12.(¥4)‏ 1 
وقد تم رفع مستوى العلاقات الصرية - السوفييتية إلى مستوى. السفارة في ۲۲ مارس/ آذار 


. 
New York Times, 10 March 1953, p.13. (¥* ) 


۱۳۳۱ 


الدول العربية منذ الحرب العالية SWI‏ وأن هناك حاجة «لاجراءات علاجية 
عاجلة وحاسمة» وأنه بسبب عدم الاستقرار السياسي والضعف الاقتصادي 
والافتقار الكامل تقريبا إلى القوة العسکریة فان الشرق الأوسط یثل «دعوة 
مفتوحة لقوى التخريب من الداخل وللضغوط السياسية والعسكرية المعادية من 
الخارج». WH,‏ فان الأهداف الأمريكية في تلك النطقة ينبغي أن تکون : 


۱- تشجيع الحكومات الستقرة والعلاقات السلمية . 
۲ - توسيع التجارة والتنمية الاقتصادية . 
۳ - بذل المساعدات للاقتصادات المكتفية بذاتها . 


- تشجیع العلاقات الودية مع الغرب . والتطلع إلى مشاركة أکبر من 
جانب شعوب الشرق الاوسط في الدفاع عن العالم الحر» وعن الشرق 
الأوسط بوجه خاص . 
ه ‏ التعاون النشط والفعال من جانب دول المنطقة في حالة نشوب حرب 
شاملة . 
وني معرض الاشارة إلى برنامج العونات الخارجية الجديد الذي وضعته 
الادارة. أكد ستاسن أن العونة الاقتصادية الأمريكية لن تعرض الا على تلك 
الدول التي توافق على الشاركة في الأمن الجماعي للمنطقة. وأن العونة العسکرية 
ستقتصر على تلك الدول «التي تساعد على تشجیع خطط إقرار السلام بين إسرائيل 
والدول dy ll‏ وعلى إقامة منظمة دفاعية إقليمية». (التشديد للمؤلف) 7" , 
وعلى حين أنه كانت هناك بالتأكيد نزاعات بين ستاسن ودالاس حول حق 
التحكم بجهاز السياسة الخارجية » فإن آراء ستاسن كانت تعكس إجماعاً واسعاً في 
واشنطن (۲۳. وكان دالاس وحاشيته يأتون إلى القاهرة بقائمة أولويات محددة 


Keesing's, p.12957. (%1)‏ 
(۳Y)‏ أنظر.۱5 NSC 141, op.cit,‏ 
glob‏ زيادة في برامج المساعدات العسكرية الراهنة ينبغي أن تتوقف على الإسهام الذي 
يمكن أن تسهم به هذه الزيادة في الأمن اب عي للعالم الحر» . (ويلاحظعدم ورود أي ذكر 
لسلام بين العرب واسرائيل) . 


۱۳۲ 


على نحو جید . فالعونة العسكرية والاقتصادية الأمريكية تتوقف على (صطفاف 
مصر في محور دفاعي غربي في الصراع ضد القوى المحلية العادية للنفوذ الغربي - 
واصطفافهاء بدرجة أقل حيوية » في حلف عسكري يستهدف الا تحاد السوفييتي . 

ولم تكن هذه السياسة تختلف كثيراً في خطوطها العامة عا كان UU‏ أيام 
أتشيسون . إلا أنه مع تنامي إدراك الولايات المتحدة «لمسؤولياتها» في الشرق 
الأوسط. فقد أصبح من الضروري لها أن تتبنى رؤية أكثر تحديداً لا هي مستعدة 
لعمله ولا هي غير مستعدة له . وعلى حين كانت هذه العملية» من ناحية» تعبر عن 
نفسها في سياسات تقوم على الصالح القومية الأمريكية » وليس البريطانية» فإنها 
كانت تعني, من ناحية آخری» ان GLa‏ الل ظلت لفترة Uh gh‏ مطر وسة بشکل 
سلبي في بيروقراطية السياسة الخارجية» ولکن من دون أن تکون حاسمة في تقریر 
السياسة » صارت تطفو الآن على السطح کعناصر هامة مرشدة للسياسة . وأشارة 
ستاسن لاسرائیل هي مثال على ذلك" . 

وأدى أول تصريح Jal‏ به دالاس عقب وصوله في ١١‏ مایو/ أيار إلى تبدید 
كل آمال مضر في سياسة أمريكية أكثر استعداداً للمساعدة: 


إن إدارة الجنرال ايزنهاور الجديدة اهتمت Leal‏ فورياً بالدفاع عن 
لشرق الأوسط» وبحثت مع الحكومة عا عماس 
التوصل إليه بين الحكومة البريطانية وبين إدارة الرئيس ترومان . 

وقد انتهينا إلى ضرورة التوصل إلى حل يتفق مع السيادة المصرية 
لكاملة » مع انسحاب مرحلي للقوات الأجنبية ‏ ولكن على أن يتم ترتيب كل 
ذلك بحيث تظل القاعدة الحامة في منطقة القناةء بمخازن إمداداتها ونظام 
لاشراف الفني فيهاء في حالة استعداد جيد للعمل » وبحيث تكون متاحة 
للاستخدام الفوري نيابة عن العالم الحر في حال نشوب أعمال عدائية في 
لمستقبل ©" , 


ومن المدهش أن أول مباحثات دالاس مع محمود فوزي في ١١‏ مايو/ أيار 


(rr)‏ كانت بریطانیا Lal‏ تهج خطاً آكثراستعداداً للمساعدة تجاه اسراثيل آنظر: 
Keesing’s, pp.12910-1.‏ 
MEM, 16 May 1953, p.3; New York Times, 12 May 1953, p.1. (€)‏ 
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بدأت بملاحظة موجزة من جانب وزير الخارجية المصري حول أهمية مشروع السد 
العالي 0" , فقد أشار فوزي إلى أنه سيتعين على مصر أن تعتمد على «أصدقائها» 
للحصول على رأس الال والخبرة الفنية . وأكد على أنه لا يتقدم بذلك کطلب 
رسمي للحصول على معونة » بل انه يصع وزير الخارجية «في الصورة» فحسب . 

وبعد ذلك» آثار فوزي القضية الحورية» وهي منطقة القناةء مؤكداً أن مصر 
ود الخلاف بين القاهرة ولندن «بالطريقة الأمريكية العملية 
النشطة» . إلا أن إصرار البريطانيين على الاحتفاظ «بالادارة الفنية» للقاعدة كان 


ا ۶ . وقال ob‏ ذلك يعرض السيادة pall‏ & للخطر Se‏ 
لا يمكن استخدام المخازن والفنيين البريطانيين الباقين در لاستمرار السيطرة 
الأجنبية . 


وأشار إلى أن منظمة دفاع الشرق الأوسط هي «بالتأكيد مسألة غير محددة 
العالم» . واستطرد يقول أن «هناك أحياناً اختلافاً عميقاً بين الأوراق الموقعة وبين 
طبيعة الاشیاء» . Oly‏ ينبغي على الولایات التحدة أن تثق في أن مصر لن تستخدم 
قوتها ضد الغرب وإقا لصد العدوان من جانب «دواثر اعری» . وان التراماً بنظام 
دفاع جماعي برعاية الولایات التحدة سیکون من شأنه أن يثير الصاعب -في إشارة 
غير مباشرة إلى العارضة الشعبية لمثل هذا الارتباط الرسمي بالغرب . 

واستطرد فوزي یقول ان السلام احقيقي مستحیل دون التوصل إلى جل في 
فلسطین . وأخذ فوزي یتحدث اللغة التي كان یعتقد أن دالاس يفهمهاء فقال ان 
التأخیر في حل مشکلات النطقة هو واحد من أفضل الطرق لخلق شيوعيين . 

وبدأ دالاس ملاحظاته بقوله ان الادارة الحالية تحاول وضع نهج يقوم على 
المصلحة الذاتية المستنيرة للولايات المتحدة ككل دون أحكام مسبقة |زاء سياسات 
الماضي . وأكد دالاس «إنني لا أعني المصلحة الذاتية لجماعات بعينها من 
الأمريكيين» - فى إشارة حادة لجماعات الضغط الصهيونية » التي سيقول دالاس 
فا بعد لنجیب نها كانت سبب انحياز إدارة ترومان لإسرائيل . 


: الوجز التالى لحادئات دالاس یوم ۱۱ مایو/ آیار یعتمد على‎ (re) 
Memorandum of Conversation, 11 May 1953, Egypt ST D-1; Memorandum of Conversation, 1 1 
May 1953, Egypt ST D-1/1; Telegram 2417 Caffery summary of meetings, 12 May 1953. 
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بعدها . إنطلق وزير الخارجية يبرر بشکل مواعظي الوقف البريطاني الخاص 
بالفنیین الذین سبرابطون في قاعدة قناة السویس . وراح يقول أن ما من دولة 
تتمتع بالسيادة بشكل كامل . وكأمثلة على ذلك» > طرح دالاس وجود قواعد 
أمريكية في بريطانيا وعمل شركة فورد للسيارات في مصر. ففي كلتا الحالتين» 
كانت هناك اتصالات Sle‏ شرة تأتي من «المقر الرئيسي» . 


وحذر فوزي من مقارنة الوقف في مصر بالوقف في بريطانيا. وأشار بصورة 
مهذبة إلى أنه لا يكن القول بان العمليات المحلية لشركة فود تششكل انا 
بالسيادة المصرية . 


أما الاجتاع الذي استغرق ساعتين مع محمد نجيب» فقد تعرض لجوهر 
المسائل بصورة أكبر. فأشار الرئيس المصري إلى سقوط واشنطن من مكانتها في 
نظر العرب نتيجة لسياستها إزاء فلسطين وتأييدها لبريطانياء وكيف أن ذلك أدى 
إلى نفور الرأي العام من فكرة الأحلاف التي تضم الولايات التحدة وبريطانيا . 
وقال نجيب ان الاتفاقات لا تكون «محترمة» إلا في ما بين أطراف متساوية . وحذر 


دالاس بقوله «لو قلت انني سأدخل لاه el‏ سأخسر كل أنصاري» . وقال 


نجيب أنه عندما «يتحرر» الشعب ويتخلص من CAS SS‏ فإنه سیون تعدا 
OY‏ في أي طرف حتى المملكة المتحدة. حررونا من الاحتلال البريطاني» 
وعندئذ نستطيع أن نتفاوض بحسن نية» . 

وأعرب نجيب عن اعتقاده بأنه يكن تطوير ميثاق الأمن الجماعي العربي إلى 
«شيء ما طیب» . وأضاف قائلاً إن حل الخلافات الانجليزية - المصرية من شأنه أن 
Gat‏ «ما تريدونه وما نريده» في الدول العربية . وقال ان «روسيا ليست صديقا 
لنا» . 

بل وحتی الصراع مع إسرائيل سیکون قابلاً للحل» إعقاداً على إقامة طریق 
بري من مصر إلى الشرق العربي بمجرد التوصل إلى اتفاق بشأن الجلاء» وأكد 
نجيب لدالاس أنه «بعد أن يخرج البريطانيون» فإنني واثق من أنني أستطيع 
التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل» . 

ورد دالاس بالقول ob‏ السياسة الأمريكية تقوم على «التهديد الشيوعي». 
وفها يتعلق بقضية الأسلحتة قال دالاس إنه سيكون من الصعب إمداد مصر 


۱۳۵ 


بأسلحة آمريكية نظراً لان هناك حاجة ماسة لهذه الأسلحة في جنوب شرق آسيا 
وأورويا. ولكن إذا ما اتضح أن الطلبات المصرية ها ما يبررهاء فان واشنطن 
مستعدة للنظر في جعل At!‏ المصري قوة حقيقية في العالم . 


إلا أنه قال أن الولايات المتحدة لن تزود المصريين بمعدات ليقاتلوا بها 
البر یطانیین . Oly‏ اتفاق الجلاء هو شرط مسبق لزید من الباحثات بشأن المعونة 
الأمريكية والسلام مع إسرائيل والامن امحماعي . وبالنسبة هذه القضية الأخيرة» 
اعترف دالاس ob‏ منظمة دفاع الشرق الأوسط أصبحت غير ذات بال » وقال انه 
بعتقد أن من الممكن إيجاد شيء آخر. 


1 وأكد وزير الخارجية أن اهتامه «بالصورة الكبرى» هو سبب رفضه التدخل في 
فاوضات الجلاء. وانتقل عندئذ لعرض وجهة نظره إزاء القضية» حيث أبلغ 
جيب أن قاعدة السويس هي «الرادع الفعال الوحيد في المنطقة اليوم». وراح 

۱ كرر المطلب البريطاني القائل بان «الثيء الهام» هو «توافر المخازن والعدات في 
لقاعدة بشكل فوري». وقال دالاس إن تولي فنيين بریطانیین إدارة العدات 
الخازن تمثل نظاماً ولا ثريد واشتطن أن ينهار دون بديل ملائم» . واقترح أن 
تحرك مصر بحذر إزاء هذه القضية . 


وأثار الخلاف بشأن الفنین سخط وزير الخارجية بشکل واضح . وقال » «يبدو 
من الغباء يمكان ألا يكون مکناً إيجاد طرق لالتقاء وجهات نظر الجانبين حول 
مسألة الفنيين». . وقال إنه إن لم يستطع الجانبان حل هذا «الجزء ء الباقي الأخير من 
المشكلة فسيكون هذا جريمة ضد البشرية» . 


ورغم تأييد دالاس للموقف البريطاني من الجلاء. فإنه كان يسعى إلى أن 
ck‏ بالسياسة الأمريكية عن السياسة البريطانية . فعلى حين لا تخجل الولايات 
التحدة من صلاتها الوثيقة ببريطانياء فإنها لا تقبل السياسة البريطانية بصورة 
آلية . وراح يقول» «اننا نشارك المملكة المتحدة تراثا ثقافياً ودينياً. وهو ما يعطينا 
وجهة نظر مائلة إزاء معظم المشكلات» وذلك في الوقت الذي نحتفظ فيه بحق 
مارسة التقرير المستقل GLU‏ كل الحالات . ومن الخطأ أن يقول أحد أن المملكة 
المتحدة تقود الولايات المتحدة من آنفها» . وکا لو كان يبرز استقلالية واشنطن» 
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ههه هع - 


فقد قال دالاس إنه رجا كان البريطانيون يقللون من شأن قدرة المصريين على إدارة 
قاعدة السويس . 

وكان أكثر ما يخشاه محمد نجيب والكولونيلات في السياسة الأمريكية هو 
افتقارها إلى الحساسية تجاه حاجات النظام الذي كان ما زال يفتقر إلى تأمين 
قيادته» ومنهمكا في ارتجال السیاسات التي تستهدف تدعیم سیطرته . فحتى ۳۰ 
أبريل/ نيسان» كان هنري بايرود مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى 
يشير إلى أنه «لو فشل نجیب. فان ذلك سيعني أن الجيش قد فشل . وإذا فشل 
الجيش» فيا من أحد يعرف ما سيحدث بعد ذلك في مصر». ووفقاً لا يقوله 
هیکل» فان عبد الناصر في مباحثاته مع دالاس كان قاطعاً في التأكيد على المعنى 
ذاته ‏ ألا وهو أن نوع (النزعة) القومية التي ينتهجها النظام هو القوة الوحيدة في 
مصر القادرة على الحيلولة دون انتصار حركة ثورية معادية في جوهرها للغرب. وأنه 
بدلا من أن تنتهج الولايات المتحدة سياسات تقوض الرصيد القومي لمجلس قيادة 
الثورةء فإنها ينبغي أن تساند جهوده بتقديم الأسلحة والمعونات وبقبول الانسحاب 
البريطاني الكامل دون أي التزام رسمي مصري تجاه منظمة دفاع الشرق الأوسط 
المقترحة أو تجاه حلف البلقان الذي يضم «الثلاثة الصغار» والذي كان أقيم 
حديثا . 

هل اقتنع دالاس بهذه الحجج؟ ما لا شك فيه أن دالاس قد استفاد من تلك 
الفرصة لتقويم الموقف في مصر بصورة شخصية . فقد تعرف على قوة عبد الناصر 
داخل النظام. كا صار بقدوره OW‏ أن یقوم أداء العاملين بالسفارة الأمريكية 
بصورة أفضل . إلا أنه بالنسبة للقضايا الرئيسية التي كانت تعکر صفو العلاقات 
الأمريكية ‏ المصرية في ذلك الوقت - معونات الأسلحة ودور مصر في الدفاع 
الغربي والجلاء ‏ فقد أدت الزيارة إلى تعزيز الميول المستقرة بالفعل داخل مؤسسة 
السياسة الخارجية الأمريكية. وهي ميول كانت في مجملها تتناقض مع النظام 
(المصري) وتفضيله عدم التورط في الحرب الباردة الناشئة في الشرق الأوسط. 
وذكرت برقية نشرتها النيويورك تايمز من تل أبيب» وهي محطة دالاس التالية » أن 
الوفد الأمريكي «فوجىء بخطورة الصراع البريطاني - الصري حول قضية قناة 
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السویس»؛ وأضافت أن النظام «يصر على النظر إلى مشكلة السويس بوصفها 
خلافاً خاصاً بين مصر وبريطانيا» دون أي إدراك للمضاعفات الدولية للمشکلة . 
والفهوم أن المصريين مشغولون بمسألة السويس إلى الحد الذي لا يهتمون معه كثيراً 
بالحديث عن العلاقات المصرية مع اسرائيل) 50 ٠:‏ 

dy‏ الزيارات التي قام بها دالاس إلى الإحدى عشرة دولة 'الأخرئ في الشرق: 
الأوسط وآسيا ضمن برنامج جولته (الذي خلا بصورة ذات دلالة من زيارة إيران 
مصدق). فقد واصل تبشيره بالدفاع الجماعي . ففي الهندء قال دالاس : 


أعتقد أن من الأهمية Ole‏ أن تقام منظمة دفاعية اقليمية ف جرد 


الأوسط. فمن المكلف جداً لهذه البلدان أن تقي وات ols‏ خاضا - 
فمن لم كد 


بشكل منفرد . فالنظام الجم| عي أرخص Les‏ ويمكن الاعهاد عليه بدرجة أكبر, 5 


ليست لدي تصورات محددة وعل وجه الدقة بشان نوع النظمة التي 

ينبغي إقامتهاء ولكنني آمل کرو عاك تع امن وه pied‏ 

الأمن ایا عي 40 . 

وأخذت التقارير الواردة من اسطنبول بلهجة موثوق بها تشير إلى اخطوط 
العامة للسياسة الأمريكية التي كانت آخذة في التشكل في ذلك الوقت. وأصبح 
مفهوماً الآن أن [ale‏ ثنائياً غير رسمي بشأن التعاون العسكري 7 قد 
حل محل فكرة إقامة تحالف جماعي ملزم في الشرق الأوسط على غرار منظمة حلف 
شما ل الأطلسي. وهي الفكرة التي «لم تكن الدول العربية ذات النزعة القومية 
المتقدة مستعدة لقبوها» » بغض النظر عما كانت الولايات ,المتحدة تفضله . وکان 
هذا «التفاهم غير الرسمي» سيشكل الخطوة الأولى d‏ طريق متصاعد نحو «نظام 
دفاع إقليمي کامل» للمنطقة . وكانت الدول الأكثر احتالا OF‏ تقيم مثل هذه 
العلاقات مع الولايات المتحدة تقع على 


الحافة الشمالية من المنطقة الشاسعة التي زارها المستر دالاس 
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وحاشيته . ففي العراق وباكستان» وبدرجة أقل سورياء كان يبدو أن هناك 
إدراكاً للتهديد السوفييتي بصورة آکثر ما في مصر والبلدان الأخرى التي تقع 
إل توب :۳۹ 
ols,‏ التقریر الذي أعلنه دالاس إلى الأمة بمجرغ عودته إلى واشنطن یطرح 
على الرأي العام العرض الاکثر اكتالاً للتفكير الامريكي الرسمي بشأن خطط 
الولايات المتحدة لعسكرة الشرق الأوسط. وبرزت الصور المريحة للحرب الباردة 
والقدر الامبريالي في البيان الذي أدلى به دالاس في 4 مايو/ أيار ونی الخطاب. 
الذي ألقاه في الاذاعة في أول يونيو/ حزيران . 
ومن خلال هذین البيانين العلنیین يكن فك طلاسم صورة واضحة نسيياً 
للسياسة الأمريكية في الشرق الأوسط: 
Syl‏ إن العديد من الصراعات الاقليمية في الشرق الأوسط ظل انعكاساً 
للصراع الآمريكي ‏ السوفبيتي . فغمامات الحرب الباردةء التي لم تسمح لدالاس 
إلا برؤية ذراع السوفييت الخفي الذي يستفيد من كل النزاعات الاقليمية » إن لم 
يكن هو الذي YS A‏ ظلت ثابتة في مكانها. ولم يكن ذلك يعني أن دالاس ظل 
غافلاً عن التناحرات الحقيقية الأصيلة في النزاع الانجليزي - الصري أو الصراع 
العربي - الاسرائيلٍ . بل ان الأمر كان فحسب أن هذه الصراعات كانت تبدو له 
فقط ظواهر عابرة لا تتسم بالاهمية إلا من حيث دعمها الجهود التي تبذها الولایات 
التحدة لکسب ارب الباردة أو الاستعداد للحرب «الساخنة». أو عرقلتها . 


Lt‏ حدد دالاس الشرق الاوسط وجنوب bel‏ باعتبارهیا أهدافاً حيوية 
بالنسبة للمصالح الأمريكية الخاصة بالحرب الباردة . وکانت القارنة بجمهورية 
الصین الشعبية التي استخدمها دالاس تكشف مصدر القلق الأمريكي . فقد وصل 
الشيوعيون إلى الحكم في جمهورية الصین الشعبية نتيجة لعملیات ثورية.داخلية » 
وليس نتيجة لغز و سوفييتي . فالقلق إزاء عدم الاستقرار الداخلي في بلدان الشرقٌ 
الأوسط ظل القوة التي تدفع الولايات المتحدة لاقامة «وحدة أعرض» من خلال 
عرض «إهامها وإرشادها» اتال غل الوك التابعة» في المنطقة . وتكاثرت 
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الصور الامبريالية وصور الحرب الباردة التي كانت تضع الأماكن والقضايا 
الخارجية بصورة مريحة وثابته داخل نطاق الأحكام المسبقة المريحة وداخل نظام للعالم 
تهيمن عليه الولايات المتحدة . 

be‏ كان هناك تفسیر دالاس لبادرة أمريكبة مستقلة لضیان اهيمنة الغربية 
في أعقاب تراجع بریطانیا عن امبراطوریتها وهو التفسیر الذي كان یتألف من 
شقین : فالسياسة الأمريكية ستحابي تلك الدول التي تأخذ «بالتطور النظم» . 
واحرکات القومية التي تنطوي على السيطرة الاجعاعية والتعحرکات الاصلاحية 
المعتدلة Vis‏ هام بحماية الصالح الاقتصادية والأمنية الأمريكية (أكثر من جرد 
المصالح «الغربية») سيكون بمقدورها أن تطمئن إلى حظوتها لدى واشنطن . أما 
التطورات من النوع الذي حدث في إيران على سبيل المثال» فإنها تتجاوز قدرة 
الولايات المتحدة على الاحتال «مثلا سيوضح ذلك الانقلاب الذي دبرته وكالة 
المخابرات المركزية ضد مصدق ي أغسطس | آب)» حيث i‏ تهدد المصالح 
الامنية الغر ay‏ فضلاً عن تهديدها العلاقات الانجليزية - الأمريكية (pas uf.‏ 
التي ظلت لفترة ة طويلة تُقارّن بشكل | إيجابي بإيران» فقد آصبح يُنظر إليها مع ذلك 
على آنها ضحية محتملة للحركة القومية المتصلبة (أي المعادية للغرب) التي نجح 
الکولونیلات في احتوائها حتى ذلك الوقت . ودافع دالاس عن سياسة أمريكية 
جديدة متحررة من القیود التي فرضها قرار الولایات التحدة نی أعقاب ارب 
العالية الثانية بالحفاظ على ما تبقى من التركة الاستعما رية sulle!‏ وبدرجة أقل 
Lis‏ في الشرق الأوسط. كان دالاس يريد سياسة تتجاوز. ولا تهدد. وحدة 
الثلاثة الکبار . 

فبعد تاريخ من اخلافات مع بریطانیا في الشرقین الأوسط والاقصی . ومع 
فرنسا في جنوب شرق أسياء في فترة ما بعد ارب كانت الولایات التحدة 
حريصة على | اقامة إ إطار لنظام جدید موال للغرب في الشرق الأوسط لا یکون 
مرهوناً بالتناقضات الكامنة في السياسات التي انتهجتها حتلٍ فرنسا أو بریطانیا من 
ناحية والولايات المتحدة من ناحية أخرى . ولم تكن هذه السياسة واضحة في أي 
مكان بأكثر ما كانت واضحة في حالة مصر» حيث ظلت الولايات المتحدة منذ عام 
۷ تسیر بشكل منسجم » وان يكن بلا ماس وراء العديد من البادرات 
البريطانية التي استهدفت إلى ضمان استمرار اهيمنة البريطانية . وبحلول الوقت 
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الذي وصل فيه دالاس إلى القاهرة في مایو/ أيار» لم يكن قد تبقی لدی الولایات 
التحدة ثقة في الآمال البريطانية في التوصل إلى «صفقة شاملة» مع مصر با يضمن 
مشاركة مصر في تحالف بعد الجلاء. وكان رفض مصر للمحادثات الثلائية في 
ا yy‏ وهي حقبة 
سيطرت فيها التحالفات المتركزة على مصر والتي - يدعو إليها البريطانيون ‏ على 
سياسة واستراتيجية الولايات المتحدة في نی الشرق الأوسط. 
وكات الأزق العربي - الاسراثيلي المستمر [pate‏ هامأ وان لم يكن حيوياًء 
فى هذا التحول فى التشديد بعيداً عن الأفكار المتركزة على مصر. فمسألة اشتراك 
اسرائيل في التحالفات المخططة التي يسيطر الغرب عليها لم تشكل على الاطلاق 
قیدا على الخطط الأمريكية ‏ البريطانية (غير الناجحة) لاقامة تحالف موال للغرب 
بين الدول العربية والغرب”:. ولكن على حين كان دالاس يدرك أن خطط 
المشاركة العر بية..والمصرية بوجه خاص» هي في حد ذاتها خطط مشكوك led‏ 
at‏ ى ي ذلك إل بت اعنام ري EN‏ الحو بي الدول مرو 
واسرائيل كشرط يشكل قيداً على سياسة كان قد ثبت فشلها بالفعل . 
وكان دالاس في عمليات تقويمه الخاصة أكثر دقة وصراحة في استنتاجاته بشأن 
مصر والسياسة الأمريكية في الستقبل . ففي مذكرة تحمل عنوان «النقاط الهامة في 
الرحلة». أكد دالاس على الحاجة لبذل جهد أمريكي نشط لانباء الجمود 
الانجليزي - الصري . وني المذكرة التي اشتملت على سبع نقاط كتب دالاس : 
- الوقف متوتر جداً - هناك احهال لنشوب أغيال عسكرية سافرة بين 
مصر والقوات البريطانية . 

ب - نجیب ليس دیکتاتوراً SUIS‏ ولکنه یقتسم السلطة مع مجلس قيادة 
الشورة الذي يسيطر عليه الکولونیل ناصر . نجیب یتمتع بشعبية 
حقيقية » لا یستطیع الضباط الشبان الاستغناء عن نجیب ولا یستطیع 
نجیب الاستغناء عن مجموعة ناصر . 


(40) «لیس من المکن اشراك اسرائیل مبدئیاً في منظمة دفاع الشرق الأوسط وحکومة اسرائیل 
تدرك وتقبل هذه الحقيقة» . 
Declassified Documents - 1978, 5 November 1952, ref. 415B, author undetermined.‏ 
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ج - يكاد نجيب والمجموعة أن يكونوا مرضى بالمسألة البريطانية . إنهم 
يفضلون أن يصبحوا شهداء ويلقون بمصر إلى حالة من الفوضى على أن 
يوافقوا على شي ء يمكن OF‏ يعتبره الرأي العام مساسا بسيادة مصر. 

د - نقاط الخلاف الفنية ليست هامة . المشكلة الحقيقية هي ما إذا كانت 
بريطانيا ستلتزم بسحب الفنيين الكامل في نهاية الأمر. لب القضية أن 
هذه القاعدة توفر الآن الإمدادات لكل المنطقة بأوامر البریطانیین . 
فإذا ما سيطر عليها المصريون» هل نستطيع أن نثق في وعدهم الالتزام 
بأوامر البريطانيين في نقل الامدادات؟ وأيضاً. هل سيحتفظون 
بالقاعدة في حالة صالحة للعمل ؟ والشيء الأكثر أهمية هو ما إذا كانت 
مصر ستوافق على أن يقوم الغرب GE)‏ ذلك المملكة المتحدة) باحتلال 
القاعدة واستخدامها في حالات الطواریء. 

ه ‏ نجيب غير مستعد لالزام حكومته We‏ بترتيبات دفاعية مع الغرب في 
هذا الوقت بسبب الرأي العام . وهو يعد «بشرفه» بالتعاون مع 
الولايات التحدق ومع البريطانيين وغيرهم بمجرد أن تتحسن المشاعر. 


و - يشعر نجيب أن التحرك للأمام لوضع ترتيبات مع اسرائيل لن يكون 
أمراً بالغ الصعوبة بمجرد أن يحل مشكلته مع البريطانيين . كم من هذا 
هومن قبيل المخادعة للحصول على تأييدنا الآن؟ سيصر على ترتيب ممر 
يصل مصر بالبلدان العربية . 

ار يجب على الولايات المتحدة أن تقنع البريطانيين بتخفيف موقفهم Voi.‏ 
بد أيضاً أن غارس تأثيراً قوياً LAY‏ نجیب في الخط ذاته . . ومن 
الضر وري أن نتصرف على وجه السرعة بمجرد وصولنا إلى واشنطن, 
حيث أن ال جانبين ينتظران الموقف Ss pV‏ 

وني مذكرة ثانية بعنوان «استنتاجات بشأن الرحلة». راح دالاس» تمشياً مع 

روح وثيقة مجلس الأمن القومي الأمريكي رقم ۰۱8۱ يقترح استبعاد النفوذ 
والجيوش الاستعمارية من الشرق الأوسط› على أن يتواكب ذلك مع دور أكبر 


JFD Papers, Box 93, pp.1-2.(£1) 
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لسياسة آمريكية تتضمن عناصرها: خلق «استقرار»» وتثبیط نزعات الحياد, 
و «عدم التحیزه في العلاقات مع اسرائيل والعالم العربي» والحفاظ على وحدة 
الثلاثة الکبار . وآشار دالاس إلى أن : 
الاستقرار السيامي الطلوب للتقدم الداخلي وبناء القوة الدفاعية 
للمنطقة هو شيء مفتقد. . . فالنطقة بأسرها تقریبا مصابة بروح ثورية 
متعصبة. تجعل البلدان تضخم من مشکلاتها الباشرة وتقلل من اخطر 
السوفييتي الأسامي . 
وأكد على أن وجود القوات البريطانية في الشرق الاوسط هو «عامل عدم 
استقرار آکثر منه . . . عامل استقرار». وآن «العامل الاسرائيلي وارتباط 
الولایات التحدة في آذهان شعوب النطقة بالسیاسات الاستعمارية والامبريالية 
الفرنسية والبريطانية هیا عبء ثقیل معلق في آعناقنا» . Gy‏ ختام الذکرة أعرب 
دالاس عن اعتقاده أنه ينبغي على الولایات التحدة : 
of - ۱‏ تسعی بکل الوسائل المکنة لتهدئة الخاوف في العالم العربي إزاء 
الأهذاف الاسرائيلية مستقبلاً. ولاقناع العالم العربي بان الولایات التحدة 
تعمل وفقاً لسياسة عدم تحیز حقيقي . 
لا بد وان نجعل العرب يدركون أننا نقبل دولة اسرائيل کواقع » وأن 
أي تفكير في إعادة عقارب الساعة إلى الوراء هو تفكير غير واقعي على 
الاطلاق . 
لا بد وآن نسعی خطوة خطوة إلى تقلیل التوتر في المنطقة » وإلى تسویة 
سلمية نهائية . إن أي تحرك من جانبنا لاقرار سلام فوري وشامل سیکون 
أمراً غير واقعي . بل آننا لا بد ob‏ نتحرك إلى الأمام في مشکلات من قبيل 
إعادة توطین اللاجئین. وتقلیل التوتر» وتقلیل الاحتکاکات عبر الحدود» 
واجراء تعدیلات واقعية فيهاء والتعویضات. واعادة الأسری إلى 
أوطائهم > ووضع القدس . 


۲ أن تبذل كل جهد مناسب لاإيجاد حل » desl‏ الأقل تخفيف الوضع › في مصر 
وإيران والسعودية» وأيضاً بالنسبة لمشكلة العلاقات الهندية ‏ الباكستانية . 
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والحالات الثلاثة الأولى تشير مشكلات جوهرية مع البريطانيين. 
والجهود التي تبذها الولايات التحدة. التي تجد نفسها بالميل الطبيعي 
والمصلحة الذاتية تقف في الوسط تقريبا بين مواقف البريطانيين وبين مواقف 
الشرق الأدنى. هي موضع استياء متزايد من جانب البریطانین . فهم 
رون سراما عل انها تمجل في ارات بضباج مكانتهم ن المنطقة . وال 
حد ole‏ وبغ بغض النظر عن الجهود التي تبذها في عكس هذا vol ZVI‏ فان 
ذلك قد يكون صحيحاً . إلا أن ذلك يرجع في جانبه الأعظم إلى التطور 
الطبيعي في المنطقة. وال تغير علاقات القوة عالياً بين الولايات المتحدة 
وبين المملكة المتحدة. Le st‏ برجم إلى opal‏ پعینها من Ula‏ 

إن للولايات المتحدة دوراً دقيقاً تلعبه في هذه الواقف . يجب أن نحاول 
حل المشكلات المحلية في الشرق الأدنى دون أن نسيء إلى علاقاتنا ببريطانيا 
بالشكل الذي يضعف أو يدمر تحالف حلف شمال الأطلسي بلا داع . و 
أن تكون جهودنا مع البريطانيين من النوع الذي GY‏ وضعنا في موقف 
يتعين علينا فيه أن نختار بين الحفاظ على تحالف حلف شال الأطلسي وبين 
العمل على الحفاظ بجزء كبير من العالم ما زال حراً دون الوقوع في أيدي 
السوفییت . وينبغي أن نسعى للتعامل مع هذه المشكلات المحددة بصورة 
منفردة وداخل نطاق هذه المساحة المحدودة من المناورة . 


۳ أن تقنع الدول العربية Ob‏ الولايات التحدة تتصرف وفقاً لسياسة خاصة بها 
في ما يتعلق بهذه المشكلة . وتتمثل هذه السياسة في التعاطف مع الآمال المشروعة 
للشعوب با يتفق مع تراثنا التاريخي . ولا بد وأن نحث الفرنسيين والبريطانيين 
على التحرك في هذا الاتجاه . إلا أننا لا بد وأن نقنع الدول المحلية بأن هذه العملية 
من التطور لا بد وأن تكون منظمة . ولا بد وأن نذكرهم بشكل مضطرد بفلسفة 
الكرملين» التي تبين بوضوح أن الاستراتيجية السوفييتية تخطط لاستخدام النزعة 
القومية المتطرفة من أجل أغراضها الخاصة . 


٤‏ - أن تقدم كميات صغيرة من محصصات التنمية الاقتصادية لدول معينة في 
المنطقة. وتشجع استخدام أموال الفط حيث| تتوافر» في أغراض التنمية 
الاقتصادية . وينبغي أن نستخدم أموالنا أساسا في تطوير مشاریع coll‏ التي 
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ستخفف Law‏ من الشکلات الحددة, مثل اعادة توطین اللاجئين» ومن 
مصلحتنا أيضاً تقدیم کمیات صغيرة من العدات العسكرية لبعض الدول 
الختارة . ومثل هذه الساعدات العسكرية ستستخدم لأغراض الأمن الداخلي 
وتقوية الدفاع عن النطقة واکتساب مزایا سياسية . 


3 - تقبل حقيقة أنه ليس هناك الیوم من الناحية الفعلية أي دفاع في الشرق 
الاوسط. باستثناء تشکیلات الحبهة التركية . ولا بد Oly‏ نقبل Lal‏ حقيقة of‏ 
الوقف السيامي یتمثل في أن الدول العربية لن تتضم Like‏ في هذا الوقت» إلى 

ترتیبات دفاعية بالاشتراك مع القوی الغربية» وأن ذلك یشکل فجوة خطيرة في 
احزام الشمالي الذي یتسم Sel‏ بالحساسية إزاء التهدید السوفييتي . لذلك, لا 
ود قحل تلم لا أساس شا من الواقع» بل ينبغي أن نسعی» من 
خلال تدابير كالتي سبق ذكرهاء إلى تحسين الوقف العام بدون أن نطالب أحداً 
بمقايضة محددة . وعندما نطلب ضیانات محددة من الدول المحلية » فا يجب أن 
تكون بسيطة ومباشرة وغير مفرطة في نزعتها القانونية . لسنا بوجه عام في وضع 
يسمح لنا بأن نطالب بعائد محدد لاستث|راتنا في هذه المرحلة . والفرصة الوحيدة 
المتاحة هي أن غضي قدماً ونحن نظهر الثقة والصداقة والأمل لكي نحقق النتائج . 


sud «Misa,‏ جدول أغيال: السياسة الامريكية التي ستتهج مستقيلاً: وتم 


تقنين توصيات دالاس كسياسة رسمية في وثيقة مجلس الأمن القومي رقم ۱۵۰/ 
۱ التي أقرها آیزنهاور في ١١‏ يوليو/ تموز. 


۵ ه واشنطن ترسم Las‏ جديداً 
«الحزام الشمالي» 


عاد وزير الخارجية الأمريكي إلى واشنطن وهو مستعد للنجاح في ما فشلت 
فيه الدبلوماسية الأمريكية في فترة ما بعد الحرب . وكان دالاس قد عقد العزم على 
تنظيم شبكة جديدة من دول الشرق الأوسط التابعة في نظام دفاع متبادل معاد 
للسوفییت . ولكي Gat‏ ذلك» كان عليه أن يقود السياسة الأمريكية إلى خط 
مستقل عن - وإن لم يكن متناقضاً مع تفضيل البريطانيين للإيقاء على استراتيجية 
تتركز على السويس . وبعد سنوات من مراقبة وزارة الخارجية البريطانية وهي 
تفشل في ضیان استعداد مصر لتوفير منطلق للنفوذ الغربي» أصبح دالاس OV‏ 
مستعدا لعمل ذلك . 

كان الضغط على البريطانيين للإسراع بالجلاء عن السویس يجري بصورة 
متزامنة مع الجهود المبذولة بمعزل عن البريطانيين لإقامة تعاون عسكري أوثق مع 
بلدان «الحزام الشهالي». ولم تعد الولايات التحدة تبني خطط تغلغلها في الشرق 
الأوسط على حل الصعوبات الانجليزية - الصرية . وأوضحت تعليقات دالاس 
في يونيو/ حزيران حول موضوع «الحزام الشمالي» عقب زيارته استعداداً لخفض 
مسألة العلاقات الانجليزية ‏ المصرية ودور مصر في نظام دفاع متبادل تحت رعاية 
الولايات المتحدة إلى وضع ثانوي ومستقل بدرجة كبيرة عن الاندفاع الأمريكي 
الجديد لكسب النفوذ في افلال العربي الخصيب . 

وكان يبدو أن هذه المبادرة المزدوجة تلبي كثيراً من الأهداف المبسطة للسياسة 
الأمريكية . وهي أهداف الثورة الضادة العادية للسوفییت. في الوقت الذي ترسل 


يفنا 


فيه إلى مصر مجموعة من الإشارات المتناقضة التي لم تؤد إلا إلى مزيد من افساد 
العلاقات الأمريكية ‏ المصرية . فعلى حين كانت مصر من ناحية تشجع الاستعداد 
الأمريكي لكسب موافقة البریطانیین على الجلاء» فإنها كانت من ناحية آخری 
ترقب واشنطن وهي تسعى لتنظيم شبكة من الدول العربية الموالية للولايات 
المتحدة با يعزل مصر عن الدائرة التي كانت تسعى لقيادتها . 

وحتى في الوقت الذي كان فيه دالاس يخطط المبادرة الأمريكية التي طال 
التفكير فيها» ظل أيزنهاور يؤكد من جديد الموقف الاستراتيجي الأساسي للولايات 
المتحدة» والذي يؤيد الموقف البريطاني في السويس بصورة ثابتة . ففي العاشر من 
یونیو/ حزیران» ds‏ أعقاب عودة دالاس على الفورء كتب أيزنهاور في رسالة 
إلى تشرشل يقول انه بمجرد حل القضایا البارزة الخاصة بالاحتفاظ بقاعدة 
السویس واتاحة استخدامها » فان الولایات التحدة ستوید عقد مؤتمر حول الدفاع 
عن الشرق الأوسط. وهوموترمن شانه في ما هو مفترض أن يلبي رغبة البریطانیین 
القديمة في التنسیق الکامل بين القوتین في تحالف بالشرق الأوسط"" . 

وخلال شهر يوليو/ irk‏ راح كل من دالاس في اجعاع وزراء خارجية 
الثلائة الكبار في واشنطن (۱۱-۱۰ یولیو/ تموز) . وكافري. في اجتاعاته 
العديدة مع وزير الخارجية الصري فوزي» يبذلان جهودهیا لاستشاف 
الفاوضات الانجليزية - المصرية . وفي منتصف يوليو/ تموزء سلم نجيب في رسالة 
لاپزاور باستعداد مصر لقبول الشروط البريطانية الخاصة ALY‏ وإتاحة 
استخدام قاعدة السويس في مقابل الحصول على أسلحة PES pl‏ وفها يبدو » 
فإن تنازلات نجيب أقنعت البريطانيين باستناف المحادثات مع المصريين» والتي 
كانت قد اغبارت في السادس من مايو/ bl‏ وني ۳۰ یولیو/ تموزء تم أول اجتاع 
انجليزي ‏ مصري رسمي في القاهرة . 

وكان دور OLY II‏ التحدة کوسیط, والذي كان ينسقه كافري» مصدراً 


Dwight D. Eisenhower, Mandate for Change : the White House Years 1953-56. New York: 0) 
ı Doubleday, 1963, p.153. 


(158.)۲ .م Ibid.,‏ وقبل Clea!‏ الثلاثة الکبار» تم إبلاغ واشنطن بحدوث «تحولات في الوقف» الصري . 
أنظر.2.2 ,1953 New York Times, 30 July‏ 
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لخضب متزاید من جانب البریطانیین الذین کانوا ما یزالون على اعتقادهم القدیم 
ob‏ الولایات التحدة » وبوجه خاص کافري نفسه تحاول إضعاف الوقفه 
التفاوضي البريطاني لصالح مصرد . فالاشادة بالوقف الأمريكي على لسان 
صلاح سالم وزير الارشاد القومي. الذي آشار إلى «العدید من النقاط التي 
تتطابق مع وجهات نظرنا»» لم تؤد الا إلى تعزيز الشكوك البریطانیة ۷ وراحت 
الصري تنتقد استثناف الفاوضات. وتدعو بدلا منها إلى «تعبثة» مصر ضد 
البریطانیین» مشيرة إلى أنه «حتی إذا أقنع الامریکیون البریطانیین بالجلاءء فإن 
ذلك لن يعني سوى استبدال النفوذ البريطاني بالنفوذ الأمريكي ‏ وهو شر لا يقل 
عن شر الاحتلال»(. 

ودلت مؤشرات عديدة إلى أن مصر لم تكن تسعى وراء علاقات مم 
القوى الغربية وحدها. فالتقارير الواردة من القاهرة كانت تشير إلى أن النظام كان 


يفكر في الاعتراف بجمهورية الصين الشعبية ". والتقى نهرو بعبد الناصر للمرة 
٠‏ الأولى من أواخر يونيو/ حزيران. وفي أغسطس/ آب» قام وفد ضباط oy pas‏ 


يضم عشرة أعضاء بزيارة ليوغوسلافيا التي يتزعمها تيتو. وفي العاشر من أغسطس 
/ آب. آشار تقرير لوزارة الخارجية إلى الاتحاد السوفييتي وتوابعه في أوروبا 
باعتبارهم المصدر الأرجح للحصول على أسلحة ؛ وأعقب ذلك بوقت قصير إعلان 
إتفاقية تجار ية مصرية - سوفييتية تتضمن ترتيب مقايضة قطن مصري بسلع سوفييتية 
غير محددة”. dy‏ نوفمبر/ تشرين الثاني» تلقت بعثة عسكرية مصرية إلى الكتلة 
السوفييتية وجمهورية الصين الشعبية عرضاً بالعاونة في مشروع السد العالي المزمع 
بناژه - وهو العرض الذي رفضه ds 20 9 pall‏ ۰ نوفمبر/ تشرين الثاني » 
انتقد عبد الناصر الولايات المتحدة لعدم تقديمها مساعدات النقطة الرابعة التي كان 
قد تم الموافقة على تقديمها للنظام السابق . وفي اليوم SLI‏ وضعت ترتيبات 
لصرف مبلغ BH‏ ملايين من الدولارات لوكالة المخابرات المركزية وهي الأموال 


(*) للإطلاع على تقويم للقلق البريطاني أنظر: 
Winthrop W. Aldrich interview ) US Ambassador to Britain ( in JFDOH, p.5.‏ 
MEM, 1 August 1953, p.3.(£)‏ 
Reprinted in MEM, 15 August 1953, p.3. (®)‏ 
MEM, 20 June 1953, p.12. (1)‏ 
New York Times, 11 August 1953, p.8; 12 August 1953, p.12.(V)‏ 
“The Evolution of Egyptian Neutrality”, 9 August 1956, OIR-IR 7292, p.4. (A)‏ 
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التي استخدمها عبد الناصر بصورة تشي بازدزائه للأمريكيين في بناء برج 
القاهرة”) . 
| وخلال هذه الفترة من الفاوضات الانجليزية - الصرية المتقطعة. وقمع مصر 

للعناصر العادية للنظام. وتوسيع اتصالاتها بالمعسكر السوفييتي ومعسكر عدم 
الانحیاز, كانت الولايات المتحدة مشغولة بتنفيذ الراحل الأولية من المساعدات 
الاقتصادية والعسكرية لمنطقة الهلال الخصيب وما وراءها. dey‏ حين أدت الحدنة 
التي تم التوصل إليها في كوريا في يوليو/ تموز إلى تحرير اهعام بيروقراطية السياسة 
الخارجية والدفاع الأمريكية » فان انيار الفرنسيين في فيتنام وقيام الاتحاد fori‏ 
في أغسطس / آب بتفجير قنبلته ا هيدروجينية الآولى قد أضافا أصواتاً أكثر إلحاحاً 
إلى الجوقة التي كانت تدعو الولايات المتحدة لأن «تفعل شيئاً ما» في فى الشرق 
الأوسط ذي الأهمية الاستراتيجية . وكان القلق يساور البريطانيين Last‏ من أن 
الاتحاد السوفييتي ‏ الآن وقد استقرت أوروبا في حالة من «استمرار السلام المسلحم 
أو الحرب الباردة لفترة طويلة » على حد تعبير تشرشل - قد يتحول باهتامه إلى 
الشرق الأوسط كهدف أقل خطورة ضمن مطاه الامبريالية . 

وبعد دراسة للخیارات السياسية ناقشها فریق السياسة الخارجية في إدارة 
آیزنهاور في آواخر یولیو/ تموز, تقرر الاستمرار في سياسة الاحتواع بحیث يتم 
«ملء الفراغات الاستراتیجیة» في الشرق الأوسط وجنوب شرق آسیا «بتحالفات 
استراتيجية جديدة (وأصبح ذلك وظيفة جون فوستر دالاس)»۲۲. وقال 
الأدميرال روبرت كارني» الذي سيصبح عا فریب ركشا للعملیات d che‏ 
اجغاع سري أن هناك حاجة إلى مزيد من التشديد على البحر التوسط والشرق 
الاوسط في التخطيط الاستراتيجي" . كا أن نقل النفط وإعادة الإمدادات 
الفرنسية إلى فيتنام قد أبرزا استمرار الأهمية الاستراتيجية للقناة. 

واستمرت الولايات المتحدة تنسق التخطيط الاستراتيجي «غير الرسمي» 
للشرق الاوسط مع البریطانیین ومع الاتراك في نفس الوقت الذي كانت تقوم فيه 


Heikal, op.cit., p.306. (4) 
Rostow, op.cit., p.306.(\*) 
New York Times, 26 July 1953, p.1.(\\) 


بدراسات للتخطيط ال منفرد . واتفقت هيئة الأركان المشتركة مع ما تقول به وزارة 
الخارجية من أنه «لن يكون من المستحسن الآن أن نقيم بشكل علني ترتيبات 
تخطيط غربي محض للدفاع عن الشرق الأوسط في مواجهة المعارضة العربية 
لذلك . . .»» وبدلاً من ذلك. وكا ورد في وثيقة مجلس الأمن القومي رقم 
۰ فان الولایات التحدة راحت تطور بشکل سري خططاً للدفاع عن 
النطقة مع «الملكة التحدة وترکیا وغیرهیا من الدول بحسب OM CLES‏ وکانت 
هذه الات ا التي تم آوها في أزمير في الفترة ۲۳-۱۸ مايو/ wb‏ تعتبر 
إجراء مقبولا. وان يكن مؤقتاء نظرا لفشل فكرة منظمة دفاع الشرق الأوسط. 
ومع ذلك . فإن هيئة الأركان المشتركة أشارت» في مذكرة لوزير الدفاع بتاريخ ١١‏ 
أغسطس/ آب. إلى أن غياب المشاركة العربية سيشكل عقبة خطيرة أمام التخطیط 
OP Saal‏ 


وتم تنمية مشروع منظمة دفاع الشرق الأوسط بصورة دائمة؛ وتزايد ضيق 
المخططين الاستراتیجین في وزارة الدفاع إزاء الفوضى التي كان مفترضاً bel‏ تمثل 
السياسة الاستراتيجية الأمريكية في الشرق الأوسط. وكان يبدو أن الارتباك هو 
نتيجة لخطأ مؤسسة الدفاع » التي ارتضت لفترة طويلة أن تلعب دوراً ثانوياً بالنسبة 
للبريطانيين في شؤون الشرق الأوسط (باستثناء المملكة السعودية). بقدر ما كان 
نتيجة لخطأ وزارة اشارجية التي كان إذعانها للبريطانيين وأفكارهم عن 
التحالفات الموالية للغرب في فترة ما بعد الحرب وصفة بارزة للحيرة المستمرة . وفي 
مذكرة إلى هيئة الأركان المشتركة بتاريخ ۱۳ أكتوبر/ تشرين الأول . أشار الجنرال 
مائيو ريذجواي القائد العام للجيش الأمريكي إلى «غياب تعريف شامل للأهداف 
الاستراتيجية في الشرق الأوسط» سواء داخل أفرع قواتنا المسلحة أو فيا بيننا وبين 
البريطانيين . إن هناك العديد من الدراسات حول أهمية المنطقة. ولكن ليست 
هناك دراسة واحدة تتضمن كل جوانب الشکلة»۱۳. كانت المسائل الأسناسية 
الضرورية لوضع سياسة تتسم بالكفاءة لم تلق بعد اهتاماً في إطار التخطيط 
الشامل . 
NSC 155/1, p.8. (1)‏ 1 
“Defense Arrangements for the Middle East’, 11 August 1953, Ref. CCS 3331 E. MEd. and (1۳)‏ 
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وفي منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني» تم إيفاد الأدميرال رايت قائد البحرية 
الأمريكية في البحر التوسط إلى الشرق الأوسط ليحذر من غاطر الفراغ 
الاستراتيجي » وليجري محادثات حول فكرة التحالف الجنيني . وتواكبت زيارات 
الأدميرال إلى السعودية ولبنان وسوريا والعراق وتركيا وقبرص مع أنباء حول 
تحالفات عسكرية جديدة محتملة ۰۲۳ da‏ وزارة الخارجية» أكد بايرود الأنباء 
الصحفية المستمرة حول تقديم معونة أمريكية لباکستان» وحول الآمال في تشكيل 
تحالف يضم في نهاية الأمر تركيا وإيران والعراق وباکستان وهو التحالف الذي كان 
بايرود على قناعة بأنه سيضمن ألا تتعرض أور وبا لعملية إلتفاف من جانب قوى 
معادية في غرب LT‏ 


ومن المرجح للغاية أن يكون قد تم ابلاغ مصر بالباحشات الأمريكية - 
الباكستانية» وذلك خلال الزيارة التي قام بها وزير الخارجية الباكستاني محمد 
ظفر الله خان للقاهرة في السادس من أكتوبر/ تشرين الأول. وفي ۲۰ نوفمبر/ 
تشرين الثاني » انتقد عبد الناصر نائب رئيس الوزراء «العالم الحر» لعدم توفيره 
رؤوس الأموال للتنمية» وشكا بمرارة من فشل الولايات المتحدة في إمداد النظام 
بمساعدات عسكرية أو اقتصادية » وهو ما كان فشلاً ملحوظاً للغاية في ضوء الصفقة 
الأمريكية ‏ الباكستانية الوشيكة ۱ . وهاجم عبد الناصر الولايات المتحدة» قائلاً 
انها لن تقدم على شيء يغضب بريطانيا . وكانت المصري قد هاجمت من قبل النقطة 
الرابعة وإدارة ترومان من زاوية آخری. لافتراضها أنها: 


J ۱‏ رد دالاس على هذه الفجوة في التخطيط الاستراتيجي في إقامة اتفاقيات 
ثنائية للأسلحة والعونات مع الدول الهتمة بذلك في الهلال الخصيب وباکستان 
کمقدمة لتشکیل رابطة للدفاع التبادل . وکانت هذه البادرة اساسا أذاة. لفرض 
الهيمنة الأمريكية في منطقة كان لا یزال یوجد فیها «فراغ من فراغات الحرب 
الباردة» . وحسب الشروط التي يتضمنها قانون الأمن التبادل الذي يحكم مثل 
هذه الاتفاقيات الثنائية > فقد كان مطلوباً من الدول التي تتلقى المساعدات أن 
تعلن تأییدها للحملة على LEW‏ السوفييتي» وأن تفرض حظراً على تصدير الواد 
الاستراتيجية إليه وأن تسمح بإقامة بعثات عسكرية أمريكية . 


Gy‏ مذكرة إلى وزير الدفاع بتاريخ ١4‏ نوفمبر/ تشرين الثاني أشار أعضاء 
هيئة الأركان المشتركة إلى أنهم يبحثون : 
ما تردد في الآونة الأخيرة عن peal‏ شاه إيران بزيادة القدرات الدفاعية 
للجيش الايراني» وآراء القائد العام للقوات المسلحة الباكستانية بالنسبة. 
للدفاع عن الشرق الاوسط كما عبر عنها أمام هيئة الأركان العامة التركية ' 
ومسؤولين كبار بالحكومة الأمريكية » والتقارير الواردة من Be‏ الولايات 
التحدة في العراق حول إدراك الحكومة العراقية للخطر الشيوعي . . 
واستطردت المذكرة تقول ان «التطورات السالفة الذكر» : 
واستمرار تعذر إقامة منظمة دفاع للشرق الأوسط تشير إلى أن هناك 
إمكانية» من الزاوية العسکرية. OV‏ يكون الوقت قد حان لتشجيع تركيا 
i‏ وباكستان وإيران» وربا العراق» على تشكيل رابطة دفاعية . ويتصور هذا 
الفهوم رابطة تضم قوى محلية تحت قيادة محلية » وتحتل موقعاً متميزاً بالنسبة 
للخطر الراهن . كما Lat sy af‏ النمو التطوري لنظمة دفاعية يمكن أن 
تتطور بشكل منطقي بمضي الوقت لتشمل بلداناً أخرى في الشرق الأوسط 
والهند و افغانستان . ولن يقتصر الأمر على إرساء أساس في منطقة استراتيجية 
فحسب. بل ان الأمر لن يعود متوقفاً على ا حل المرضي للخلافات الانجليزية 
المصرية والعر بية - الاسرائيلية2. boy‏ التشديد للمؤلف) . 


5 یم شراء العرب ببضعة ملایین من الدولارات oo‏ کات 
الأمر سيكون ch‏ ا لو كنتم (الأمريكيون) قد اخترعتم 
نقطة رابعة أخلاقية وروحية تساعد الأمم المستعبدة على استرداد سيادتها 
وحقوقها. ١‏ 


لو كنتم قد فعلتم ذلك» لكانت النتيجة أفضل مائة مرة من النقطة 


MEM, 28 November 1953, p.6. (1%) 
Sultzberger, op.cit., pp.923-6.(\V) 


(۱۸) في الیوم التالي وضعت ترتيبات لصرف UN‏ ملايين من الدولارات لوكالة الخابرات 
المركزية . وقد استخدمت هذه النقود» بصورة تنم عن ازدراء تجاه الأمريكيين. في بناء برج 
القاهرة . أنظر45.م Heikal, op.cit.,‏ . 
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الرابعة. التي لا تعرف سوى لغة الدولار OY golll GUI,‏ 

وني مؤتمر صحفي عقده نجيب في ۳۰ نوفمبر/ تشرين الثاني» راح يتحدث 
بحرية عن كل الموضوعات» باستثناء العلاقات الأمريكية ‏ الصرية التي استبعدها 
بشكل مقتضب قائلاً ولا تعليق» . 

وبدون موافقة البریطانیین ظلت العونة الأمريكية pal‏ جرد فرضية نظرية . 
وکان بایرود یفضل منذ وقت طويل تقدیم «مساعدة عسكرية بسيطة» كتعبير عن 
«ثقة» الولايات المتحدة في الجلس الحاكم ds‏ «حسن نوایاه»۲۳۰۱. وحشي بایرود 
أن تهدد الأحداث ذلك الحياد الهش الذي كان يمقدور الولايات المتحدة 
إلتزامه حتى OY!‏ بين القاهرة ولندن وكان يعتقد أنه في حالة عدم التوصل إلى 
اتماق , فان تجدد أعمال .الفدائيين ضد القوات البريطانية المرابطة في السويس» 
وعددها ۸۰ لف جندي: سیکون آمراً عشلا قبل بداية العام الحذيك. وکان 
استئناف الأعمال العسكرية من شأنه أن يضع الولایات التحدة في الوقف الصعب 
الذي يتعين عليها فيه أن تؤيد حليفتها بريطانيا ضد AY pee‏ 

وفشلت مباحثات الثلاثة الكبار في برمودا في أوائل ديسمبر/ كانون الأول في 
كسر الجمود حول السویس . Gy‏ حديث غير رسمي على مائدة الافطار. راح 
دالاس يلح في إقناع إيدن بالرأي الأمريكي الذي مفاده أن احتال التوصل إلى 
اتفاق انجليزي -مصري سريع » وما يعقب ذلك من معونة أمريكية » هو فقط الذي 
يكن أن يضمن استمرار حكم نجيب وانحياز مصر إلى الغرب في نهاية الأمر- إلا 
أنه لم ينجح في ذلك . وحتى إذا ما حل عبد الناصر ‏ الذي كان oy pl‏ يعتقد 
أنه «يزداد قوة Ley‏ بعد يوم» - محل نجيب» فقد كان مفهوماً أن عبد الناصر هو 
الآخر يريد التوصل إلى «صفقة» بشأن السویس"۳ . ورد إيدن على حجج دالاس 
باتهام مفاده أن الولايات المتحدة» وبخاصة كافري وبايرود» يضعفون الموقف 
التفاوضي لبریطانیا - کافري لأنه معاد للبريطانيين» وبايرود بسبب جهله المطبق 


Al Misri, 11 May 1953, JED Papers Box 440. )19( 

CFR Seminar: “Problems of United States Policy inthe Middle East” 30 April 1953, Vol.18, ۲۰ 
New York Times, 7 December 1953, p.1.; Sultzberger, op.cit, p.933. (¥1) 

New York Times, 30 December 1953, 0.3 (YY) 

Byroade to Sultzberger; see Sultzberger, op.cit, p.932. )۲۳( 
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بالقضايا الطروحة . وتم ابلاغ المصريين بفشل دالاس في كسر الجمود؛ وذلك 
خلال لقاءات بين كافري وفوزي في القاهرة. وبين السفير حسين ووزير الخارجية 
الأمريكي في واشنطن في ۱۲ دیسمبر/ كانون الأول. 

وني أعقاب الطريق السدود الذي وصله الموقف في برموداء تم استدعاء 
سفراء مصر في الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد السوفييتي والهند وباكستان 
لا جراء عملية إعادة تقویم واسعة النطاق للسياسة الخارجية ریق وف ۷ ديسميز] 
کانون الأول » اعلنت وزارة الخارجية اعتزام مصر انتهاج سياسة «عدم تعاون» في الحرب 
الباردة» وهي سياسة كانت عناصرها الأولى تتضمن الاعتراف بجمهورية الصین 
الشعبية» وإقامة علاقات دبلوماسية مع جمهورية المانيا الديمقراطية» وزيادة عدد وحجم 
البعثات الدبلوماسية في دول الكتلة السوفييتية ۳۰ . 

وعند إعلان هذا التحرك . صرح صلاح سالم وزير الارشاد القومي : 


۱ إنني أعلن هنا أن مصر قد اتخذت خحطوات عملية لتعزیز التعاون بکل 
آشکاله مع دول العالم الأخرى, في الشرق والغرب على حد سواء. ولن 
نفرق بين دولة وأخری. إلا حسب استجابتها لطالبنا وتأييدها لنا فى تلف 
الجالات سواء كانت اقتصادية أو سياسية . . . وهناك احتال كدر لان 
تنفذ روسيا (بعضاً من هذه) المشروعات في مصر إذا ما كان هناك اتفاق 
نهائي بشأن التفصيلاات 50 , 


ودفع ذلك أحد الدبلوماسین الأمريكيين لان یقول معلقاً: «إن لم تستطع 
الولايات المتحدة إقناع المصريين بأننا لا غارس الضغط عليهم لاجبارهم على 
الاتفاق مع البريطانيين والاسرائیلین . فإنهم قد ينقلبون ضدنا بشكل 
انتقامي )0 , 

وكان المحللون على صواب بشكل جزئي فقط عندما افترضوا أن تغير التوجه 
في السياسة الخارجية المصرية كان oe‏ تحرك تكتيكي يدف إلى إقناع الولايات 


New York Times, 28 December ۱953, p.3.; (€)‏ 
peg ets‏ التعاون» هو التعبير الذي اختاره مجلس الجامعة العربية في أول يناير/ كانون 
الثاني ~V408‏ 

New York Times, 14 February 1954, ۲.۱. (®) 
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التحدة بالحاجة إلى الضغط على البريطانيين لتغيير شروطهم الخاصة بالجلاء . AB‏ 
فشل هؤلاء المحللون في أن يأخذوا بعين الاعتبار أهمية الميل العميق لدى النظام 
إلى انتهاج سياسة خارجية مستقلة » والحرب الستمرة التي تشنها العناصر المعادية 
للنظام وتزايد عزلة مصر في عالم عربي ما زال هیمن عليه النفوذ الاستعماري 
والاستعیار الجديد. والاعتقاد السائد على نطاق واسع في مضر بان الساعدات 
الاقتصادية الأمريكية تتوقف على التوصل إلى اتفاق مصري مع إسرائيل فضلاً عن 
اتفاق مع بريطانيا. وكانت أصول هذه الصراعات الأخيرة تكمن في قضايا لا 
تقتصر على مسألة قاعدة السويس . إلا أن US‏ من هذه الصراعات كان يتفاقم من 
جراء مسألة السويس» مثلما كان يتفاقم من جراء رفض الولايات المتحدة تقديم 
col gall‏ ومن جراء سياستها الجنينية للقيام بمبادرة بمعزل عن مصر/ للتغلغل 
السياسي - العسكري في الشرق الأوسط العربي . 


وكان عبد الناصر قد أشار في مقابلة اعتبرت استرضائية في ابتريل/ نيسان 
السابق» إلى الاختيارات الاستراتيجية التي تنتظر اتخاذ قرار بشأنها من جانب 
مصر» وأشار إلى أهمية كثير من النقاط التي لم ينجح دالاس في إثارة اهتام إيدن 
بها في برمودا . 


ree‏ إن ما نريده حقاً هو علاقات ودية مع بريطانياء بحيث تستطيع 
مصر أن تتطلع إلى فترة من التقدم» متحررة إلى الأبد من هذه القرحة 
المستمرة ‏ وهي نزاعها مع بريطانيا. وإذا اعترفت بريطانيا بعدالة قضيتناء 
ولم تصر على محاولة إجبارنا على الدخول في حلف. إقليمي آخر» وهوما 
يعتبره الشعب شكلا آخر من أشكال الاحتلال »فإننا يكن أن نتناقش حول 
الباقي . 

وينبغي أن دوك الحكومة البريطانية أنه مع مرور کل شهرء فان 
الموقف يزداد سوءاً من وجهة نظرها. وعلى سبيل المخال» فقد كنت عام 
5 أؤيد مشروع إتفاق صدقي - بيقن . ولا أستطيع تأييده الآن . فالكثير 
جداً قد حدث . وبالمثل» فإن مقترحات الدفاع عن الشرق الأوسط كانت 
بالصورة التي تم تقديها بها مهينة إلى درجة أننا لن نتباحث فيها ولا في أي 
فيء قبلها . 


۱:۹ 


إنك تسأل ما هي سیاستنا . إنها الجلاء ‏ الاستقلال التام . ولکننا نرید 
أيضاً أن تعمل قاعدة قناة السویس بکفاية » وإننا على استعداد لأن نبحث 
كيف يمكن الحفاظ على كفايتها هذه کقاعدة مصرية . . 

وإذا ظنت بريطانيا أنها يمكن أن تستمر في احتلالها تحت ستار الفنين» 
فلن يكرك من اللحدق Mek,‏ الان نا ناف االات اها زذا کاس 
مستعدة للنظر إلى الأمر من زاوية مصا حنا مثلیا تنظر إليه من زاوية 
مصالحها» وأن تکتشف ما هو مطلوب بالضبط فإننا نستطيع أن نتحادث . 
ويمكن أن نفشل في الاتفاق » ولکننا نستطيع المحاولة . 


إنك تسألني مرة أخرى عن الدفاع عن الشرق الأوسط. في رأينا ان 
الدفاع الاقليمي ليس شيئاً يكتب على الورق . 

إنني أعتقد حقاً أن كل الدول العربية تريد بناء دفاعاتها. وهي في 
اللحظة cial J‏ ضعيفة . وإذا ما LA‏ العون جميعاء: LB‏ سنبني قوتنا. 
وستکون هناك تشکیلات استراتيجية تنطوي على فائدة لأصدقائنا. ولن 

نستطيع بناء مثل هذه الدفاعات إلا بمساعدة أصدقائنا . 
والمسألة تتلخص في ذلك في آخر الأمر. من سيكونون أصدقاءنا؟ 9" , 
ds‏ الشهور الاول من عام ۰۱۹۵8 اكتسبت المبادرة الأمريكية على امتداد 
«الحزام الشم لي» la;‏ . فأعيد تنصيب شاه ايران الموثوق اسا وأعقب ذلك 
رج مساعدات أسلحة أمريكية لتأمين ايران للشاه» وللولايات المتحدة من 
J‏ . وكانت باكستان والعراق تسعيان بنشاط للحصول على معونة عسكرية 
أمر يكية - وهي بادرة كانت موضع ترحیب من جانب واشنطن . bs‏ تردد ايشا of‏ 
السعودية » حيث النفط والمصالح الأمنية يشكلان أهمية حيوية في نظر وزارة 
الخارجية » كانت هي الأخرى على وشك التوصل إلى اتفاق حول الأسلحة ۳ . 
وكانت الباحثات التي أجرتها الولايات المتحدة مع البلدان الواقعة على حدود 
الاتحاد السوفييتي مع الشرق الاوسط وغرب آسیا ثنائية من مظهرهاء بالمقارنة 
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بالمحاولات السابقة غير الناجحةالتنظيم ترتيبات متعددة الأطراف . إلا أنها كانت 
ثنائية فقط بالقدر الذي gles‏ به بمسائل المعونات والامدادات العسکرية . فهذا 
الأسلوب الثنائي كان ينطوي على نية ضمنية لتشجیع حلف دفاعي متعدد 
الأطراف . فالمفاوضات مع تركيا وباكستان والعراق كانت تقع بشكل مباشر ضمن 
الجهود المبذولة لا قامة «دفاعات متبادلة»» أي نظام أمن جماعي معاد للسوفييت 
تموله-الولايات المتحدة. وبحلول يناير/ كانون الثاني ۱۹۵4 كانت الصحف 
تتحدث عن تشكيل side‏ - باكستاني ‏ عراقي «بتشجیع » أمريكي «كحلقة 
أخرى في السلسلة التي يقيمها الغرب في وجه التوسع السوفييتي نحو الجنوب 
الاستراتيجي)", 
وكانت معارضة الهند للخطط الأمريكية لتسليح باكستان موضع تجاهل في 
جوهرها. كما أن القلق البريطاني إزاء رد الفعل المصري على الحلف المقترح لم 
he‏ بكثير من الاهعام . وبالنظر إلى رغبة باكستان في قبول الخطط الأمريكية 
والاشتراك فيهاء فإن اهتام رئيس الوزراء الهندي نهرو بإبقاء المنطقة خارج نطاق 
الحرب لاود والذي كان يرتبط بتصر OE‏ مصرية مماثلة في أواخر عام ۰۱۹۵۳ 
اعتبر اهعاما غير واقعي في نظر المخططين الاستراتيجيين الأمريكيين الذين كان 
يسيطر على أذهانهم الاستقطاب الثنائي للعالم ۳۰۱ . وما یتسم بدلالة كبيرة (بالنسبة 
للسياسة تجاه مصر مستقبلا) رفض واشنطن أن تفكر بجدية في احعال قيام الاتحاد 
السوفييتي بتسليح اند ردا على العونة الأمريكية لباکستان . وکا ذكرت النيويورك 
تايمز في العاشر من ینایر/ کانون الثاني : فانه : 
ليس هناك أي آساس هنا للفكرة القائلة بأنه إذا قامت واشنطن 
بتسليح باکستان, فإن الهند ستسعى للحصول على معونة مائلة من روسياء 
أو أن الهنود سيتحولون إلى «شیوعیین». أو أن هذا البلد سيرفض بيع مواد 
استراتيجية مثل المنجنيز والميكا للولايات المتحدة مقابل دولارات هم في 
أمس الحاجة إليها . فالتصريحات التي تصدر عن هنود في أمريكا بهذا العنی 
تبدو أساليب إفزاع فحسب إذا ما وازناها مع تأكيدات وزارة الخارجية 
الهندية apes‏ 
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key‏ یتسم بالاهمية في تقویم علاقات الولایات التحدة بالقاهرة في الشهور 
التالية إدراك أن الولایات التحدة بتسلیحها باکستان لا تخسر فحسب «وضعها في 
الهند بغض النظر عن طبیعته وعن قيمته»» وإنما أيضاً إدراك أن ذلك التسلیح كان 
ثمنا مقبولاً للمزايا الفترض أن تتحقق من توسيع نطاق الاحتواء . 

وكان دالاس قد زار باكستان خلال جولته في الشرق الاوسط ووجد هناك 
حماساً للحصول على المعونة الأمريكية بالشروط الأمريكية» وهو ما كان يتباين 
بشكل حاد مع الاستقبال الذي حظي به في الهند ومصر. وراحت الأنباء الصحفية 
تركز على الموقف الباكستاني التعاون ؛ وأخذت التقارير الاخبارية تتجرأ بالاعراب 
عن LL‏ (أو أملها؟) في أن نفوذ باكستان المتنامي في العالم العربي «ربما ينافس 
حتى نفوذ مصر» فمع سكان يناهزون الثانين مليوناء ويضمون شعوباذات 
قدرات عسكرية بارزة ونزعات, نحو النوع الغربي من التطور الادي فان 
باكستان تبدو مرشحة للقيام بدور قوة إسلامية قائدة) 9" . 

Ky‏ يوضح سعي باكستان للزعامة ما أعلن في ديسمبر/ كانون الأول عن 
تحوها إلى «دولة إسلامية»» مما كان مبعث أسف في BI‏ و إن أثار کما هو مفترض 
bres‏ بالارتياح في وزارة الخارجية الأمريكية . فباكستان «الإسلامية» التي 
تعز زها الساعدات العسكرية والاقتصادية الأمريكية كانت ستستطیم » في نظر 
بعض bbe‏ السياسة الخارجية الأمريكية » قيادة الدول العربية بعیدا عن العسکر 
المحايد الذي تتزعمه الهندء إلى العسکر الغربي ۳۳ . 

Lil‏ الدول الحريصة على الاستفادة من الکرم الأمريكي» في ظل أوضاع 
تهدف إلى ربطها بصورة محكمة بالدار الأمريكي العادي للسوفییت» فقد تحرکت 
بسرعة لارساء الأساس لتوسیع نطاق النفوذ الأمريكي . ونی ۱٩‏ فبرایر/ شباط 
أعلنت باکستان وترکیا اعتزامها عقد معاهدة وصفها رئيس الوزراء الباكستاني 
محمد علي بأنها Gy‏ القام الأول اتفاقية للتعاون الودي» الذي لا یلزم الدولتین 
بالتزامات دفاعية وسمية» . وبعد ثلاثة أيام» طلبت باکستان أسلحة بموجب 
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تصريع الأمن المتبادل الأمريكي . وآقر أيزنهاور الطلب الباكستاني في ۲۵ فبراير/ 
شباظ. وسارع العراق Sk‏ على الطريق ذاته» حيث طلب أسلحة في ۲6 فبراير/ 
شباط. وفي مقابلة مع الصنداي تايمز يوم 4 مارس/ آذارء دعا-وزير الخارجية 
الباكستاني ظفر الله خان الدول «ذات التفكير الماثل» لأن تنهج النهج التركي - 
الباكستاني» الذي أخذ شكله الرسمي في الثاني من أبريل/ نيسان بتوقيع معاهدة 
الدعم المتبادل بينهما . Gy‏ زيارة مفاجئة للقاهرة بعد ذلك بشهر» لم ينجح وزير 
الخارجية الباكستاني في إقناع مصر بأن تلعب دورها في الدفاع عن المنطقة . 


Gy‏ البداية » فان توسع الوجود الأمريكي في النطقة التي كانت تشكل تقليدياً 
مجالاً بريطانياً قد قوبل بمعارضة شديدة من جانب البريطانيين الذين ظل مخططوهم 
الاستراتيجيون يعتقدون أنه ينبغي أن تظل بريطانيا تحتفظ بامسؤولية الأولية في 
الدفاع عن الشرق الاوسط وأن أية عملية لاعادة التشكيل الاستراتيجي ينبغي أن 
تكون نتيجة لاتفاق انجليزي -أمريكي SUS‏ وكان البريطانيون ينظرون إلى 
المبادرة الأمريكية في باكستان وايران والعراق باعتبارها سياسة أمريكية مستقلة لن 
تضر فحسب با تبقی من نفوذ بريطانيا في النطقة. بل وتتعارض أيضا مع 
استراتيجيتها الدفاعية التي تتركز على السویس . وكتب جيمس سبين في الميدل 
إيست جورنال یقول : 
من الواضح أن فكرة «الحزام الشما لي» الأمريكية لا تنسجم مع سياسة 
تترکز de‏ السویس . jes...‏ البؤرة الأولية في الخطط الدفاعية الأمريكية 
من قاعدة القناة LE]‏ یقلص القوة البريطانية تجاه مصر. وینزل بنزاع 
السویس إلى حال جادلات القوی الاستعيارية الأوروبية» بدلاً من جال 
التنظیم الدفاعي المشترك . إن مد النفوذ الأمريكي الباشر إلى جنوب آسیا 
یکمل «الاستیلاء» الأمريكي على الشرق الأوسط"" . 
وأخذت التقاریر الواردة من لندن تؤكد على الحجة البريطانية القائلت بانه لا 
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يمكن إجلاء القوات البريطانية المرابطة في السويس (۸۰ ألف جندي) بصورة 
مأمونة إلا إذا تم تنسيق ذلك مع السياسة الأمريكية في «الحزام الشمالي» : 
يقال انه ليس من المجدي كثيراً إتباع السياسة الثانية وتشكيل سلسلة 
من المواقع الدفاعية على حدود القوة السوفييتية» إذا ما تم في الوقت نفسه 
تفكيك مواقع ثانوية في العمق» مثل مصرء من أجل اعتبارات سياسية . 
ويقال هنا أنه لا بد من تسوية المسألة المصرية Vol‏ ووضع ترتيبات 
مناسبة يتم الاتفاق عليها بين الولايات المتحدة وبريطانيا لاعادة توزيع 
القوات من تلك النطقة» قبل أن يكون من الممكن بذل محاولة لتقوية 
الواقع الأمامية 9 . 
ورغم تحفظات وزارة الخارجية البريطانية » فإنها كانت حريصة على تأمین 
وضع بريطانيا في العراق» وهو الوضع الذي ما كان يكن ضمانه بمراجعة بسيطة 
لمعاهدة عام ۱۹۳۰ الانجليزية - العراقية التي كانت مدتها على وشك الانتهاء . 
فأي ترتيب جديد كان لا بد وأن يضع في اعتباره المصالح الأمريكية » التي لم 
تشملها المعاهدة. ولكي تقلل بريطانيا إلى أدنى حد من خسائرها أمام الولايات 
المتحدة الأقوى من الناحية الاستراتيجية فقد كانت تواجه ضرورة الاذعان 
لاستراتيجية أمريكية تعتبرها عديمة الكفاية من الناحية العسكرية . 
ومن الناحية العسكرية ‏ الاستراتيجية كان أول انجازات دالاس في 
«الحزام الشما لي»» وهو الحلف التركي - الباكستاني» عديم الفائدة وجرد «تقنين 
للضعف؛ ۳۷ . إلا أن التقارير الصحفية كانت تشبهه بحلف بروکسل (حلف شال 
الأطلسي) . ولكن الأمریکیین. والبريطانيين بالتأکید. ما كانوا يعتقدون في مثل 
هذه الأوهام . وكثمن لتعاون البريطانيين» تردد أن مسؤولين أمريكيين كبار قد 
أكدوا للبريطانيين أن الاتفاق التركي - الباكستاني ينطوي على تعاون سياسي 
وتشاور عسکري» ولكنه لا يتضمن تخطيطاً دفاعياً MUS ate‏ إلا أن ما كان 
الاتفاق يعنيه إنما هو إعلان علني من جانب تركيا وباكستان بتقديره) «للأخطار 
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الخارجية المشتركة وتهديدات التخريب الداخلي»» وحماسته| لتوسيع النفوذ 
الامبريالي الأمريكي كسلاح ضد المعارضة الداخلية . وقد برزهنا الهدف الأخير في 
الأهداف الأمريكية التي رسمها تقرير لهيئة الأركان المشتركة حول «الأهداف 
العسكرية العامة في الشرق الأدنى وأفريقيا وجنوب أسيا». وهي الأهداف التي 
كان أوها «تحسين الوضع العسكري العام في أنحاء المنطقة من خلال استعادة 
الأمن الداخلي والحفاظ عليه في كل بلد. Gy‏ النطقة MC ISS‏ 


ولم تقابل موافقة الولايات التحدة على إمداد العراق بالأسلحة» والتي 
أعلنت من بغداد في ۲۵ أبريل/ نیسان. لم تقابل بترحاب في القاهرة» التي كانت 
مثل بريطانيا (وإن يكن لأسباب مختلفة) تشعر بالقلق من آثار نجاح مبادرة 
دبلوماسية غربية على محادثات الجلاء التي وصلت إلى طريق مسدود. وكانت 
اللجنة السياسية بجامعة الدول العربية» تحت قيادة مصرء قد أعلنت قبل ثلاثة 
أسابيع فحسب معارضتها لانضمام أي بلد عربي إلى أحلاف دفاعية غربية . وقام 
فوزي بإبلاغ كافري بان مصر ستقاوم «بكل الوسائل» اشتراك العراق في ALI‏ 
لتركي - الباكستاني۱: . وكان حدوث انشقاق في صفوف العرب وهو ما كان 
تفاق LY‏ الغراقية “يشير a]‏ بقوة من شانه أن یفرض ضفطاً متزایداً على 
مصر لكي تعقد اتفاقاً gle‏ الصالح الغربية بدرجة أكبر. 
إلا أنه في أيام الاندفاع تلك من ر بيع عام 4 لم تكن المعارضة المصرية 
لناشئة للمبادرة الأمريكية تتسم بكثير من الأهمية بالنسبة لواشنطن. فقد كان 
دالاس يضع مع مؤسسة الدفاع أسس استراتيجية عظمى . ونجح في التفاوض 
بشأن حقوق قواعد في اسبانيا وليبيا والسعودية . وكانت تونس والمغرب في طريقههما 
للاستقلال عن فرنسا. وکانت «الرژية الجديدة» التي أعلنها ایزنهاور و «الرد 
الشامل» الذي أعلنه دالاس يؤذنان بتقلص القدرة العسکرية التقليدية للولایات 
المتحدة» ویعطیان دافعاً جديداً لتجنید عملاء عسكريين محليين . وفي الشعارات 
التي كان ايزنهاور یرفعها في الداخل. كان الأمن الجماعي یتیح «أقصى قدر من 
الدفاع نستطيع الحصول عليه بأقل قدر من النقود) LY‏ 
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وعقد مؤتمر استمر أربعة أيام في منتصف مايو/ أيار في اسطنبول» وحضره 
ثلاثة عشر من رؤساء البعثات الأمريكية من اليونان حتى باكستان. وخلال 
الناقشات. ذكر أن مساعد وزير الخارجية بايرود أعلن أن واشنطن تعتبر: 


حلف أنقره ‏ كراتشي أهم تطور في الشرق الأوسط منذ ارب 
العربية ‏ الاسرائيلية» lely‏ تقيم مجمل سياستها في الشرق الأوسط على 
افتراض أنه يمكن توسيع الحلف ليشمل دولا أخرى في الشرق الأوسط 
وبخاصة إيران والعراق . 
إن الحلف التركي - الباكستاني بالنسبة للسياسة الأمريكية في الشرق 
الأوسط يمائل معاهدة الدفاع الأوروبي بالنسبة لسياسة واشنطن في 
EOL gy gf‏ 
وأعرب المسؤولون في هذا الوقرعن ثقتهم في أن الانتخابات القادمة في 
العراق ستخلق الناخ السياسي الداخلي الضروري لالتحاق العراق بالتحالف ‏ 
وهو التحالف الذي كان البعض في واشنطن يأمل في أن يملا الفراغ الذي خلفته 
منظمة دفاع الشر ق الأوسط سيئة الصیت. والجامعة العربية «العاجزة»» وأن ينهي 
الحديث عن ميثاق الأمن الجماعي العربي» وأن يحول اهتام العرب بعيداً عن 
اسرائیل» Oly‏ يضمن لباكستان قيادة العالم الإسلامي 9" . 


وكان كل من هذه البدائل يحمل في طياته اجهال عزل مصر عن 
محيطها العربي . وكانت رغبة مصر في تنظيم الأمن الجماعي العربي قد طرحت 
للنقاش عام 4١146٠‏ وبحلول أكتوبر/ تشرين الأول ۰۱۹۵۳ كان هذا التنظيم 
يضم كل أعضاء الجامعة العربية باستثناء ليبيا . وكان ادف الأول لهذا الحلف هو 
تشكيل جيش عربي قوامه ۱۵۰ ألف جندي تحت قيادة الجامعة العربية . ولم تكن 
الولايات التحدة من جانبها متلهفة OY‏ ترى تطور حلف عربي تكون ژرته 
الرئيسية الموحدة له هي «حل» المشكلة الفلسطينية » OY‏ ذلك من شأنه» في أضعف 
الاسباب أن يصرف أنظار العالم العربي عن «الخطر الحقيقي (السوفييتي)» . 
وكان الأمل في أنه إذا ما حرمت مصر من تأييد الجامعة العربية» وإذا ما تفوقت 
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عليها باكستان الموالية للولايات المتحدة» فإنها ستضطر OY‏ تتحول ببصرها جنوبا 
باعتبارها «الزعيمة الاسلامية لأفريقيا» - وهو peal‏ كان في نظر واشنطن أكثر 
أمناً وقابلية للتوجيه من طموح القاهرة إلى تولي الزعامة العربية تحت غطاء «عدم 
لتعاون» الاستفزازي!*۳. ووضعت زيارة صلاح سالم التي استغرقت أربعة 
يام إلى السعودية في آوائل یونیو/ حزیران لاجراء مباحثات حول التصاون 
cg Sd‏ وصفت بأنها تمت بغرض «تلافي ما يبدو من تفسخ في زعامة مصر في 
لشرق الأوسط ©“ . 

وأدى إصرار مصر على رفض «الوقوف في الصف والشارکة» إلى عزها بشکل 
متزايد عن بقية العالم العربي» كما كان اختباراً لصبر صانعي السياسة الأمريكية 
لذين اعتادوا على أن تسير الأمور في العالم الثالث وفق أهوائهم اانا 
للصورة المعهودة القائمة على الأزمة والتحدي التي ظلت لفترة طويلة تحجب 
حقيقة الواقع المصري في الولايات المتحدة» كتب ایزنهاور في معرض مقارنة بين 
مصر بايران alae‏ «لم يتحسن الموقف في مص على الأقل من حيث قدرته 
المحتملة على الإضرار بالولايات المتحدة» 


وحتى في الوقت الذي كانت فيه السياسة الأمريكية تقبل ‏ بل وتقوي» عزلة 
مقن ال تجیب رالا السکری اقا سود sp tt‏ كير فى راشنطن .. 
وكان جون بادوء الذي سیصبح سفیراً للولایات التحدة في القاهرة خلال إدارة 
كيندي» See‏ لاولتك الذین کانوا ینظرون إلى «حکم الرجل الواحد» کعودة إلى 
النمط الحلي الصري روالسوري والايراني أيضاً) من «حکم الرجل القوي». 
فدور نجيب كوسيط في مجلس قيادة الثورةء وا إن كان قد تم إدراكه إلى درجة أكبر 
من ذي قبل » » لم يكن يشكل أي مصاعب منهجية لبادو الذي واصل الأتعان 
الأمريكي بالصيغة الأتاتوركية كمبرر لتأييد النظام المصري . وكتب بادو مفسرا 
AUS‏ : 
إن ما حدث في سورياء وني مصر. وفي إيران» هو عودة إلى النمط 
القديم من حكم الرجل القوي . وإذا ما فهمت الديكتاتورية» على أنها 
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ذلك فنحن رذن آمام ديكتاتورية. والان» هذه نقطة مشيرة للاهتام 
للغاية. فالدیکتانورية السوحيدة في التاريخ الحديث التي عادت إلى 
الديمقراطية كانت في الشرق الأدنى» وهي تركيا. فتركيا شهدت دیکتاتورا 
حقيقياً ‏ مصطفی كمال ثم عادت اليوم إلى نظام ديمقراطي يقوم على أساس 
حزبين. وبقدر ما یتعلق الأمر بمصرء فإنني على قناعة Ob‏ الحكومة 
العسكرية الحالية » التي يرأسها نجيب» تعتزم العودة إلى الحياة البرلمانية . 
وحقاً. فإن التراث البرلاني قديم جداً وقوي جداً ما لا يجعل من السهل 
اقتلاعه . ولكن لا يكن هذه الحكومة عمل ذلك إلا إذا توافرت d‏ البلاد 
شروط الاستقرار. وأحد شروط الاستقرار يتمثل في حل هذا النوع من 
المشكلات الدولية . ولذلك» فإنني أعتقد أن فرص عودة حكومات de!‏ 
الواحد في الشرق الأدنى إلى أسس أكثر شعبية Le]‏ تتوقف يصورة كبيرة جداً 

على التشجيع الذي تلقاه من الغرب» وعلى الساعدة التي تحصل عليها لحل 
مشكلاتها الأساسية 0 , 


وعندما تحرك عبدالناصر We‏ لأول مرة للاطاحة بنجيب في فبرایر/ Le‏ 
كيفت وزارة الخارجية الأمريكية نفسها مع التغيير بصورة سريعة . فمنذ أواخرعام 
۳ وبايرود يرصد صعود نجم عبد الناصر؛ وتردد أن الأمر لم يكن مفاجأة 
كاملة للدبلوماسيين الأمريكيين عندما تنحى نجيب عن مناصبه كرئيس للجمهورية 
ورئيس للوزراء ورئيس لمجلس قيادة الثورة في ۲۲ فبرایر/ PLES‏ أما إعادة 
تعيين نجيب بعد ذلك رئيساً للجمهورية في ۲۸ فبرایر/ شباط فقد رأت فيها 
النيويورك تايمز دليلاً على «افتقار إلى النضسج والخبرة السياسية بصورة 
مفزعة ) ^“ . 

وتعليقاً على صعود عبد الناصر إلى رئاسة الوزراء في ۱۸ أبريل/ OLS‏ 
راحت النيويورك تايمز تردد أصداء الخط الذي ظل بايرود وكافري يدافعان عنه 
لفترة طويلة . وكتبت تقول في افتتاحيتها : 
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إن حجة العسكريين تقول أن الضباط الشبان لم يقوموا «بالشورة» 
لمجرد أن يروا السلطة تعود إلى ذلك الحشد القديم الفاسد الغوغائي الذي 
يقوده الوفديون والسعديون» والذي يدفعه الاشتراكيون والشيوعيون 
والأخوان السلمون . وإذا كان البديل بالنسبة شذه المجموعة هو حكم 
pyle‏ على يد مجلس قيادة الثورة. فان ذلك يبدو أفضل . فالجيش وحده هو 
الذي یستطیع استعادة الاستقرار؛ وبدون استعادة القانون والنظام بشكل 
‘em‏ سیکون من المکن حدوث فوضی من نوع خطير. فالرعاع 
المصريون قد تلقوا Les‏ من النداءات في السنوات الأخيرة ‏ ومعظمها من 
جانب الوفديين الكارهين للأجانب ‏ با يجعل من غير السهل السيطرة 
عليهم . 

وإذا ما تماسك المجلس العسكري معاء فإنه سيستطيع إنقاذ مصر؛ 
وهذا ما يبدو أنه يفعله . ولذلك. Ob‏ بمقدور المرء أن يحتفظ بنوع من 
التفاؤل الحذر؛ وان يكن من الواضح اما أن ما من أحد يستطيع أن يتيقن 
من أي شيء في مصر اليوم“ . 


لم يكن هناك أي شك في أن اللاعبين المصريين قد تغيروا. ومع ذلك فقد 
eae ee‏ عل ها هد عله . وظلت صورة مصطفى كال تمارس 
تاثا Las‏ من الولايات التحدق. التي كانت عاجزة عن فهم تحول القيادة في 
الشرق الأوسط العربي إلا باعتبارها تنويعة من الديكتاتور الفاسد الموالي للغرب 
إلى الدیکتاتور الإصلاحي النبيل GLU‏ للغرب أيضاً. وقوبل اعتلاء عبد الناصر 
السلطة بالإشادة من جانب أولئك الذين كانوا قد أشادوا قبل ذلك بنجيب بلغة 
المتغيرات الوحيدة الي ينهمها السناسة العرييون. وباختصار» فقد كان عبد 
الناصر أيضاً شخصاً يستطيع الغرب أن يتعامل معه. بشر وط الغرب بطبيعة الحال . 
وكتب هرمان فاينر» وهو ليس من مشجعي عبد الناصر بالتأكيد. ليصف عبد الناصر 
في تلك الفترة على أنه 
أميل إلى أن يكون شخصاً عنيفاً. وهو مشاكس ووغد UE‏ ومع ذلك 


New York Times, 30 April 1954, p.26.(€4) 


yor 


فان فيه شيئاً ما من مصطفى كمال عندما قاد هذا الآخير عملية تحديث تركياء 
وطني مصمم على | إعظاء شعبه «نظاماً جدیدآ», يرفع مستوى معيشتهم 
ويقضي على أميتهم . وني ضوء طريقة الحياة الأمريكية . ألم يكن ذلك شيئاً 
SL‏ وانضا» » ألم يكن استقلال عبد الناصر وعداؤه للاستعار يستحقان 
الإشادة؟ 2 , 
إن الیل الطبيعي لدى نخبة صنع السياسة الأمريكية إلى فرض أفكارهم 
الأبوية والامبريالية باعتبارها الرشد الأساسي لتقويم الأحداث المربكة غالبا في 
مصر مثل اعتلاء عبد الناصر السلطة قد أعماهم عن رؤية خصائص هامة كانت 
تميز النظام الجديد عن التطورات الصرية والعربية السابقة في فترة ما بعد الحرب . 
فالر doy‏ الوطنية المصرية لم تكن مفهومة إلا بشكل مبهم في واشنطن رغم 
التحذيرات العديدة. وان تكن غير الکتملة. التي كانت ترد من الرجال العاملين 
في الميدان. وقد أظهر دالاس ible (gh‏ للحركات الشعبية والزعامة في العالم 
الثالث بوجه عام - وهو الفهم الذي ازداد تدهورا مع استمرار سنوات وصايته على 
السياسة الخارجية الأمريكية . فظهور إصلاحي - قومي عسكري بورجوازي tb‏ 
«آخر» كان شيئاً يتفق مع خبرة الولايات المتحدة ة في العالم العربي الذي كثرت 
فيه الانقلابات في فترة ما بعد الحرب . إلا أن عبد الناصر لم يضر فک عل 
انتهاج سياسة خارجية مصرية مستقلة» بل عربية أيضاً : وهي السياسة التي كانت 
یر غير مبسقة مع رغبات: واقنبطن» حتى عندما لم تكن تعتبر معادية للمصالح 
الغربية . . كان ذلك تطورا لم يكن أحد من مسؤولي صنع السياسة في واشنطن 
يظنه مكنا » ناهيك عن كونه مرغوياً. 
HF oF oF‏ 

تم إحراز تقدم في محادثات الجلاء في أعقاب فشل دالاس في برمودا؛ Sis‏ 
ذلك اساسا في موافقة القاهرة على السماح باستخدام قاعدة السويس في حال 
عرض تركيا للهجوم2*7. إلا أن إمداد مصر بأسلحة AS yal‏ والذي كان في نظر 
المصريين العامل الحاسم في العلاقق. ظل متوقفاً على الشرط السياسي الذي لم 
یتحقق - وهو الاتفاق الكامل مع البریطانیین -مثلیا كان متوقفاً على بنود مقيدة في 


Herman Finer, Dulles Over Suez: The Theory and Practice of His Diplomacy. London: )8١( 
Heinemann, 1964, p.24. 
New York Times, 21 March 1954, p.20. (01) 


۱۷ 


سداد ثمن الأسلحة (فالسداد يكون بالنقد فقط. وليس بالآجل ) - وهي شروط لم 
تكن مقبولة gf eal‏ 


وظلت العلاقات مع النظام الصري في الشهور التي سبقت اتفاقية الجلاء 
تدور حول مسألة إمدادات الأسلحة . وأشار عبد الناصر في ۱٩‏ إبريل/ نیسان 
(قبل ستة أيام من إعلان معونات الأسلحة الأمريكية للعراق) إلى أن رفض 
الولايات المتحدة إمداد مصر بالأسلحة قد يجبر مصر على التطلع إلى الكتلة 
السوفييتية » وهو تهديد إكتسب مصداقية Late‏ ذكرت مجلة يو. اس . نيوز أند 
وورلد ريبورت أن مائتين من ضباط الصف المصريين يتدر بون في بولندا"“ . إلا 


. أن وزارة الخارجية المصرية أكدت أن مصر ما زالت حريصة على الحصول على 


أسلحة أمريكية» ولكن بدون قيود تشريع الأمن المتبادل التي تصر عليها 
واش .0„ 


ولم تكن طلبات النظام المستمرة للحصول على أسلحة ترجع فقط إلى أسباب 
الأمن الداخلي والمكانة . فقد كان لدى عبد الناصر من الأسباب ما يدعوه إلى 
الشعور بالقلق إزاء توازن القوى مع إسرائيل + التي كانت على وشك عقد صفقة 
أسلحة سرية مع فرنساء وفقا للأ نباء المتداولة في الدوائر الدبلوماسية العربية لمدة 
تناهز العام ©" . وكانت لحنة تنسيق الأسلحة ني الشرق الأدنی(15۸06) التي 
تشكلت مرا كجزء من الاعلان الثلاثي في مايو/ أيار ۱۹۵۰ للإشراف على بيع 
الأسلحة الغربية في الشرق الأوسط . قد أشرفت على إقامة 


توازن نوعي تقريبي بين إسرائيل والعرب» وهو توازن ييل قليلاً 
للجانب العربي فقط إذا ما أخذ كل جيران إسرائيل معا ولكنه يميل 
بوضوح انب إسرائيل ضد أي خصم عربي محتمل منفرد» با في ذلك 
مصر. . . وتبين البيانات أن إسرائيل قادرة» في ظل نظام احصص. على 
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امتلاك تفوق عسكري كاف GLY‏ افزية ch‏ تجمع محتمل من الجانب 

العربي العارض OM‏ : 

وتعرضت السياسة الأمريكية للهجوم من جانب عبد الناصر وصلاح سالم » 
بلهجة اتسمت بأقصى قدر من الانتقاد استخدمه النظام حتى ذلك الوقت في 
تصريحاته الرسمية . ففي خطب ألقيت يوم ۱۳ ابريل/ نيسان» قال القادة 
Oy pal‏ ان المصريين يعتبرون برنامج النقطة الرابعة الأمريكي «شكلا من 
أشكال التغلغل الاستع| ري الأمريكي في الشرق الأوسط» - وهو اتهام يشير 
لاهتام بجرأته أكثر من دقته"“. وكان تحرر مصر من الأوهام حول الولايات 
لمتحدة يشمل دور كافري في محادثات الجلاء. التي استؤنفت في مايو/ أيار 
بعد توقف دام شهوراً . وزعمت أنباء تواترت في منتصف يونيو/ حزيران أن هناك 
تفاقا انجليزياً ‏ مصريا على استبعاد الولايات التحدق ولا سها كافري» عن مزيد 
من التدخل في المحادثات7*. وكان عداء بريطانيا لا تعتبره محاباة الولايات 
لمتحدة pal‏ أمراً معروفاًء رغم أن كافري قد لعب دوراً في انتزاع تنازلات مصرية 
تتعلق باستمرار وجود الفنيين البريطانيين وبأعادة استخدام القاعدة في حال 
تعرض تركيا للهجوم . 

ركان سیر و عدم «التوضل إلى تسبي مع لبون میوقت موقت عد 1۳8۳ 
الداخلي الذي كان ما يزال مهتزأء ويعطي المعارضة اليسارية والإسلامية 
التشددة زاداً للحملة الستمرة ضد النظام + ولا شك OF‏ استمرار عبد الناصر في 
نفي الاتفاق على حقوق إعادة استخدام القاعدة كان مدفوعا بالقلق إزاء رد الفعل 
الداخلي تجاه مثل هذا التنازل*. وفي مقابلة مع الصنداي تايمز في ۱۳ یونیو/ 
حزيران» قال عبد الناصر ان التوصل إلى اتفاق سينهي حملة الشائعات والاتهامات 
التي يوجهها «الشيوعيون والعارضة» إلى النظام . 
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وكانت الولايات المتحدة أيضاً متلهفة على انهاء مشكلة كان دالاس يعتقد أنها 
عنصر عدم استقرار لا يكن أن يستفيد منه سوى السوفییت . كذلك» لم يكن من 
أقل الأسباب التي تدفع الولايات التحدة إلى القلق حقيقة أن المعونة الاقتصادية 
الخصصة pal‏ (والتي تبلغ عشرين مليوناً من الدولارات» والتي ظل بايرود 
وكافري يطالبان بها لفترة طويلة بعد حجزها GUS‏ تأييد تجاه لندن) كان سيتعين 
إعادة عرضها على الكونغرس للحصول على موافقته من جديد بعد انتهاء السنة 
المالية في ۳۰ يونيو/ حزیران. 

وسافر إيدن وتشرشل » اللذان كانت علاقتهم| مع دالاس قد ساءت بالفعل 
بسبب الخلاف حول مؤتمر جنيف بشأن الهند الصينية» إلى واشنطن في ۲۵ 
یونیو/ حزيران لإجراء مباحشات حول الجلاء. وألح أيزنهاور على تشرشل 
للتوصل إلى اتفاق سريع مع مصرء حيث حذره من أن الولايات التحدة ستنفصل 
عن لندن وتتبع سياسة مستقلة عن الاهتامات البريطانيق إذا لم يتم ذلك على 
جناح GS pall‏ 

وشكل هذا التهدید تخلياً عن السياسة التي انتهجتها الولایات التحدة بصورة 
متسقة طوال فترة ما بعد الحرب » والتي أعيد تأكيدها قبل ستة شهور فحسب في 
مؤتمر برموداء حیث وافق دالاس على عکس ما كان يريد» على الاذعان لرغبات 
البریطانیین في ما یتعلق بتقدیم العون ات الاقتصادية والعسکرية . وذلك 
لا يعني أنه لو لم تكن هناك قيود بريطانية لکانت Ob yall‏ قد تدفقت . فموافقة 
الولایات التحدة على الالتزام بمبدأ المقايضة مع البریطانین قد ساعد في الواقع على 
إخفاء الخلافات السياسية الحقيقية للغاية بين مصر والولايات التحدق وهي 
الخلافات التي لن تظهر بالکامل إلا في فترة ما بعد اتفاقية الجلاء . ومع ذلك» فيا 
كان بمقدور مؤسسة السياسة الخارجية» وخاصة-دالاس > تصور موقف ترفض فيه 
مصر حقاً الإقرار بالتزامات الحرب الباردة المرتبطة با معونة AS pV‏ 

وكانت الفترة ما بين مباحثات برمودا وواشنطن فترة مثمرة للدبلوماسية 
الأمريكية فى الشرق الأوسط» وهو ما أعطى دالاس من الثقة ما AS‏ لمواجهة 
تشرشل وإيدن.. فموقك الم پاک المتحتدة عل الأظراف المحيطة بالاتحساد 
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السوفبيتي من تركيا إلى باكستان قد ازداد قوة بعقد اتفاقيات أسلحة ثنائية (وإنْ 
كانت فوائدها متبادلة) واتفاقيات دفاع متبادل . وفي ضوء هذه النجاحات وغيرها 
من النجاحات السياسية - العسكرية» أصبح ينظر بشكل متزايد إلى الوضع 
البريطاني في مصر على أنه يمكن الاستغناء عنه» ولا سيا إذا كان يحول دون تدعيم 
نظام موال للولايات المتحدة في مصرء وهو النظام الذي كانت العونة الأمريكية 
المحظورة حتى ذلك الوقت تعتبر عاملا حيويا في تقرير مصيره . 


ds‏ ۲۷ یونیو/ حزیران» تواترت الأنباء عن اتفاق انجليزي -أمريكي مشترك 
على عرض بريطاني بشأن الجلاء. وحسبا يروي إيدن في مذکراته. فإن الوعد 
الأمريكي بالعمل المنفرد لم يكن إنذاراً للبريطانيين بقدر ما كان ضماناً التزام مصر 
بالاتفاقية النهائية . وكتب إيدن يقول : «وافق الأمريكيون على استخدام نفوذهم 
الاقتصادي حافزا لاقناع المصريين بالتوصل إلى اتفاقية والالتزام بها بشروط 
مقبولة . وكان ذلك شيئا مفهوما لكل الأطراف المعنية » ولكن دون إعلانه بشكل 
LILY‏ . ومثل) نجحت بريطانيا في الحيلولة دون وصول المعونات الأمريكية إلى 
مصر بكميات كبيرة في فترة ما قبل اتفاقية الجلاء. كذلك فإنها كانت تعتقد الآن أن 
واشنطن ستضمن التزام مصر ببنود الاتفاقية الوشيكة. إن المعونة إذا ما 
استخدمت ذات Bye‏ «جزرة» ose Y‏ البتة استخدامها (Lacy‏ رقيقة . 

وعقب محادثات واشنطن دار نشاط محموم شمل دبلوماسبي وعملاء مصر 
والولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد السوفييتي و سرائیل» حيث راح كل طرف 
يسعى لتأمين مصالحه في الأسابيع التي سبقت الاتفاقية الانجليزية ‏ المصرية . وفي 
التاسع من يوليو/ تموزء أفرجت بريطانيا عن أرصدة مصر الاسترلينية الجمدة 
«كخطوة هامة نحو إعادة فتح السوق المصرية أمام الصادرات البریطانیة»۰ 
وكبادرة حسن نوايا عشية استتتاف الفاوضات . واجتمع السفير السوفييتي في 
القاهرة دانییل سُولود مع عبد الناصر في اليوم التالي في محاولة فاشلة لانتزاع التزام 
من عبد الناصر برفض منح بریطانیا حق إعادة استخدام القاعدة. وفي الیوم 
ذاته ایض oly‏ الحادثات بصورة جدية» حيث راح كافري يلعب دور «صانع 
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اللوك» رغم ما كان قد تردد من قبل عن التحرر من الأوهام إزاء «الساعي 
الحميدة» الأمريكية . Gs‏ ۱4 یولیو/ تموزء وبعد انفجار قنبلة في مکتبة وكالة 
الاستعلامات الأمريكية بالقاهرة» ألقي القبض على خربين یعملون ساب 
إسرائيل » حيث كانوا مكلفين بإفساد ما كانت القيادة الإسرائيلية تخثی أن يكون 
تقارباً متنامياً بين القاهرة وواشنطن. 

إلا أن أهم التطورات تنل في تعهد أمريكي بالبدء في المساعدات الاقتصادية 
لموعودة منذ وقت طويل . ففي ۱۵ يوليو/ تموز» وعد أيزنهاور في رسالة إلى 
نجيب » الذي كان لا يزال رئيسا للجمهورية في مصرء بأنه في «الوقت نفسه» 
لذي يتم فيه التوقيع على اتفاقية احلای ستشرع الولايات المتحدة في تنفيذ 
«الالتزامات الثابتة» الخاصة بتقديم المعونة الاقتصادية لتدعيم القوات المسلحة 
لمصرية 27 . ولم يكن وعد ايزنهاور يمثل خروجاً جديداً على السياسة الأمريكية 
لسابقة » التي كانت تشير Elo‏ إلى أن تقديم معونات كبيرة لن يتم في غياب اتفاقية 
نجليزية - مصرية . إلا أن الشيء الذي كان هذا الوعد يؤذن به في الأيام الأخيرة 
من المحادثات نا هو التزام أمريكي صريح وإيجابي بالبدء بسرعة بتنفيذ برنامج 
للمساعدات الاقتصادية والعسكرية لمصر ‏ وهو وعد لولاه لما كان عبد الناصر قد 
قدم التنازلات التي اعتبرها البریطانیون» والولايات التحدة بدرجة أقل» 
تنازلاات حيوية . 
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كه | لاء والتحالف 


واشنطن والقاهرة وحلف بغد اد 


اعتبرت واشنطن «عناوين الاتفاق» الانجليزي 2 الصري الذي تم توقیعه 
بالأحرف الأولى في ۲۷ يوليو/ تموز ١104‏ بمثابة انتصار نموذجي لدبلوماسية الحرب 
الباردة الأمريكية . فلم تكفل الاتفاقية فحسب تأمين المصالح الاستراتيجية الغربية 
الرئيسية » وإنما فتحت أيضاً الباب أمام المعونة الأمريكية لتساعد على تثبيت أقدام 
المجلس العسكري الحاكم الموالي للغرب في مصر. وما یتسم بأهمية ملحوظة من 
زاوية الصراع الذعائي الدائر بين الشرق والغرب» أن الاتفاقية كانت تمثل تطبيقاً 
ناجحا لتحول سلمي - يتم بتشجيع من الولايات المتحدة -من نظام استعیا ري عفا 
عليه الزمن إلى نظام يحترم الاستقلال القومي الصري . وكان صناع السياسة في 
الولايات المتحدة ينظرون إلى الوساطة الأمريكية الناجحة على أنها دليل واضح 
على تفوق نزعة التدرج الأمريكية على الاستراتيجية السوفييتية - الشيوعية القائمة 
على إثارة النزعة القومية «اللاعقلانية» والتخریب . وبعد أن تحررت الولايات 
المتحدة من الأغلال التي كان يفرضها عليها فيا مضى الالتزام بتأمين الصالح 
البريطانية» فقد صار بمقدورها أخيراً أن «تنفض عن نفسها القيود» وأن : 


تتکلم بشكل مقنع ضد الاستعیار . . . ويعتقد المسؤولون الأمريكيون أنه 
سيكون بمقدورهم اقتباس كلمات توماس بين وجيفرسون من دون أن يبدو 
ذلك مسيئاً لفرنسا أو بريطانيا. وبنفس الشکل» سيجد الشيوعيون أن 
استغلال قضية القومية لأغراضهم الخاصة أصبح أصعب مما صادفهم في 
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الهند الصينية » أو مما لا زالوا يفعلونه في الشرق الأوسط . 

وكانت بنود الاتفاقية تمل التزاماً مصرياً لا لبس فيه بالدخول شريكاً في 
الدفاع المعادي للسوفییت . فالمزايا التي كسبتها مصر من بريطانيا نتيجة للاتفاقية 
كانت في نظر الميدل إيست جورنال ذات النفوذء مزايا نفسية في مجملها تقریبا ۳ . 
واستغل خصوم عبد الناصر السياسيين الذين كانوا لا يزالون نشطين التنازل الذي 
قدمه للبریطاننین استغلالاً سريعاً» حيث وصفوا الكولونيل الشاب بأنه «عميل 
غربي» ضحی باستقلال مصر مرة أخرى مقابل وعد ببضعة دولارات من الغرب . 

وبموجب بنود الاتفاقية » احتفظت بریطانیا بحق دخول قاعدة السویس حتی 
عام ۰۱۹۲۱ أي لمدة تزید حمس سنوات عا كان منصوصاً عليه في معاهدة ۱۹۳۹ 
الانجليزية - الصرية التي كانت مدتها على وشك الانتهاء . وكانت البنود الخاصة 
بإعادة استخدام القاعدة, ا في ذلك عودة القوات البريطانية» في حالة حدوث 
«هجوم مسلح من جانب قوة خارجية» على أي عضو من أعضاء الجامعة العربية أو 
تركياء تقرر بشكل gle‏ فها يبدو مصير مصر المعادي للسوفييت» وتمثل بداية حقبة 
جديدة من التعاون الصري الطوعي مع الجهود الدفاعية الغر ody‏ بغعض النظر عن 
إصرار مصر المستمر على أن على الولایات التحدة أن تؤيد جهود میثاق الأمن 
الجماعي العربي ۳۱ . ومثلم| قالت افتتاحية النيويورك تايز في اليوم التالي لاعلان 
عناوين الاتفاق » فان الحل الوسط لم يقتصر على «تأمين قاعدة عسكرية جبارة 
لدفاع العالم الحر». بل انه ایض وهو الشيء الأكثر أهمية» قد أتاح الفرصة 
لتوسيع الروابط العسكرية التنامية بين يوغوسلافيا واليونان وتركيا وباکستان لتصل 
إلى «إيران والعراق وربا دول أخرى في الشرق الاوسط با في ذلك مصر 
وإسرائيل نفسها»0». 

وكان تطابق مصر الوثيق مع السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط وتواکب 
ذلك مع تقديم المعونة» هیا الاعتباران الطاغيان في ذهن دالاس وآیزنباور وهم 


(2.)1.م ,1954 New York Times, 4 August‏ 
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یقومان آثار اتفاقية السويس . وكان قد تم منذ وقت طويل إتخاذ القرار 
الاستراتيجي بالمضي قدماً في استراتيجية لا تترکز على السويس . إلا أن مصر ظلت 
رصیداً استراتيجياً حيوياً مغلا ظلت هدقاً منشوداً من أهداف اجرب الباردة يمكن 
لولائه أن يبرهن على الصحة الجوهرية للطريقة التي كانت واشنطن ترى بها 
التهديدات والتحديات التي تواجه العالم العربي . 
وأشارت وثيقة مجلس الأمن القومي الأمريكي رقم ۸ التي أقرت في ۲۳ 
يوليو/ تموزء إلى أن على الولايات المتحدة أن تقوم : 
«بربط مصر بالترتيبات الدفاعية إذا ما طلبت ذلك» وأن نوضح ها أن 
مفهوم «الحزام الشا لي» لا يقلل من الأهمية التي توليها الولايات المتحدة 
لتقوية مصر. . . الاستمرار في تقديم المعونات العسكرية للدول التي تشكل 
«الحزام الشمالي» (تركيا وباكستان وايران والعراق). وتقديم المساعدات 
العسكرية عندما تدعو لذلك التطورات الخاصة بقاعدة السويس . . .)0 . 
وفي مؤتمر صحفي في ۲۸ يوليو/ موز أشاد أيز هاور باتفاقية الجلاء : 
أعتقد أن الآمال الوطنية المصرية المشروعة كانت موضع صيانة [في 
الاتفاقية]. وأن متطلبات الدفاع الغربية كانت موضع رعاية ؛ وآمل الآن 
لصا أن يكون بمقدور مصر أن تمضي قدماً على الفور مع أصدقائها في تحسين 
وضعها الاقتصادي والأمني . إنني سعيد للغاية بذلك . 
ونی نفس الیوم» آصدر دالاس Gly‏ کد من جدید سعادة الولایات التحدق 
كما يؤكد اهام الولايات المتحدة بتقديم المعونة : 
إن ما حدث هو خطوة كبرى في تطور العلاقات بين بلدان الشرق 
الادنی ودول الغرب . إن هذه الاتفاقية قد قضت على مشكلة لم تكن تؤثر 
فحسب على العلاقات بين المملكة التحدة ومصرء وإنما أيضاً على علاقات 
الدول الغربية ككل بالدول العربية . وآمل أن تكون بداية حقبة جديدة من 
التعاون الأوثق بين دول الشرق الأدنى ودول الغرب”" . 
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واعترف عبد الناصر «بالساعدة والمعاونة» التي بذلتها واشنطن في 
الفاوضات. ly‏ من جديد الدعوة التي وجهتها واشنطن لبدء «حقبة جديدة من 
التعاون الأوثق مع الولايات المتحدة. ومع كل الدول الصديقة الأخرى» - وهو 
تحديد كان يلمح بصورة ليست شديدة الرقة إلى اهعام مصر بتنمية علاقاتها دون 
النظر إلى عواقبها بالنسبة للحرب Ma‏ 

Lay‏ السوژولون الباكستانيون Ob‏ يتم سریعا إبرام تحالف مصري - باكستاني» 
وهو الذي كانت مسودته موجودة بالفعل في شكل مشروع على غرار المعاهدة 
التركية - الباكستانية الموقعة في مايو/ أيار. وتنا مراقبون دبلوماسيون غير حددي 
الهوية في كراتشي بقبول مصر فوراً المعونة الأمريكية وفقاً للشروط التي يتطلبها 
تشريع الأمن المتبادل. وأشاروا إلى أن الولايات المتحدة. في اتصالات غير 
رسمية. قد وجدت لدى مصر «استجابة» لفكرة الدخول في عضوية «حلف مقترح 
للشرق (dag)‏ . 

وكانت أوجه التعقيد والالتباس في السياسة الصریة والقيود الداخلية 
الفروضة على عبد الناصرء موضع تجاهل من جانب صناع السياسة الأمريكية» 
رغم أن الدبلوماسيين كانوا يدركونها. ففي التحليل المبسط ذي البعد الواحد الذي 
هيمن على دبلوماسية الحرب الباردة التي كان دالاس ينتهجهاء OB‏ حل النزاع 
الانجليزي - الصري. وان لم يقض على كل العقبات أمام اشتراك مصر في 
DE‏ آمريکي. فإنه على الأقل قد جعل معارضة مصر اشتراك العراق في مثل هذا 
الحلف أمراً غير مرجح . وكان أعضاء المجلس العسكري الحاكم الذي بتزعمه 
عبدالناصر - والذین كانوا «أكثر واقعية وأقل غوغائية من أسلافهم المدنيين» على 
حد تعبير مراسل النيويورك تايمز في القاهرة ‏ يدركون «باعتبارهم رجالا 
عسكريين» أن «الحديث عن نظام للدفاع عن الشرق الأوسط من دون مساعدة 
قوات من خارج المنطقة هو من قبيل الأوهام». وقيل ان عبدالناصر كان يفهم 
ذلك» ولكنه كان مقيدا بسبب «ميل لدى كل طبقات المجتمع إلى توق غير واقعي 
إلى سياسة حیاد»۲. 
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وحاول عبد الناصر أن یشرح لجمهور آمريكي مترقب» وأيضاً لواطنیه الذين 
تراودهم الشکوك. تعقیدات السیاسات التي كان حاول إتباعها. وقال عبد 
الناصر لراسل النيويورك تايز كينيث لاف بعد التوقیع بالأحرف الأولى على 
عناوين الاتفاق : 
بعد تسوية السويس. لم يعد هناك ما يقف في طريق إقامة علاقات 
طيبة مع الغرب . ولكن هذا الإصرار الذي لا ينقطع حول الأحلاف لن 
يؤدي إلا إلى إبقاء الشكوك القديمة حية في أذهان الشعب - والشیوعیون 
يعرفون جيداً كيف يستغلون مثل هذه الشكوك . إنها مسألة خاصة بعلم 
نفس الجا عات وذات جذور عميقة . وإلى أن يدرك العرب أنه لم تعد 
هناك أية هيمنة أو سيطرة خفية في أحلاف من هذا النوع . فإن أي ضغط 
لإقامتها سيكون سابقاً للأوان بشكل يبعث على الخطر. 
فعندما يكون تاريخ العلاقات بين الجانيين (العرب والغرب) مليئاً 
بالخداع والافتقار إلى الثقة» فان الشكوك لا تموت بسهولة لدى SU‏ 
الأضعف . وأنتم Lele‏ الامریکیون لا تدركون هذا الإحساس. لأنكم 
كنتم مستقلين طوال التاريخ الحديث . 
وبمرور الوقت. سيتعلم الشعب أن يفكر بطريقة استراتيجية ويميز 
بوضوح بین أصدقائه وبين أعدائه . وسيتعلم أن يسأل نفسه : «إذاما حدث 
عدوان. هل ستكون القوى الغربية أم القوى الشيوعية هي التي ستهاجمنا 
وتحتل أرضنا؟» ومن الواضح أن أي عدوان سياتي في الجانب الآخر ‏ من 
العالم الشيوعي . إن المصالح الغربية ‏ النفط والصداقة العربية - سليمة 
الآن؛ ولن يكسب من العدوان في الشرق الأوسط سوى الروس . 
أما الخطوة التالية » فستكون عندما يفهم الشعب أنه لا يستطيع الوقوف 
بمفرده أمام هجوم من جانب قوة كبرى» وعندئذ سيكون الوقت قد حان 
للاحلاف. لأنه سيسعى للحصول على مساعدة القوى الكبرى التي يعتبرها 
هل تا , 
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۲۱ حطاب آمام ألفين من قادة هيئة التحریر التي كانت أقيمت حديثاً في‎ Gy 
غسطس/ آب راح عبدالناصر يدافع عن البنود الخاصة بإعادة استخدام القاعدة‎ 
: اتفاقية الحلاء» وعن التطابق مع الغرب‎ d 

إننا لم نوافق على إدراج تركيا كواحد من شروط عودة البريطانيين إلى 
قاعدة إتفاق إلا لكي نضمن الجلاء التام . وكجندي» فإنني لا أفرط في 
لتفاژل عندما أقول إن البريطانيين لن يعودوا؛ فالحرب العالية الثالثة ما 
زالت بعيدة» ولن تقع خلال السنوات السبع القادمة (وهي الدة القانونية 
للاتفاقية الانجليزية - المصرية الجديدة). من سيهاجم تركيا؟ الاتحاد 
لسوفييتي بطبيعة الحال» وني سياق حرب عالمية . وما هو هدف المعتدي؟ 
لوصول إلى حقول النفطفي عبدان والموصل والظهران, والوصول إلى مصر 
نظرا لوقعها الاستراتيجي الذي یتسم بأهمية قصوى بالنسبة لأفريقيا والبحر 
لتوسط. وني حال نشوب حرب عالمية» هل انتظر حتى تشتعل النيران في 
بيتي » أم فكر في وقف العدو على مسافة بعيدة من بلادي؟ والحل الثاني هو 
لأفضل بصورة منطقية . أما بالنسبة للحيادء فالأقوياء وحدهم هم الذين 
يستطيعون ضیا نه لأنفسهم ٠١‏ . 

ols,‏ عبد الناصر قد طرح في مقابلة صحفية سابقة تنويعة أخرى على هذه 
النغمة نفسها: ان موقف مصر الطبيعي هو مع الخرب» ولكن الشعب الصري ليس 
مستعدا OF‏ يلزم مصر بهذه السرعة بعد طرد البريطانيين بقوة كبرى أخرى . وقال 
عبد الناصر مفسرا موقفه. «إن التحريض على الدخول في أحلاف في الوقت 
الراهن سيستخدم من جانب الشيوعيين والوطنيين المتطرفين لإثارة الأحقاد وأعمال 
العنف ضد (SOP COSI‏ سعی Lat‏ لتهدثة الخاوف من أن انسحاب القوة 
البريطانية العازلة من OF ails‏ یسفر عن سياسة مصرية أكثر استعداداً Sta‏ ضد 
اسرائیل ۳ . 


Bourse Egyptienne, 23 August 1954, reprinted in “The Turko-Egyptian Flirtation of Autumn )۱۱( 
1954", The World Today : RIIA Chatham House Review. Nov. 1956, XI, 448. 
New York Times, 20 July 1954, p.1.(1¥) 
. الصدر السابق‎ )۱۳( 
وكانت واشنطون أكثر قلقا إزاء «سياسة الرد الانتقامي المتعمدة» التي تنتهجها اسرائيل»‎ 
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وكان رد الفعل الغربي إزاء هذه التصريحات من جانب عبدالناصر وغيره من 
كانوا في مواقع القيادة ميل إلى التأكيد على رفض القادة المصريين الاشتراك في 
الدفاع الجا عي أكثر من التأبيد على التعبيرات المتكررة عن التطابق الجوهري بين 
الرؤيتين المصرية والغربية"٠.‏ ولتوضيح أي سوء تفسير» وجه مجلس قيادة الثورة 
فى الثاني من سبتمبر/ أيلول إلى الصحافة الأجنبية «ورقة حول الخلفيات»» وهي 
التي وصفها مراسل النيويورك تايمز في القاهرة بأنها «أكثر البيانات التي أصدرها 
موظفون مصريون مسؤولون حتى الآن صراحة في التعبير عن توافق الصالح مع 
الغرب والعداء للشيوعية CALS‏ 07 ولكن في الوقت الذي اعترف فيه هذا 
البيان بتوافق الصالح. فإنه ظل ملتزما بموقف عبدالناصر القائل Ob‏ عقد تحالف 
جديد مع الغرب سينظر إليه في مصر على أنه «حضوع للضغوط الغربية» . 

أما البريطانيون» الذين صقلتهم سنوات المفاوضات الصعبة مع المصريين» 
فكانوا أقل حماسا من حلفائهم الأمريكيين في تقديرهم لمغزى البيان. ولاحظ 
مراسل التايمز في الثالث من سبتمبر/ أيلول أن «هذا العرض للسياسة المصرية كان 
سيصبح أكثر فعالية لو كان قد صدر بصورة علنية » ولكن مجرد طبيعته كانت تحول 
دون ذلك» . وني الواقع » فقد تم نفي البيان بصورة رسمية بعد يوم واحد؛ وقال 
مسؤول مصري مطلع أن هذا النفي كان «موجها بالكامل إلى الرأي العام المصري» 
الذي رؤي أنه غير مستعد لقبول بیان موال للغرب ومعادٍ للسوفييت شل هذه 
cal‏ سوم 9 , بل ق ساطت ی عاص السحافة الاب نک عضي مو 
«هذا التحول غير العادي في الاحداث حيث تقول حكومة ما للعالم الخارجي ما 
لا تجرؤ على قوله لشعبها». فإنه ما كان بمقدور المسؤولين الأمريكيين أن يفسروا هذا 
الانقلاب في الموقف المصري على أنه شيء يتطلب إعادة النظر في التقويم الأمريكي 
الايجابي الخاص بانحياز مصر الجوهري إلى الغرب OM‏ وفي الواقع » فان موازنة 


وإزاء اللجوء بصورة متعمدة إلى شن «حرب وقائية» . أنظر: 
NSC 5428, op.cit., p.10.‏ 
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الاشارات الواردة من مصر ربما تكون قد قوت الانحيازات الأمريكية القائمة تجاه 
النظام وأكدت من جديد في أذهان المسؤولين الأمريكيين صحة السياسة الأمريكية 
التشددة بشان الأسلحة والعونة الاقتصادية . وکان التقویم الذي نشرته النیویو رك 
تايمز في افتتاحیتها في الثاني من سبتمبر/ آیلول والقائل Gh‏ «کان هناك تغيير 
itn‏ ریش عل التلجادة في:الشؤ ون الصرية ؛ فالحكومة... هي أكثر 
الحكومات التي تولت السلطة على مدى عشرات السنوات وعدا بالنجاح» ‏ كان 
هذا التقويم يعبر بدقة عن الموقف GLI‏ واشنطن . 
وشكل الوعد الذي قطعه أيزنهاور في ۱۵ يوليو/ تموز بتقديم مساعدات 
اقتصادية وعسكرية دليلاً ملموساً على النوايا الأمريكية . وفي نفس يوم التوقيع 
بالأحرف الأولى على عناوين GY‏ أبلغ كافري فوزي باستعداد الولايات 
المتحدة للبدء في مناقشات حول المعونة . وتم تحديد قيمة المعونة المزمعة في مذكرة 
قدمها دالاس إلى الرئيس في السادس من أغسطس/ آب . وقال دالاس ان مبلغ 
۰ مليون دولار لمساعدات التنمية و ۲۰ مليون دولار لمنحة المساعدة العسكرية 
هي «الأرقام الأولية» التي خول كافري أن يبدأ بها المفاوضات . وأشار دالاس إلى 
أنه من الرجح أن تكون مثل هذه الأرقام نحيبة SLY‏ المصرين . وقال : 
في الخريف الماضي » ناقشنا مع مصر بصورة غير رسمية مشروعات 
للتنمية الاقتصادية تبلغ قيمتها ۲۵ مليون دولار في مجالات GH‏ وإحلال 
معدات السكك الحديدية وبناء الطرق . Gy‏ ذلك الوقت. فان السفارة 
آفادت ob‏ دراسة لاحتياجتات مصر WU‏ وقدرتها على gall‏ قدماً في 
مشر Oley‏ جيدة التخطیط توضح أنه يكن بشکل مفید التعهد بمبلغ اضانی 
قدره ۸,٩‏ ملیون دولار . ونظراً للمناقشات السابقة حول أرقام أکبر 
وللتوقعات البالغ فیها التي عادة ما تثار في الشرق الأدنى بالنسبة لاحتالات 
ال ونة الأمريكية Ob‏ السفیر كافري قلق من أن تخيب البالغ الخططة حالیا 
ال الصرین . آما التحدید النهائي للأموال التي ستکون متاحة لصر. فلا 
بد بالضرورة أن ینتظر استکمال الکونغرس لاجراءاته ۲۷۲ . 
وکان الزاج العام في الولایات التحدة وني الکونفرس على وجه 
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لخصوص . في عام انتخابات سیفقد فيها الحزب الديقراطي آغلبیته . مزاجاً معادياً 
للمعونات الخارجية بشکل محدد . وقال العارضون Ob‏ العونات الاقتصادية لا تعد 
بأية مکاسب سياسية واضحة للولایات التحدة في احرب الباردة» على حين لا تژثر 
إلا بصورة هامشية على الاقتصادات التي تفتقر إلى البنية الأساسية التي تمكنها من 
ستخدام رؤوس الأموال الأجنبية بشكل یتسم بالكفاية . وكان هارولد ستاسن 
رئيس إدارة الأمن المتبادل وإلزورث بنكر السفير في نيودهي قد بذلا منذ الأيام 
لأولى لادارة آیزنهاور جهوداً لم تكلل بالنجاح لتخفيف القيود المفروضة على 
لمساعدات الخارجية» وخاصة بالنسبة للدول التي لا ترغب في الانضمام إلى 
حلاف عسكرية ترعاها الولايات المتحدة. وفي الوقت الذي بدأت فيه تقريباً 
لمفاوضات الأمريكية ‏ المصرية حول المعونة» استبدل ستاسن بجون هُولِيسترء 
الذي كان LIS‏ بخفض مستويات الساعدات الخارجية الأمريكية . وكلف 
هربرت هوفر الابن وكيل وزارة الخارجية بمسؤولية الاشراف على برنامج 
المساعدات الخارجية » با يؤكد من جديد الخط التشدد : إن تقديم العونات لتلك 
الدول التي لا تتعاون مع الخطط والاحتياجات العسكرية الأمريكية هو تبذير لا 
يمكن تحمله ؛ فمثل هذه الدول معادية بالفعل للولايات المتحدة ومصممة على 
إحراجها. 
ولم تكن العونة الخصصة لمصر استئناء من هذه القاعدة. وأشارت وثيقة 
مجلس الأمن القومي الأمريكي رقم ۸ إلى أنه : 
في ضوء موقع مصر في العالم العربي. فإنه ينبغي أن تكون الولايات 
المتحدة مستعدة لتوفير مساعدات متزايدة لمصر إذا ما سويت مسألة 
السويس + وعندما تسویء بطريقة تتفق مع الصالح الأمنية الأمريكية . 
وهذه المساعدات ينبغيء أن تتاح نظراً ل ( أ ) قدرة مصر المتزايدة على لعب 
دور هام في التعاون مع الغرب في ترتيبات الدفاع عن النطقت و (ب) 
تقوية اقتصاد مصر ووضعها الأمني بالشكل الذي يجعلها قادرة على الاسهام 
في الحفاظ على المصالح الأمنية الغربية في الشرق الأدنى ۷ , 
وقشياً مع مذكرة أغسطس/ آب التي قدمها دالاس فان قيمة المعونة 


NSC 5248, op.cit,, p.33.(\4) 
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المعروضة كانت تقل كثيراً عن مبلغ ال ۱۰۰ مليون دولار التي طلبتها مصر وفقاً 
حساباتها(۱۰. وقد أكدت دراسة أجرتها شركة أرثرد . ليتل لحساب إدارة التعاون 
الفني الأمريكية » أكدت المصرية من أن هناك حاجة لكميات كبيرة من رژ وس 
الأموال الاستث رية الاجنبية من أجل التنمية . وبعد أن أشار التقرير إلى أن 
التنمية الصناعية pe‏ أفضل إمكانية للتغلب على مشكلات الأرض والسكان في 
مصرء قال ان التشريعات المصرية المقيدة تشكل عقبة أمام التشكل الرأسم|لي من 
جانب المستثمرين الاأجانب ۳۲ . 
وكان النظام على أية حال یبذل جهداً كبيراً اجتذاب رؤوس الأموال الأجنبية 
إلى مصر. وني خطاب أمام الرابطة الأمريكية » أكد السفير حسين أن : 
كل التجهيزات الممكنة والمعقولة تجري لتشجيع تدفق الاستثمارات 
الأجنبية للمشاركة في الاقتصاد المصري الآخذ في التوسع . . . إن التشديد 
الرئيسي في سياستنا للتنمية الاقتصادية ينصب على خلق الناخ المواتي 
لتشجیع الشر وعات الخاصة وتوسع po LY‏ المحلية والأجنبية على 
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حد سواء 
وکان حسین یسعی OF‏ بظمتن مستمعیه, وأولتك الذین فى واشنطن أيضاء 
إلى أن المثل العلیا لصر هي الثل العلیا الغربية » وأن النظام العسكري لیس عصبة 
من الثوريين MUL!‏ بل انهم بفضل تار يخهم ودينهم و ایدیولوجیتهم من أنصار 
الطریق الرآسیا لي المتحمسين : 
من الأكيد أن مصرء بحکم ايديولوجيتهاء إنما هي حلیف طبيعي للدول 
الغربية الحرة. وبالطبع» Lip‏ من الناحية الفعلية نقع في tha Bf‏ كما أن 
النيل» شريان الحياة لمصرء يستمد مياهه من قلب القارة في أثيوبيا 
والسودان . إلا أن ثقافتنا ما تقوم على الحضارتين الاغريقية ‏ الرومانية 
واليهودية - السيحية - الإسلامية. اللتين منحتانا مصلحة حقيقية في قضية 
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الحرية والديمقراطية . وبالاضافة إلى ذلك. فباعتبارنا أمة تؤمن بصورة 
راسخة بالله واللكية الخاصة » فاننا بصورة طبيعية نعارض العقائد الشيوعية 
القائمة على الإلحاد والمادية اب عیة ۳ . 


وأشاد وزير الخارجية حمود فوزي بالاعلان في السادس من نوفمبر/ تشرین 
الثاني عن الوافقة على منح مصر معونة اقتصادية قیمتها 4۰ ملیون دولار «کرمز 
للصداقة والاتجاه البناء واللموس إلى التعاون (الأمريكي ‏ الصري)» . وأعلن 
كافري» الذي كان يدعو منذ وقت طویل إلى تقدیم العونة للنظام أن «الولایات 
التحدة تظهر بهذه الاتفاقية ثقتها بالستقبل الاقتصادي لمصر». وکانت التقاریر 
الصحفية تعکس هذا الحا س الرسمي» وتقول Ob‏ العونة الأمريكية ستسمح 
لنظام . . . «یعتبر من الناحية الأساسية صديقاً للغرب بان Git‏ مکاسب ملموسة 
للشعب ویدعم بالتالي وضعه لصالح الاستقرار) 9" , ورغم أن منحة الار بعين 
ملیون دولار كانت لمحصصة لشروعات تنمية هامشية . فقد تشجم السژولون 
الصریون بنجاح الفاوضات إلى الحد الذي راودتهم معه SLAY!‏ في أن تؤيد 
الولایات التحدة ماديا ومعنویا الطلب الصري القدم إلى البنك الدولي للانشاء 
والتعمير للحصول على قرض قیمته ٩۰۰‏ ملیون دولار لتمویل بناء السد العالي 
وهو الشروع الذي كان مطروحاً للبحث منذ زيارة دالاس في مایو/ آیار ۱۹۵۳ 


وأسفر الفشل في المفاوضات حول المعونة العسكرية عن إضافة ٠١‏ مليون 
دولار إلى الرقم الأصلي المخصص للمعونة الاقتصاديةوالواردة في مذكرة دالاس إلى 
ايزنباور. وعلی حين أن الحل الوسط الانجليزي ‏ الصري الذي تم التوصل إليه 
في يوليو/ تموز قد أزال إحدى العقبات أمام تقديم مساعدة عسكرية أمريكية » فإنه 
قد کشف أيضا تناقض المقدمات التي تقدم عليها كل من السياسة الأمريكية 
والمصرية بالنسبة لمنح المعونة العسكرية . فالشروط الأمريكية المطلوبة من الدول 
المتلقية ظلت صارمة» وخاصة الوجود الالزامي لمجموعة استشارية أمريكية 
للمساعدة العسكرية (Maag)‏ للاشراف على نقل الأسلحة» فضلاً عن تعهد غير 
قانوني وإن كان ملزماً بالتعاون مع استراتيجية الدفاع العالية الأمريكية . ولم تؤد 
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موافقة العراق في إبرايل/ نيسان ۱۹۵6 على هذه الشروط إلا إلى تعزيز التصورات 
الأمريكية عن صلاحيتهاء بغض النظر عن رفض مصر المستمر الالتزام بها . ورغم 
هذه الخلافات» فقد جرت الباحثات حول المعونة العسكرية في خريف ۶4 في 
جو من التوقعات الإيجابية من جانب الحكومتين على حد سواء . واستضاف وزير 
الجيش الأمريكي روبرت ت. ب . ستیفنز رئيس الأركان الصري اللواء محمد 
ابراهيم في سبتمبر/ أيلول في أثناء الجولة التي قام بها في المنشآت العسكرية 
الأمريكية والتي استغرقت ثلاثة أسابيع . وقوبل المتلقي المنتظر للأسلحة الأمريكية 
بكل آيات الاحترام اللائق » با في ذلك منحه وسام الاستحقاق الأمريكي . وفيا 
بعد» كتب جون س . كامبل» الذي كان يعمل في ذلك الوقت في هيئة تخطيط 
السياسة بوزارة الخارجية» ان التقويم الأمريكي لعبد الناصر ظل يتمثل في أنه كان 
«من الناحية الأساسية صديقاً للغرب , وأنه يحتاج فقط للوقت والعاملة الحذرة لكي 
یدخل مصر في علاقة تعاون مفيدة بشكل متبادل» WP‏ 

وحددت الولایات المتحدة موقفها من آمداد مصر (والعراق ولبنان) بالأسلحة 
في رسالة وجهها ترستون ب . مورتون مساعد وزير الخارجية لشؤون الکونخرس 
. إلى النائب ابمانويل سیلار نائب بروکلین في ۱۱ اغسطس/ آب . وکان سیلار قد 
عترض على اعتزام الولایات التحدة تسلیح الدول العربية » على اعتبار أن ذلك 
يشكل تهدیداً لامن اسرائیل . وکتب مورتون أن «التهدید الذي تشکله الامبريالية 
السوفييتية فا یتسم بطابع يجعلنا نشعر بأنه يتعين علينا SI‏ اجراء ات فورية 
لتعزيز القوة الدفاعية المحلية» دون أن نؤخر هذه الاجرا ءات انتظاراً لتسوية 
لشکلات التي في داخل المنطقة». و اشار مورتون إلى استنتاجات اضافية بشأن 
الدفاع عن الشرق الأوسط: «إننا لا نجد دليلاً على ne‏ 5 الما 
لقيام بتحرك عدواني ضد اسرائيل» أو أنها تستطيع ذلك . وقد تم التوصل إلى 
هذا الاستنتاج بعد دراسة لكل من التصريحات الرسمية عع 3 a‏ العز زة 
لذلك من تقارير مصادر عديدة» وعلى رأسها تقار ير بعثاتنا الدبلوماسية» . وكتب 
مورتون يقول ان «هذه الحكومة ما زالت تبحث» طلب اسرائيل الحصول على 
مساعدات عسكرية» ون كان «الوضع العسكري الراهن [لاسرائيل] ليس 
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بالوضع الضعیف» ۲ . وکانت الرسالة الوجهة لاسرائیل وأنصارها في الولایات 
التحدة واضحة : انه لن یسمح لاعتراضات إسرائيل بعرقلة تسلیح العالم 
لعربي . وني ۳۰ أغسطس/ آب. رفعت بریطانیا الحظر الذي كانت قد فرضته 
على بيع أسلحة لمصر في أکتوبر/ تشرین الأول ۰۱۹۵۱ 

وفي الشهور السابقة على انتخابات الكونغرس في نوفمبر/ تشرين الثاني» 
ستغلت جماعات الضغط الإسرائيلية» احقال تقديم معونة عسكرية أمريكية لمصر 
باعتباره موقفا «مواليا للعرب» . وعارض الصهاينة الأمريكيون إمداد مصر 
بالأسلحة طالما بقي الصراع مع إسرائيل بلا حل» وحتى توافق مصر على الانضمام 
لى الكتلة المعادية للسوفيبت في الشرق الاوسط. وأثارت الحملة الصهيونية ضد 

لمحاولات الأمريكية لتسليح الدول العربية قلقاً في كل من أنقره وكراتثي > اللتين 
كانتا تخشيان أن يضعف تصميم الولايات التحدة. وأن تنتهي الجهود البذولة 
لتوسیع التحالف الذي يضم ترکیا وباکستان لیشمل دولا (sy‏ اش 7 
es‏ حين أن مثل هذا العرض العلني للمسألة قد فرض بلا شك ضغوطا إضافية 
على الادارة لكيلا تنحرف عن سياستها القائمة منذ وقت طویل. فانه لا يكن 
القول بانه كان Leb‏ على الإطلاق في تحديد شر وط عرض المعونة العسكرية الذي 
تقدمت به الولايات المتحدة في أكتوبر/ تشرين الأول. أو في رفض مصر له في 
دیسمبر/ كانون الأول» وظلت العقبة التي تقف في وجه الاتفاق تتمثل في إصرار 
الولايات المتحدة على أن تلتزم مصر بمتطلبات تشريع الأمن المتبادل الأمريكي . 
وصرح صلاح Sle‏ للصحفيين في ۲۷ ديسمبر/ كانون الأول بقوله» «لقد رفضنا؛ 
acl,‏ العرض في اليوم نفسه الذي جاء فيه» . وأضاف قائلاء «إن مصر كانت 
تستطيع الحصول على تسوية بشأن السويس مع بريطانيا في اليوم التالي لتولينا 
السلطة» لو LS‏ مستعدين لقبول مبدأ الدفاع المشترك) ۲٩‏ . 


وني مناسبتين في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني » بذلت محاولات لحل الخلافات 
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التي تعوق التوصل إلى اتفاق بشأن المعونة العسكرية. ويروي باركر هارت - 
المندوب الأمريكي في اللجنة السرية لتحديد حصص الأسلحة (Neace)‏ ۰ والتي 
تشكلت في وقت واحد مع الاتفاق الثلاثي في مايو/ أيار ۱۹۵۱ (واحد العاملين في 
وكالة المخابرات المركزية أيضاً) - يروي خلفية إحدى هذه الحاولات. وهي 
الهمة التي قام بها ايفلاند وجيرهارد كمبعوثين لوزارة الدفاع » والتي استغرقت 
عشرة أيام في أوائل نوفمبر/ تشرين الثاني" 
اعترض عبد الناصر على العروض الأمريكية من المعونة العسكرية. 
وقال» «إنني لا أريد توقيع اتفاقية أخرى . فلدينا ما يكفي من الاتفاقيات على 
أية حال . فإذا وقعنا الزید من الاتفاقيات» سیبدو الأمر كا لو كنا ندخل في 
علاقة حماية ماثلة لا كانت عليه علاقتنا بالبریطانین . لاذا لا نستطیع أن 
نفعل ذلك بدون اتفاقية» . وقلنا: «لا؛ هناك خس وثلاثون دولة آخری 
تمنحها OLY!‏ التحدة مساعدات عسكرية fhe‏ هذه الاتفاقية . le]‏ نص 
موحد يطلبه الکونغرس - وسیکون من الصعوبة البالغة قانونياً وسياسياً أن 
نستثني مصر؛ لم لاذا نستثنيها باي حال من الأحوال؟ لاذا لا تستطيعون 
توقيعها؟ ليس فيها ما هو جديد. وقد وقعتموها بالفعل . لقد وافقتم على ألا 
تنقلوا الأسلحة دون موافقتناء أو أن تستخدموها في العدوان . ووافقتم على 
أنكم إذا ما أردتم التخلص منها . يكون لنا الحق في شرائها قبل غيرنا. 
والشيء ء الوحيد الجديد. وفقاً للقانون هو أن يكون لنا فريق تسليم rit ٠‏ 
ویقوم بتسلیم الأسلحة للوحدات . ولکن هذا الفریق لن ییقی اطويلا ‏ 
سیبقی با يكفي لتسلیم الأسلحة فحسب» . 
واعترض عبد الناصر على هذا البند بوجه خاص : ولذلك. فقد آرسلنا 
بعثة خاصة للتشاور معه بصورة خاصة وسرية قرابة نهاية العام ۳ . 
وقد شرح مایلز کوبلاند مهمة البعثة بليء من التفصیل » مسلطاً الضوء على 
التناقضات الأمريكية ‏ الصرية في ما اسا ه کوبلاند «الاجعاع الأول الذي برزت 
فيه على السطح الخلافات المصرية - الأمريكية الجوهرية» . at Lays‏ 
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کویلاند. فقد شرح بيل ايفلاند لكل من عبد الناصر ورئيس أركانه عبد الحكيم 
عامر ومساعده حسن التهامي أن : 
«. . . الدفاع الاقليمي هو النوع الوحيد الذي يمكن أن يكون فعالاً في 
الشرق الأوسط. فالقدرات العسكرية المنفردة لكل دول الشرق الاوسط 
إذا ما أضيفت لبعضها البعض ببساطت لن تفيد احد وأنتم بالذات». 
ورد HEU ple‏ «إن ترتيباً إقليمياً قد يخدم أغراضكم أنتم : ولکن قبل 
أن نستطيع أن نقول ما الذي يخدم أغراضناء فإننا نود أن نعرف من الذي 
سنقاتله . من الذي سوف نقاتله؟ . . . واعترف جيرهارد وايفلاند بأن من 
«فرضيات التخطیطه في واشنطن أن الروس سيكونون العدو ولكن 
ليست هناك ضرورة لقول ذلك بصراحة في الخطط الاقليمية . وقال 
جیرهارد. «ان توقفنا يتمثل في أن تكون ترتيباتكم الدفاعية الاقليمية ضد 
أي عدو يظهر في الأفق . وسنجازف فنترك التعرف على العدو المشترك إلى 
لحظة ظهور حطر حقيقي» . 
واستبعد عبد الناصرء الذي كان يجلس هادئاً خلال المناقشةء ذلك 
الغموض النظري الخاص «بالعدو» باعتباره غير ضروري . فالمخططون 
العسكريون العرب سيرون إسرائيل باعتبارها العدو. على حين سيشغل 
الاستراتیجیون الأمريكيون أنفسهم SLAVE‏ السوفييتي . وقال عبد الناصرء 
«سيقول العرب انكم تحاولون توحيدهم لكي يحاربوا عدوكم آنتم. على حين أنهم 
يعرفون آنهم لو آظهروا أية نية لحاربة عدوهم هم. فإنكم ستوقفون كل العونات 
على الفور» وأية اتفاقية عسكرية اقليمية لا تضع هذا الوقف في اعتبارها ستكون 
خدعة» . وردا على ما نقل عن دالاس من قوله أن العرب «ينبغي أن يدركوا أن 
عدوهم الحقيقي هو الشيوعية الدولية», رد عبد الناصر SEG‏ «في هذه النطقة لا 
نعرف سوى عدوين : الاسرائیلیین الذين ما زلنا في حالة حرب معهم من الناحية 
الفنية » والبريطانيين الذين يحتلون آرضا عربية . ان العرب لا يعرفون أي شيء 
عن الروس . ومن الحا قة محاولة إثارة خوفهم من غزو سوفييتي! !» 


وراح إيفلاند يكرر الموقف الأمريكي القائم منذ زمن طويل ومفاده أن 
العونات الاقتصادية والعسكرية لدول الشرق الأوسط ستتناسب مع المدى الذي 
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تتطابق به كل من هذه الدول مع خطط الدفاع الأمريكية المعادية للسوفییت . ورد 
عبد الناصر» الذي فشل مرة أخرى في إقناع هذين المندوبين الأمريكيين الأخيرين 
بسياستهء قائلا : 
دربما يكون نوري باشا مستعداً لاتخاذ قراراته على أساس ما إذا كانت 
تتفق أو لا تتفق مع استراتیجیتکم العالية. ولكنني لست مستعداً WA‏ 
فإنني أعتزم أن أصدر حكمي على القضايا حسب وقائعها الوضوعية وألا 
اتخذ قراراتي إلا على أساس ما هو مفيد لصر. والتمتع بهذا النوع من ال حرية 
هو هدف لا يقل في أهميته بالنسبة لنا عن الازدهار الاقتصادي . وبالاضافة 
إلى ذلك» des‏ الرغم ما تقولان فإنني أعتقد أن حکومتکیا ستكون على 
cull‏ البعيد أكثر عونا لدولة حرة مما هي لدولة تابعة» . 
وكان رد فعل ايفلاند على هذا التلخيص الذي قدمه عبد الناصر لوقفه La]‏ 
يعكس بدقة الطريقة المباشرة ذات البعد الواحد والتي تنطوي على نظرة متغطرسة 
والتي كان «خبراء» الشرق الأوسط الأمريكيون ينظرون بها إلى العلاقات 
الأمريكية مع مصر: 
وقال ایفلاند » «هراء . ليس هناك شيء من قبيل «الاستقلال» الكامل 
لأية دولة في هذا العالم » وبالذات لدولة تعتمد على العونة اخارجية مثل 
مصر. إذا ما أعطيناه المعونة الاقتصادية التي يريدهاء فسيكون عليه أن 
يأخذ مصالحنا بشيء من الاعتبار وإذا لم يكن يريد السير معناء فهناك 
آخرون سيفعلون ذلك . لدينا بالفعل العراق ولبنان والأردن والسعودية 
وتركيا وإيران وباكستان)9" , 
واستغل عبد الناصر وصول نورمان بول في منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني 
ليعرض من جديد النطق الذي یکمن وراء رفضه قبول الشروط المرتبطة بنح 
المعونة العسكرية الامريكية . وكان بول مدير قسم الشرق الأدنى بإدارة 
العمليات الخارجية والعونات الاقتصادية بوزارة الخارجية ‏ يزور القاهرة لتابعة 
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أمور تتصل باتفاقية العونة الاقتصادية التي أعلنت في السادس من نوفمبر/ تشرين 
الثاني . ولذلك. فلم يكن مستعداً على الإطلاق لمناقشة مع عبد الناصر حول قضية 
المعونة العسكرية الأمريكية : 
لدهشتي الشديدة» قال لي عبد الناصر انه لا يريد الحديث عن العونة 
الاقتصادية » وإنما عن العونة العسکرية . وتلت ذلك محادثة طويلة» كان 
عبد الناصر هو المتحدث الرئيسي فيهاء حيث راح يتكلم بأسلوب شديد 
التأثير والاقناع . وكان قلقاً إزاء كمية ونوعيات الأسلحة التي كانت 
الولايات المتحدة تتكلم عن إمداده بها. إذ كان يعتقد أن الكمية قليلة 
جداًء والأنواع غير كافية . وقال إنه لا يعبأ Les‏ بالمعونة الاقتصادية» ولكنه 
سمع الآن أنه يجري ربط شروط جديدة إلى الإمدادات العسكرية التي 
جعلوه يتوقعها. وأبلغني بلباقة لاذا لا يستطيع أن يقبل فكرة الانضیام إلى 
حلف إقليمي . واختتم حديثه Ob‏ قال لي بهدوی وان يكن بحزم إنه إذا 
لم يحصل من الولايات المتحدة على إمدادات أسلحة مرضية » فسيكون 
مضطرا OY‏ يطلب معونة السوفییت . وكان يتوقع أن أكون قد حملت بعض 
التعليات حول موضوع العونة العسكرية . وقد شعر بخيبة الأمل عندما 
علم أنه ليست لدي أية فكرة عن أن هذا الموضوع سيكون قيد البحث من 
جانبنا. ومن الواضح أنه كانت هناك فجوة في التفاهم في مكان ما . 
وشعرت في ذلك الوقت أن عبد الناصر كان قلقاً بصورة عميقة إزاء 
عدم التوازن بين قدراته العسكرية وبين القدرات الاسرائيلية» التي كان 
يعتقد آنها كبيرة للغاية . كما كانت معنويات الجيش من العناصر الأخرى 
التي ذکرها . 
وفور انتهاء الاجتاع » توجهت إلى السفارة» وکتبت صيغة برقية وقعها 
كافري بالأحرف الأولى وآرسلناها إلى بایرود» نلخص فيها رسالة عبد 
الناصر . . . وبعد أن عدت إلى واشنطن بعد ذلك بحوالى الأسبوعین 
وافقني بایرود على تقديري أن عبد الناصر كان جاداً تماماً فيا كان يشعر به 
من حاجة إلى الأسلحة » dy‏ تصميمه على الحصول عليها حيثا أمكنه 
ذلك 


Jabbar, op.cit, p.235. (FF) 
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وأنهى فشل Be‏ ايفلاند - جيرهارد في إقناع عبد الناصر بالموافقة على الالتزام 
ببنود تشريع الأمن التبادل, el‏ المناقشات الخاصة نح مساعدات عسكرية 
أمريكية لنظام عبد الناصر. ومع ذلك» فان الراقبین الأمريكيين المعنيين بمصر ظلوا 
متفائلين بصورة لا تردد فيها إزاء النظام وإزاء انحياز مصر إلى الولايات 
المتحدة فى نباية الأمر. وكتب كينيت لاق» مراسل النيويورك تايمز في القاهرة » 
a ae‏ نوايا النظام الجديرة بالثناء؛ ومبرراً حكم عبد الناصر الفردي . وراج 
يصف هذا الحكم بأنه أداة مقبولة «تنمي في الصریین و زعما هم المحتملين إحساسا 
بالكرامة الوطنية والمسؤولية الجماعية» قبل أن يصبح من الممكن استبدال المجلس 
العسكري الحاكم «بحكومة ديمقراطية مسؤولة». وني إشارة إلى استمرار صحة 
التشبيه الأتاتوركي. راح لاف يشرح أن «نوايا [عبد الناصر] المثالية تتطلب يدا 
حازمة» وقد تستغرق جيلاً حتی تتحقق » Uke‏ حدث في تركيا» . وبالشل» فان 
استيلاء عبد الناصر على سلطات نجيب الرئاسية في ١4‏ نوفمبر/ تشرين الثاني» 
و «تدميره BY‏ قوة سياسية في مصر لم تكن تابعة له بالفعل»» كان في نظر «مراقيين 
محايدين» غير محددي الهوية عملاً من «أعمال إضفاء الاستقرار» أنهى أية شكوك 
باقية إزاء قدرة غین الناصر والمجلس العسكري على البقاء . وأشار لاف إلى أن 
المزيد من محاولات الاغتيال هو الشيء الوحيد الذي يمكن أن يهدد عبد All‏ = 
وهو احتال قال «دبلوماسيون غربیون» أنه سيمثل «كارثة» بالنسبة للغرب OY‏ 
«مصر هي المرساة التي يتأرجح عليها الشرق الأوسط وقد رماها الكولونيل ناصر 
في مياه الغرب» ۳۹ . 

وأشار كافري. الذي كان على وشك إنهاء حياته الدبلوماسية» في نوبة حماس 
إلى أن النظام قد «قدم لمصر في عامين أكثر من كل ما قدمه كل أسلافه 
جحمعین»(*۳. ونی استعراض شامل بتاريخ الخامس من ديسمبر/ كانون الأول» 
أبدى كافري رأيه بان مستقبل مصر «يبدو أكثر إشراقاً» في ظل حكم الجلس 
العسكري مما كان عليه في أي وقت في الاضي . وراح كافري يشيد We‏ باعضاء 
مجلس قيادة الثورة العشرة باعتبارهم «أمناءء مخلصين. تقدميين» آذکیاء» ۳۳ . 
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الا أن مثل هذه الدائح كانت تخفي فحسب العداوات التولدة التي كانت 
تفصل بين البلدین» وتجبر عبد الناصر على انتهاج خط مستقل عن الخيارات 
الأمريكية . كانت هذه المدائح نتاجا لامل في أن تؤدي» تسوية قضية منطقة القناة 
والتزام الأخوان لمسلمين موقف الدفاع » إلى أن «یصطف» عبد الناصر شأنه في 
ذلك شأن نوري السعيد وعدنان مندريس والشاه» ويظهر «الرغبة في القتال» مثل 
العراق وتركيا وإيران . وكانت تنازلات عبد الناصر بشأن إعادة استخدام القاعدة 
والبيانات من قبيل ورقة سبتمبر/ أيلول السياسية حججا قوية في أيدي 
الدبلوماسيين من أمثال كافري وبایرود. الذين كانوا يقولون بان جل ما يحتاجه 
عبد الناصر من الولايات المتحدة هو الصبر وتقديم كميات متواضعة من 
الساعدات العسکرية والاقتصادية» قبل أن یصبح بمقدوره أن يدخل مصر 
بالکامل في مدار الولایات التحدة . وکان عبد الناصر التلهف على الساعدة 
الأمريكية غالبا ما يطرح حججاًماثلة . الا أن واشنطن لم تكن في مزاج الانتظار*۳. 


وشجعت النوايا الطيبة الواضحة للنظام آمال الدبلوماسيين الأمريكيين. 
ولكن ما كان ممكنا للسياسة الخارجية المصرية الناشئة » التى كانت تدعو إلى تعاون 
عربي مستقل تحت قيادة مصر كشرط أولي لناقشة التحالف مع الغرب. إلا أن 
تخيب امال دالاس والمؤسسة العسكرية الأمريكية» التي كانت بحلول صيف 
۳ قد قررت بالفعل أن تخصص تركيزها الأولى على إقامة نظم عميلة في بلدان 
الحزام الشمإلي . 


وأبحر السفير كافري من الاسكندرية يوم ۱۱ يناير/ كانون الثاني ۰۱۹۵6 
قبل يوم واحد من OE]‏ العراق وتركياء بناسبة زيارة مندريس لبغداد. عزمههم| 
عقد معاهدة دفاعية . ولم be‏ هنري بایرود» الذي خلف كافري في منصبه» ال 
القاهرة إلا في أواخر فبرایر/ شباط بحيث بقيت الولايات المتحدة من دون مثل 
دبلوماسي كبير مسؤول في العاصمة المصرية خلال فترة حرجة» كان يبدو أن 


(۳۷) أشار مراسل صحيفة كومبا الباريسية في انقرة في ۲۲ ديسمبر/ كانون الأول ۱۹۵4 إلى طلب 
مصر تأجيل ذلك لمدة عام لاعداد الرأي العام» ثم قال » «في أنقره مثلما في واشنطون يعتقد 
أن مثل هذا التأجيل سيكون أطول من اللازم» . 
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الأحداث ols‏ فيها لكشف ضعف مصر وإتهام عزلتها . وسواء كان ذلك يرجع إلى 
تخطيط متعمد» ام إلى التخبط البيروقراطي » وهو الأرجح » فان فراغ الشهرين في 
التمثيل الدبلوماسي الأمريكي لم يكن مقدمة مبشرة بالنجاح للأحداث التي 
تطورت بسرعة والتي أبرزت بشكل حاد التناقضات الحقيقية والدائمة التي 
تفصل بين مصر وبين الولايات التحدة في قضايا ذات أهمية إقليمية ودولية . 
وكانت مصر قد عارضت. في أجهزة الاعلام ومن خلال القنوات الدبلوماسية 
على حد سواءء المبادرات العراقية الستقلة تجاه تركيا منذ الزيارة الرسمية التي قام 
بها العاهل العراقي إلى باكستان في مارس / آذار 1484. فقد اعتبر صلاح سالم 
فيا بعد هذه الزيارة بداية للتحركات التي تهدف إلى عزل مصر OY)‏ وتؤيد ردود 
الفعل الصرية الأولى تجاه أتباء الحلف التحليل الأمريكي والبريطاني التقليدي 
القائل ob‏ الانتقادات الأولية الوجهة إلى العراق لم تكن تشير إلى معارضة مصر 
القاطعة لتعاون عربي مع الغرب بتشجيع من الولايات المتحدة » بقدر ماكانت 
تشير إلى معارضة لتوقيته (قبل تعزيز سلطة عبد الناصر) وإلى أداته (العراق)" . 
ee oa‏ التي كان 
يرأس تحريرها أنور السادات في 4 يناير/ كانون الثاني أن ما فعله العراق 
تاش of Ube‏ رود اماق الجامعة العربية ومع ميثاق الأمن الجماعي) 00 . 
وكجزء ء من حملة اعلامية عدائية موجهة إلى نوري السعيد اساسا زعمت الصحيفة 
أن هناك معاهدة عدم اعتداء سرية بين تركيا وإسرائيل . 
ds‏ مؤتمر صحفي في ٠١‏ يناير/ كانون الثاني» وصف صلاح سالم القرار 
العراقي بأنه «حدث خطير قد بهدد بنية الجامعة العربية ويعرض الأمة العربية 
للخطر» . وأضاف أنه عندما زار رئيس الوزراء العراقي القاهرة قبل ذلك بأر بعة 
أشهرء فقد قال « إن العراق قد يعقد of WE‏ ينضم لتحالف دفاعي إقليمي يضم 
تركيا وباکستان و إيران وبريطانيا وأمريكا. إلا أنه أوضح أن ذلك كان جرد 
اقتراح». ds‏ اليوم التالي» أكد فوزي للسفير البريطاني السير رالف 
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ستیفنسون, وللقائم بالأعمال الأمريكي جورج لويس جونز أن معارضة مصر 
للحلف الدفاعي القترح لا تعني معارضة مصر للغرب في حد ذاته. وشرح أن 
«هناك فارقا كبيرا بين معارضة مصر وبين معارضة الروس للتحالف»“ . وکانت 
تصريحات فوزي العتدلة تعکس مشاعر النظام المصري» با في ذلك عبد الناصر 
نفسه» والتي تمثلت في أن البادرة العراقية كانت سابقة لأوانهاء وأن «ارتداد» 
لعراق لن يعزز احتالات التعاون العربي ‏ الأمريكي بقدر ما سیژخرها 
بالفعل*۳. وقیل في معرض التدلیل على ذلك أن الولايات التحدق 
بإضعافها للوحدة العربية تحت قيادة مصر» فإنها تعرض للخطر نفس «الدفاع في 
لعمق» الذي تريده بشدة. 

Gy‏ مقابلات وتقويمات شخصية AEN‏ أصر عبد الناصر على أن محادثاته مع 
لدبلوماسيين الغربيين» بمن في ذلك دالاس لم تتضمن أي مؤشر على استياء 
لغرب من خطة مصر لاقامة نظام دفاع عربي de‏ . وفي أبريل/ نيسان ۰۱۹60 
روى عبد الناصر: «لم يبلغني أحد بالاستياء من هذه السياسة » أو بانتهاج سياسة 
ee‏ . انني لا أستطيع أن أقيم خططي على حل » ثم أراه ينحى Ge‏ لصالح حل 
آخر لا آعلم عنه شيئاً, eee‏ و یه رو سم 
ترکیا!*. والارجح كما يزعم کوبلاتد: أن عبد الشاصراقد تلقنی (yd‏ 
غير مباشر بالقرار العراقي الوشيك في أثناء زيارة بعثة إيفلاند - جيرهارد 
في ديسمبر/ كانون الأول . والأرجح أنه كان بمقدور الزعيم المصري الذي يتسم 
بالدهاء عادة أن يرصد في العلاقة الأمريكية ‏ العراقية التنامية تهديداً کامن وإن 
لم يكن bhi‏ » للخيارات السياسية الاقليمية لصر(*۲ . 


وتحرك عبد الناصر بسرعة» ورن يكن بلا فاعلية > لحشد أعضاء الجامعة 
العربية لعارضة سياسة العراق» حيث طلب منهم أن يؤكدوا من جديد مبادىء 
ميثاق الأمن الجماعي العربي الذي كان ما يزال في الأدراج . وفي سلسلة سريعة 
من الاجعاعات. التي بدأت بدعوة رؤساء الوزارات ووزراء الخارجية 
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في دول الجامعة العربية (باستثناء نوري السعيد) إلى القاهرة في ۲۲ ینایر/ كانون 
الثاني» وانتهت بمحاولات فاشلة لترتيب مصالحة بين نوري وعبد الناصر في 
بيروت» فشل عبد الناصر في حشد الجامعة العربية وراء القاهرة بشكل ثابت . ولم 
يتم التوصل إلى موقف إجماعي بشأن التصرف العراقي في البيان الختامي لوتر 
القاهرة؛ كما لم تتم أية خطوة على طريق تشكيل القيادة العربية الموحدة؛ التي كان 
عبد الناصر يقصد بها أن تكون تعبيراً عمليا عن التضامن العربي . وأشارت 
صحيفة الكريستيان ساينس مونيتور الأمريكية إلى أنه حتى لو تشكلت القيادة 
الموحدة» فإنها وستندمج على الارجح في سلسلة دفاعية غربية تمتد من أور وبا إلى 
جنوب شرق آسيا» "“. وكشف مراسل النيويورك تايز في القاهرة عن ثقة ماثلة ‏ 
حيث قال إنه سيتعين على القاهرة أن تتطلع إلى الغرب لتسليح Atl‏ العربي . 
ومضى يقول في تقريره» «حتى في أقصى لحظات سخط مصر على الغرب فإنها لم 
تظهر على الاطلاق استعدادا لاتخاذ الخطوات الضرورية لكي تتأهل للحصول على 
مساعدة سوفييتية . إن الدول العربية لا تستطيع الحصول على العتاد اللازم لبناء 
دفاع فعال إلا من الولايات المتحدة فقط» ۷ . 

وني أعقاب توقيع حلف بغداد وبعد ذلك بفترة طویلة» ظل مسؤولون ILS‏ 
من صانعي السياسة الأمريكية يقولون انه كان مفاجأة هم » بل ولقد أشار البعض 
إلى نم قد عارضوا اشتراك العراق في حزام دالاس الشمالي . والدلائل على أنه 
جرى استبعاد البعثة الأمريكية في القاهرة من المداولات التفصيلية حول النوايا 
الأمريكية تبدو Bole‏ إلى حد كبير» رغم أن اتجاه الاندفاع الأساسي للسياسة 
الأمريكية كان واضحاً للجمیع . وعلى أية حال » فان الأنباء التي تفيد أن كلا من 
دالاس وبايرود قد فوجثا وانزعجا من توقيع الاتفاق التركي- العراقي في ۲6 
فبرایر/ bls‏ هي آنباء أقل صدقا““ . فمثل هذه المزاعم لا تتناقض فحسب مع 
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مجمل اتجاه سياسة العراق في السنوات التي سبقت الاتفاقية » بل أنها أيضاً لا تستند 
إلى أي أساس من الواقع . 
وفي مؤتمر صحفي في واشنطن في ۱۸ يناير/ "کانون الثاني» ورداً على سؤال 
حول ما إذا كان يتم بالتعليق على الحلف المقترح» قال دلاس : 
إن الولايات المتحدة تعتبر ذلك تطوراً بناء GLU‏ . انه تحرك نحو بناء ما 
يسمى «الحزام الشما لي». الذي تشكل تركيا وباكستان رواده بالفعل . وفيا 
بين تركيا وباکستان يقع العراق وايران؛ ومع اتخاذ هذين البلدين موقعيها 
لسد الفجوة بين تركيا وباکستان, فإننا نعتقد أن أمن المنطقة سيتحسن 
بصو رة عظي اک 


وفها بعدء شرح فالديمار جالمان السفير الأمريكي في بغداد أن «هذا التصريح 
العلني من جانب دالاس والذي بارك فيه ما أنجزه نوري ومندريس حتى ذلك 
الوقت وشجعهما على gall‏ قدماً في حشد cele‏ قد عزز بصورة كبيرة من 
تصميم نوري على الضي Ld‏ 

وبتشجيعه للعراق » كان دالاس يدرك ويتقبل احال حدوث رد فعل معاکس 
من جانب عبدالناصر. الذي تقوضت بهذا جهوده لارساء أساس جدید للعلاقات 
dy‏ مصر والولایات التحدة. Ly‏ کان ”يكن لدالاس of‏ یکون اقل ow ke‏ أن 
عزلة مصر ستكون قصيرة الأجل ؛ فالخيارات التاحة آمام عبدالناصر كانت قليلة 
حقا وذلك حسب ما كان الأمر يبدو عليه في أعين أولئك الذين في واشنطن. 

وأعلن مقال في نشرة رابطة السياسة الخارجية ( (FPA‏ أن : 


الخيار الذي يواجه الشرق الأوسط اليوم. . . ليس بين الشرق 
Ely cols‏ بين الانحياز إلى الغرب ومعارضة هذا الانحياز. 


ولا بد من النظر إلى هذا الخيار على أنه بين طريقتين للحياة . إحداه) 
تقوم على التقاليد القديمة ‏ الجميلة والرومانسية. وإن كان قد Lie‏ عليها 
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الزمن في العالم الحديث - لأنها طريقة ترفض النفوذ الغربي باعتباره أجنبياً 
ومادياً. أما الطريقة الأخرى فإنها تقوم على المفهوم الذي تطور لأول مرة 
على آیدی بناة تركيا الحديثة ‏ والقائل ob‏ البلد الذي يعيش في الماضي إنما 
يخاطر بحرینه حبث يعرض تسه للهیمنة الأجبية». وان افضل اسلوب 
لقاومة التدخل الأجنبي هو اللحاق بالغرب من خلال التغریب ۳ . 
وفي الاطار الذي آقامه صناع السياسة الأمريكية» لم يكن هناك ساطة أي 
بديل معقول من الانحياز إلى الولايات المتحدة وفقا للشروط التي تقررها 
واشنطن . وكتب مراسل النيويورك تايمز في القاهرة يقول ان «التشککین» في 
دوائر السلك الدبلومامي يعتقدون أن «خطيئة العراق الأساسية كانت أنه انتزع 
المبادرة بعیداً عن مصر»» وهو رأي كان موضع تأييد إيدن» الذي أكد لدالاس أن 
مصر لم تمانع في دخول العراق إلى حلف ashy OP sie‏ الراقبون الغربيون 
قناعتهم ab‏ اعتراضات عبد الناصر على التحرك العراقي لم تكن تنطوي على أي 
اعتراض ole‏ على مبدأ التعاون مع الغرب. وإنما على توقيته فحسب - وهو تقديم 
غالباً ما كان eg‏ على لسان المسؤولين المصريين أنفسهم . ألم تربط اتفاقية 
السويس مصر بالغرب بصورة وثيقة بنفس الدرجة التي ربط بها حلف العراق 
بتركيا؟ وكان تأييد مصر الجوهري للغرب يشجع على الأمل في «... أن يكون 
غزل مصر JULI‏ مع الحياد مؤقتاً وتاكتيكياً أكثر منه سياسة متروية » قائمة على قناعة 
أيديولوجية» 07 فعاجلا وليس أجلاء «سترى [مصر] النور» وتعود إلى الحظيرة . 
ومن المفارقات أن معارضة مصر لخطط الدفاع الغربية (وهي المعارضة التي 
دفعت دالاس في الأصل إلى التطلع شالاً) قد أصبحت OV)‏ عقبة رئيسية أمام 
انضیام الولايات المتحدة إلى حلف بغداد بصورة كاملة وسافرة. وخلال العام 
التالي» سارت تحرکات دالاس نحو الحلف بشکل متقطع. وبطريقة ترکت کل 
الاطراف العنية في حالة من الاستیاء والتحرر من الاوهام بشأن آداء الولایات 
المتحدة . 


dey‏ حين كانت سیاسات واشنطن تعزل عبدالناصر. فإنها كانت تتیح له 


Rossi, op.cit., no page. )۵۱( 
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ایض أخذ زمام القيادة في إقامة إجماع عربي» يقوم على قضايا كانت تتسم بالشعبية 
والاستجابة ها في العالم العربي . ولم يكن هذا الاجماع ليقام مرتبطا بالأهداف 
التي تؤيدها الولایات التحدق وإنماعلى معارضتها. فاعلان قرار أمريكي 
بالانضمام إلى حلف بغداد كان من شأنه » إذا ما استعرنا شعاراً من حقبة لاحقة من 
حقبات الحرب الباردة أن یضع الولایات التحدة «وجهاً لوجه» مع مصر مما كان 
سيزيد من تعقيد العلاقات مع أهم مصدر للنفوذ في الشرق الأوسط العربي . ds‏ 
مواجهة هذه المعضلة» في عام ۱۹۰۵ وما بعده» «تراجع» دالاس ورفض التزام 
الولايات المتحدة بالعضوية الكاملة في احلف. مما آثار ذعر كل الأطراف 
المعنية Pr‏ ومع ذلك فإن اشتراك العراق في التحالف المعادي للسوفييت 
وإذعانه الكامل لتشريع الأمن المتبادل الأمريكي أصبحا المعيار الذي تقاس به 
العلاقات الأمريكية مع بقية العالم العربي» GLE‏ ذلك مصر. وعلى حين كان 
بمقدور دالاس في الماضي أن يتجاهل عدم الاتساق في السياسة الأمريكية » فان 
التناقضات التي أبر زها حلف بغداد بشكل حاد بدأت تفرض نفسها الآن . 


Ll‏ عبد الناص الذي كان يعاني بالفعل بسبب البادرة العراقية وفشل مؤتمر 
القاهرة فكان عليه أن يواجه على الفور GAT Lad‏ من جانب اسرائيل هذه المرة . 
فالغارة التي وقعت على غزة يوم ۲۸ فبراير/ شباط تركت تأثيراً يتجاوز الضحايا - 
۲ قتيلا و ۳۹ جر يجحا . فقد سلطت الضوء على ضعف مصر العسكرى» وعرضت 
عبد الناصر لاتهامات بالاهيال في'حماية الفلسطينيين الذين كانوا تحت وصایته . 
وأكد امجوم ما كان يقول به عبدالناصر من أن الخطر الخارجي الأول على فصر 
وعلى نظامه لم يكن الاتحاد السوفييتي» كما كان دالاس یری. بل هو إسرائيل : 

كرر عبد الناصر أمامي إحساسه بالذنب الشخصي إزاء مصرع جنوده 
في غزة . فقد قادته عناصر الاتصال الاسرائيلية» والولايات المتحدة إلى حا 
ماء إلى نوع من التواكل على أن اسرائيل تريد التسوية حقاً. وقد أوقف منح 

عبدالحكيم آموالا أمريكية (هكذا في النص الأصلي !) من أجل الجيش . 

وقال هو نفسه للضباط أن هناك فرصة طيبة لإقرار ترتيبات أفضل مع 


New York Times, 27 February 1955, Sec.IV, p.5. (o) 
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امرائیل وأنه يحول الأموال من التطوير العسكري إلى التنمية 
الاقتصادية . وني هذه الأوضاع » فان غارة غزة في ۲۸ فبرایر/ شباط قد 
ترکته في وضع يكاد أن لا یطاق . . ©" , 
وكان عبدالناصر والجيش على حد سواء موضع سخرية لفشلهیا في حماية 
اللاجئين في غزة - وهي قضية كان بمقدور العارضة السياسية لعبد الناصر أن 
تستغلها بشكل كبير. وحاول عبدالناصر تحييد هذه الانتقادات بطريقتين : بالسماح 
بتشکیل «فدائیین» فلسطینیین في غزة للقیام بغارات عبر الحدود» وبالاخاح مرة 
أخرى على الولایات التحدة للحصول على أسلحة 
ووصل هنري بايرود إلى القاهرة في الأسبوع الأول من مارس/ آذار لتولي 
النصب الذي تركه كافري شاغراً قبل ذلك بشهرين. وفي اللقاء الثاني بين 
عبد الناصر وبايرود يوم ١‏ مارس/ آذارء يقول بايرود el‏ أجريا «مناقشة بالغة 
الصراحة» استمرت سعتين . وفي تقريره المطول عن اللقاء والذي بعث به إلى 
دالاس وعلى حين سجل بالتفصيل محاوف عبدالناصر من ن العزلة» فان بايرود OW‏ 
يسعى للتقليل إلى ieee is‏ ا E‏ 
أصبح واضحاً أنه يقابلني منفردا على أمل أن ن أقدم له التصح. وا 
يطلعني سرا على ما كان يستحيل أن يطلعني عليه في اللقاء الأول ae‏ 
مشوش الذهن » بل انه یرتاب في بعض دوافع الولايات المتحدة التي يرغب 
في استيضاحهاء حا Pewee eS‏ | 
وبدلاً من تلخيص المحادثة الطويلة» فإنني آورد هنا النقاط 
والانطباعات التي تبدو هامة : 
١‏ إن ما يحدث هنا هو نزاع عربي حلي » وان كان حاداً . وهو لا يتصل باي 
حال من الأحوال بالرغبة المحلية في دفاع مناسب عن الشرق الأوسط. 
كا لا ينطوي على أي شيء يتصل بموضوع الحياد بين الشرق والغرب . 
۲ - لم ينزعج عبد poll‏ كثيراً من انضمام العراق إلى حلف مع تركيا. وهو 
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لا يتعاطف كثيراً مع قادة العراق. لأسباب سنوردها فيا بعد ولا Lar‏ 
بما يفعلونه خارج العالم العربي . 


۳ النقطة التي تزعج عبد الناصر هي الدعوة التي وجهها نوري إلى الدول 
الأخرى في المنطقة للانضمام إلى الترتیب التركي - العراقي . فهو يرى 
أن ذلك لا يتصل بالدفاع إلى حد eS‏ بل هي محاولة لتحقيق الآطماع 
القديمة لدى الحكام العراقین باجتذاب سوريا إليهم والاتحاد معها . 

6 - ويعتقد عبد الناصر أن الخطط السابق هو الدافع الحقيقي لنوري السعيد 
والأسرة الحاكمة في العراق. وأنه یطغی بصورة كبيرة على أى قلق 
يساورهم بالنسبة لمسائل الدفاع . وبالإضافة إلى هذه الاستراتيجية 
الشاملة » فهناك رغبة العراق في عزل مصر. 

۵ - وأصبح یرتاب في أننا اتخذنا قرارا بالانحياز في هذه المسألة العربية . 
وكان دليله على أننا أغرينا سوريا على أن تنضم إلى الحزام الشمالي في 
آخر الأمر يقترب من ن کون ی اا ع اتا اون م نوري 
السعيد في slabs‏ . كا لاحظ بقلق أيضا أنه منذ اتفاق الولايات 
المتحدة مع ليبياء فان التبادل الفني والعسكري الليبي أخذ يتحول من 

مصر إلى العراق . . وقد قام بمبادرة لتحسين العلاقات مع تركياء ولكنه 
يعتقد أيضاً أن تركيا قد تدخلت في الشؤون العربية لعزل مصر. وهو 
يرى مصر وقد انعزلت في آخر الأمر وأحيطت بتجمع معادٍ في الشمال 
بقيادة العراق » وباسرائیل وليبياء وكان يشعر Ob‏ جهودا تجرى فى 
السودان للغرض ذاته . واعترف ob‏ رجل الشازع لا پشعر يكل 
ذلك ؛ ولکن مصر في ظل قيادته لن تعزل بهذه الصورة . 

5- لقد سمع الكثير عن فلسفتنا Oly‏ الحزام الشماليء وفهم أنه إذا قرر 
العراق الانضمام إليه» فإننا سنوافق على ذلك . إلا أن الأحداث التي 
تلت ذلك قد جعلته يتساءل Le‏ إذا كنا نخن أيضاً قد انضممنا إلى 
الجهود المبذولة لعزل مصر. 

۷- ان تحرك العراق المفاجىء قد أخذه على حين غرة . ويشعر بأنه لا بد وأن 
يقوم بعمل فوري ما لوقف مخططات العراق Oly‏ سوريا. وقد بذل 


۱۸۹ 


جهداً كبيراً فى هذا الاتجاه. وهو واثق الآن من أن الجيش السوري في 
صفه . وقنال وسيكوق هناك عجلس قيادة لورة صخیر إذا ما حدشت 
متاعب حقاً» . وعندما سألته عن SLY‏ اليسارية في الحكومة 
Pater‏ استطرد فى التفصیلات لیبین أنه لا حاجة بنا للقلق من ذلك . 
وتحدث بشکل مهب عن ahh‏ الساسية السورية» وصن أا ذالم 
أستطع لسوء ال حظ أن أميزهاء ما أضاع فرصة الحصول على معلومات 
قیمه . 


۸-وعندما سألته Le‏ إذا كان الحلف الجديد الراهن برعاية مصر سيضيف أية 


قوة لمصرء رد بالنفي» قائلاً انه سيكون OY Lhe‏ سيرتب على مصر 
إلتزامات جديدة . وأن منع العراق من الاستيلاء على سورياء ثم 
العمل عندئذ ضد مصر لا يتسم باية أهمية عسكرية» KL,‏ هو أمر 
سياسي . لهذا السبب » لا بد من إظهار أن هناك قيادة سورية . ولن يتم 
تحريك قوات . وقال انه لا يريد حقاً أن يدخل لبنان والأردن في 
ترتيبات» إذ أن حدودهیا المكشوفة مع اسرائيل ستفرض أعباء ااب 
على مصر Ley)‏ كان التظاهر بعدم الرغبة هذا من قبيل تغطية عجزه »وان 
كنت غير متأكد من ذلك) . 


٩‏ اعترف عبد الناصر Gh‏ ربما كان مخطتاً ومفرطاً في ارتيابه . فقد كان عليه 


أن يتصرف بسرعة » ولم يكن هناك من يتحادث معه . ولو كان بمقدوره 
في ذلك الوقت أن يجري محادثات من هذا النوع لتذكيره بالانطباع 
العام الذي تتركه تصرفاته خارج العالم العربي ولإقناعه Ob‏ القوى 
الغربية على الاقل ليس لديها دافع لعزل مصرء لربما كان من ا ممكن أن 


۰ - انه لا هتم بوجه خاص إذا ما انضم OLS‏ أو الأردن إلى الحزام 


الشمالي . فقلقه ينصب مرة آخری فقط على صلة سوریا بالعراق . 


١‏ - وسألته عا يراه إزاء قيام اتحاد فيدرالي في الشمال إذا ما كان ذلك نحت 


قيادة لا يرتاب في دوافعهاء فرد بان اتحاداً بين لبنان وسوريا 
والاردن أو أي اثنين منهم » سيكون على ما يرام . وقال ان الحدود 


1۹۰ 


بين هذه الدول حدود مصطنعة » وربا كان مثل هذا التحرك شيئاً طيباً 
طالا أن ليس (لنوري السعید والعرش العراقي) يد فيه (اکرر: لیس) . 


أعتقد أن عبد الناصر قد اقتتع الان بانه قد أصبح مفرطاً في ارتیابه, 
وبالتأكيد إلى الحد الذي يُدخل معه الولايات المتحدة في أي تأمر في الشؤون 
dy pl‏ الداخلية . وهو يعرف أننا سنواصل تأییدنا للحزام الشمالي» ويدرك 
آننا لا نستطيع مباركة ترتيباته الثلاثية الجديدة . 

كان واضحاً أن الغرض من ملاحظاته أن يجعلني أعرف «كيف يرى 
الأمور»؛ وهي رؤية مصرية بشكل نمطي » ون كنت لا أشك في آنها صادقة 
في لحظتها. ومن المحتمل أن تكون هذه الملاحظات مبالغ فيها بشكل ole‏ 
لكي le‏ آری مبرراً لتصرفاته eM‏ والآنء وقد أزاح ذلك عن 
صدره. فإنني أعتقد أن الحادثات القادمة في الستقبل يمكن أن تکون 
مفید 1831 

وسرعان ما ووجه بايرود بمطلب أن يبلغ دالاس بحاجة مصر الملحة إلى 
الأسلحة . فبالإضافة إلى الهانة الموجعة التي أحدثتها غارة غزة» فقد بدأت تظهر 
في الصحف أنباء عن صفقة أسلحة اسرائيلية - فرنسية سرية تمت في أغسطس/ 
۷ السانق 007 . 

وطلب عبد الناصر من بايرود الوافقة على شراء معدات عسكرية ثقيلة تبلغ 
قيمتها ۲۳ مليون دولار ۰۸ 


«لقد سألت الستر بایرود عن الأسلحة . وسألناه عن دبابات» وسألناه 
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وذكرت مصادر عربية أن اسرائيل Cab‏ خلال عام ۱۹۵۵ الأسلحة التالية : ۳۰ طائرة نفاثة 
من طراز میستیر» و ۱۵ طائرة من طراز آوراجوتان. و ۳۳ دبابة شيرمان» و ۲۵ مدفعاً 
مضاداً للدبابات he‏ ۱۱ مم » و ۲6 قطعة مدفعية عيار ۱۵۵ 
(oA)‏ كان هذا الطلب يتعلق بالأسلحة التي تمت الوافقة علیها عام ۲ للملك فار وق . وقیل 
ان آیزنهاور وصف القائمة بأخها «تافهة» . أنظر: 
Love, op.cit., ۰‏ 
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عن بعض القاذفات. ووافقوا على إعطائنا بعض الدبابات وبعض 
القاذفات القديمة من طراز ب - ۱۷. ولكن كانت هناك عقبة - الدفع 
نقدا - ۲۹ مليون دولار . . . وقلنا إننا لا نستطیع دفع ۹ مليون دولار 
نقدا . وتوقف کل شيء. ۰۲*۷۰۰ 

ولم يكن مكنا لهذا الجمود الستمر إلا أن یفاقم من إحساس عبدالناصر بخيبة 
الأمل في السياسة الامريکية. وأن يزيد من قلقه التنامي إزاء عزلة مصر. ونما 
يوضح هذا الإحساس بالضعف ذلك الاقتراح المستبعد تماماً الذي ورد على OLS‏ 
صلاح سالم» الذي عرض في ۲۱ مارس/ آذار الانضیام إلى الولايات المتحدة في 
خططها الدفاعية إذا ما تنازلت اسرائيل عن صحراء النقب لصر(۱۳. وكان جرد 
عرض التعاون مع الولايات المتحدة لافتاً أكثر من الشروط التي طرحها صلاح 
سالم ا أن بالون الاختبار هذا قد قوبل في واشنطن كدليل على أن 
معارضة مصر لتصرف العراق بوجه خاص 6 وللخطط الدفاعية الأمريكية بوجه 
cele‏ كانت جرد موقف تفاوضي eb‏ عبدالناصر من لاله أن یکسب تنازلات 

أمريكية قبل أن يسلم بدخول مصر إلى جال النفوذ الأمريكي . 
واستمر عبد الناصر يرسل إلى واشنطن إشارات تنم عن رغبته في التوفيق بين 
الخلافات بينهما. ونی ۳۰ مارس/ آذارء قام هاري كيرن رئيس تحرير 
النیوزويك. وبعلم عبد الناصر» باطلاع دالاس على مضمون رسالة خاصة كان 
قد تلقاها من عبد الناصر . وكتب كيرن أن عبد الناصر مهتم أشد الاهعام بقضيتين : 
أولاً» انه يشعر بانزعاج بالغ من جراء المناورات العديدة التي يقوم بها 
الأتراك للضغط على سوريا. وهو لا يشعر أن الولايات المتحدة تقف وراء 
هذه المناورات» ولكنه يعتقد أنها على الأقل في وضع يسمح ها بنصح 
الأتراك با رسة مزيد من الاعتدال. وبالطبع » فإن ضغط الأتراك على 
سوریا لکیلا تدخل في حلف مع مصر والسعودية يجعل موقف عبد الناصر 
أكثر صعوبة» ویدعم العارضین التطرفین في مصر للحلف العراقي - 
التركي » ويجعل من الأصعب على رئيس الوزراء نفسه أن یتهج Lbs‏ 
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معتدلاً . وما يزيد الوضع سوءاً أن الذین يمارسون الضغوط هم الاتراك» 
اعداء العرب التقلیدیون ویشعر الکولونیل ناصر بان الشيء الطلوب أكثر 
من غبره هو فترة من اطدوء . وخلال تلك الفترة» سیکون من المکن النظر 
إلى الحل العراقي - التركي والحلف الصري مع السعودية وسوریا (إذا ما 
وقعت سوریا) من منظورها اللائم . وأشعر آنا نفي بأنه قد یکون من 
المکن تحقيق مصالة بين CLL!‏ عندئذ وان كنت لا آعکس هنا آراء 
الکولونیل عبد الناصر . 
آما الاعتبار الأهم الثاني في ذهن رئيس الوزراء في الوقت الراهن - في 
ما Gla‏ بعلاقاته بالولايات المتحدة ‏ فهو التأخير في الفاوضات الخاصة 
باحصول على قرض لبناء السد العالي على النيل في جنوب الوادي . وهذا 
السد يختل بطبيعة الحال موقع القلب من التخطیط الاقتضادي المصري . 
وإنني لعلى ثقة من أن إعلان أن ذلك سيتم بصورة محددة يمكن أن يعني 
الكثير لرئيس الوزراء من حيث السياسة الداخلية والدعاية . ولذلك فان 
رئيس الوزراء متلهف للغاية لرؤية علامةٍ ما على تحقق تقدم ملموس في ما 
يتعلق بالقرض 277 , 
إلا أن عبد Ul‏ أصبح» في تصر يحاته العلنية» أكثر صراحة في انتقاداته 
للولايات التحدة التي تحجب الأسلحة عن مصر في الوقت الذي تحث فيه الدول 
العربية الأخرى على أن تحذو حذو العراق . Gy‏ خطاب أذيع على نطاق واسع في 
۱ مارس/ آذار» أعرب عبد الناصر عن تقديره المتشائم إزاء احتال احصول على 
أسلحة أمريكية . وبعد أن أعاد إلى الأذهان Be‏ علي صبري قبل عامين . قال عبد 
الناصر: 
لقد تحدثوا [الغرب] معنا عن المعونة العسكرية وعن المعونة 
الاقتصادية» وقالوا إنهم سیعطوننا كل ذلك . وقلنا أننا نقبل العونة 
العسكرية» ولكن دون شروط مفروضة . إننا لسنا مستعدين للتوقیع على الشروط 
التي تقيدون بها أيدي البلدان الأخرى. إنكم تساعدوننا th Kee‏ و وبطبيعة 
الحال» فإننا لن نستخدم [الأسلحة] إلا في آغراض الدفاع المشروع . . 
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وقالت [الولايات المتحدة] إننا سنعطيكم أسلحة قيمتها ٠١‏ مليون 
دولار في عام ۶ وحتی الآن»› لم نحصل من كل هذه الصفقة 
الكبيرة إلا على كلمات معسولة . 
وقلنا هم - bi]‏ راغبون في الشراء . ولكننا لم نصل إلى أي اتفاق معهم » 
باستثناء أن الأسلحة ستأتي . وقد قلت لكم ذلك منذ عامين» وذهبت إلى 
هناك بعثة من النكلاوي وعلي صبري» ودارت مفاوضات طويلة» ولكنها لم 
تسفر عن شيء - إن النفوذ اليهودي والتفوذ الصهيوني هیا تأثير قوي جدا 
هناك ؛وأعتقد آننا إذا حصانا على أي شيء على الاطلاق فإن ذلك سیکون معجزة 
العجزات 59 , 
Gy‏ الخامس من ابريل/ نیسان» أعلنت بریطانیا رسمياً انضیامها إلى حلف 
شاد فهي. كالولايات المتحدة» كانت تفضل أيضاً وجود بؤرة تتجه إليها 
كراهية العرب غير أسرائيل . ومثلما آشار ou)‏ الذي سیخلف تشرشل GES‏ 
منصبه . في مناقشة في مجلس العموم في ۰مارس/ آذارء إنه ينبغي تأييد المبادرة 
العراقية لأنها «المرة الأولى التي تنظر فيها دولة عربية في اتجاه... غير 
إسرائيل OC‏ ومنذ اتفاقية السويس» كانت لندن حريصة بوجه خاص على 
الاحتفاظ بوضعها المتميز في العراق » وهو الوضع الذي كان مطروحاً للنقاش في 
ذلك الوقت كجزء من مراجعة لاتفاقية عام ۱۹۳۰ الانجليزية ‏ العراقية التي كانت 
مدتها ستنتهي قريبا. وعلى حين كانت لدى بريطانيا تحفظات خطيرة على الفعالية 
العسكرية لحلف بغداد. وعلى مجمل مفهوم دفاع الحزام الشما لي » فان الانضمام إلى 
الحلف أتاح للندن فرصة سانحة لإعادة تشكيل علاقاتها مع دول الال الخصيب 
على أساس يبقي الكثير ما تبقى أصلا من القوة البريطانية في المنطقة . 


ولم تكن العضوية تتيح لبريطانيا إطاراً رسمياً لهيمنتها المنشودة على شؤون 
الحزام الشهالي فحسب» بل كان من الحتم بدرجة ما أيضاً أن يبدو القرار 


cy)‏ الأهرام» ١‏ أبريل/ نیسان ۱۹۵۵ كما اقتبسها: 
Jabbar, op.cit., p.239.‏ 
للإطلاع على مقارنة مثيرة للاهعام لترجمة الخطاب نفسه» أنظر: 
Love op.cit., ۰‏ 
“The Baghdad Pact”, op.cit., n.p. (¥)‏ 
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البريطاني الصریح متناقضاً مع الحذر الذي آبدته الولایات التحدة التي ساعدت 
على اضمحلال الامبريالية البريطانية في العالم العربي. ولم تكن مجلة 
الایکونومست متحمسة جدا [زاء سیاسات ما بعد الاستعیار التي تنتهجها 
واشنطن» فراحت تقول : 
إن أي ميل بريطاني للوقوف وراء التزامات ثابتة (في الشرق الأوسط) 
وفقاً لخطوط القرن التاسع عشر یکون ماله الهزيمة مرة بعد مرة على آيدي 
الأمريكيين» الذين لا يملكون سياسة بديلة سوى الابتسام والإعراب عن 
أملهم أن تكون النتائج طيبة عندما تلوح لحظة الأزمة. . . أي ضهان 
حقيقي هناك لأن تكون سياسة (دالاس) أكثر نجاحا من السياسة المتبعة قبل 
عشر GOO‏ 

ومثلیا كان الحفاظ على الصالح البريطانية يمي على بريطانيا أن تشترك في حلف 
بغداد. كذلك dey‏ وجه CBU‏ فإن حاجة الولايات المتحدة إلى ضما ن مكانتها 
كقوة عالية gl)‏ اقليمية ) كانت تملي علیها التعاون الوثیق مع احلف» ولكن دون 
التعریف العلني كعضو فيه . وکانت دول احزام الشمالي تتوقع تماما أن تنضم 
الولایات التحدة إلى التحالف, باعتبارها صاحبة فکرته وممولته ۰ ولو من قبیل 
اضفاء شيء من الصداقية على ما Gad‏ بالفعل . وأكدت الأنباء الواردة من OS‏ 
أن الولایات التحدة سرعان ما ستحذو حذو البریطانیین» وأن التأخير في ذلك إغا 
یرجم إلى طول عملية الوافقة في الكونغرس 07 وني الوقت. ذانه شارت 
البرقیات الأكثر Bo‏ الواردة من واشنطن إلى أن اشتراك الولايات التحدة لیس 
مرجحاً في الستقبل القریب"۳" . وکان آبرز أسباب هذا التردد یتمشل في اهعام 
واشنطن BULL‏ على مصداقیتها بين الدول العربية العارضة للحلف. ولا سا 
مصر۲. فمصر كانت تعتبر مفتاحاً GY‏ تقارب Ble‏ بين الدول العربية التي 

New York Times, 6 December 1954, 0.10 : alt كما‎ )16( 
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(AY)‏ كان لوي هندرسون «الراقب» الأمريكي في اجعاع أبريل/ نيسان لأعضاء الحلف في طهران 
«یقصد بوضوح أن يقول ان رفض الولايات المتحدة الانضمام للحلف حتى الآن كان يقوم 
على الاعتراضات التي أثارتها مصر والسعودية وسورياء وعلى قرار الولايات المتحدة 
الاحتفاظ بعلاقات طيبة JS‏ بلدان هذه المنطقة» . 

New York Times, 18 April 1956, ۰ 
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قسمتها البادرة العراقية» وعبد الناصر كان يعتبر مفتاحاً لصر . وكانت مزاعم عبد 
الناصر للدبلوماسيين الأمريكيين بان النظام ما زال مكشوفاً أمام هجمات الأخوان 
المسلمين والوفد والشيوعيين سلاحاً قوياً في أيدي أولئك الذين كانوا يعارضون أية 
تحركات قد يكون من شأنها أن تبعد مصر بدرجة أكبر عن الولايات المتحدة . 
ولم يكن هناك الكثير من الأسباب ما تضطر الولايات التحدة لإعلان صريح 
عن انضهامها عضواً في الحلف. فالفائدة الرئيسية التي تجنيها الدول الاعضاء 
في حلف بغداد كانت تتمثل في تأهلهم للحصول على الأسلحة والخبرة العسكرية 
الأمريكية . وكان بمقدورهم أن يظلوا يحصلون عليها دون أي تغیبر نوعي في 
الالتزام الأمريكي . ولاحظ لوي هندرسون أن «انضه منا إلى حلف بغداد سيكون 
من شأنه أن يزيد الضغوط علينا من جانب دول الشرق الأوسط الأخرى» وربا 
حتى من قبل البريطانين ... من أجل أن نقيم في الشرق الأوسط هيئة أركان» 
وجيشاً ماثلاً ما في حلف شمال الأطلسي»“. وبالإضافة إلى ذلك فان مبرر 
وجود CHL‏ ومبرر التصرفات الأمريكية Leah‏ مبرر Matt‏ العراق 
وبريطانياء LY‏ كان يتمثل في الحفاظ على هيمنة العناصر السياسية 
الموالية للغرب في البلدان المعنية . ومثلا وصفه واحد ممن وضعوا صيغته فيا بعد 
كان حلف بغداد یصوّر على أنه حزام صحي سيامي وايديولوجي ضد التخريب 
الثوري الداخلي أكثر ما هو حصن ضد غزو سوفييتي كان الراقبون العالمون 
ببواطن الأمور يعترفون بأن صده أو حتى تأخيره إنما هي مهمة تفوق مقدرة أعضاء 
الحلف OY‏ 
۳ واکد تقریر سری للفاية صادر عن da‏ الارکان الشترکة: 
iT‏ إن الاثار الباشرة لتجمع دفاعي اقليمي فضفاض . یقوم على الترتيبات 
الدفاعية التركية » الباكستانية - العراقیق وتدعمه برامج المعونة العسكرية 
CS‏ ستكون في المقام الأول آثاراً سياسية ونفسية أكثر منها عسكرية . 
(التشديد للمؤلف) فإقامة مثل هذا التجمع سيكون من شأنها: 
١‏ - أن تميل إلى خلق مناخ موات لتطوير وعي أعظم بالتهديد السوفييتي 
والتعاون الدفاعي الإقليمي الأوثق . 
Loy Henderson interview, JFDOH, p.17. (VA)‏ 
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۲ - أن تشجم على الأرجح الدول الشتركة على التعاون بشکل أوثق في 
الأمور الاخری, مع الحلفاء الغربیین في ما بين آنفسهم على حد سواء . 


۳ - أن تقوي وضع العناصر ذات التوجه الغربي في الدول المشتركة . 


إلا أن مثل هذه التطورات لن تؤثر بصورة مادية على الضعف الداخلي 
الذي قوض قوة واستقرار الشرق الأوسط حتى الآن» ولن تقضي بأي حال 
من الأحوال على التوترات والخاوف التي جعلت جانباً كبيراً من النطقة ينفر 
من الغرب . إن مثل هذا التجمع الفضفاض في حد ذاته لن يقلل بأي درجة 
هامة من الضعف العسكري ce‏ إلا أنه» وبوجود برامج المعونة 
العسكرية الأمريكية » سيخلق فرصا أفضل مما كان في الماضي لتقليل أوجه 
القصور القائمة في دفاع الشرق الأوسط. فالاحتياج إلى قوات برية أجنبية 
قد يقل بدرجة كبيرة في آخر الأمر. غير أن تحقيق هذا ال هدف المحدود سيكون 
عملية طويلة ومكلفة تنطوي على قدر کبیر من التدريب والمعدات على مدى 
سنوات؛ وسيظل الدفاع الفعال عن الشرق الأوسط یعتمد في المستقبل 
ا منظور على إسهامات كبيرة من جانب القوات الغربية”" . 
ولم يكن حلف بغداد أداة غير فعالة من حيث استراتيجية الاستقطاب الثنائي 
فحسب. بل ان دراسة لمكتب المخابرات والأبحاث بوزارة الخارجية قد شككت 
أيضاً في قيمته كعلامة على تأييد الغرب أو كرادع للاضطرابات الداخلية : 


لم يكن هناك على الاطلاق أي احتال حقيقي لتطوير قوات محلية» 
خارج تركياء قادرة على كبح جاح EY‏ السوفييتي بصورة جادق إذا ما 
اختار أن يشن هجوماً على المنطقة . إن حقوق القواعد التي قد تحصل عليها 
الولايات التحدة من خلال حلف بغداد ربما لن تستخدم إلا في غياب 
الحالات الطارئة التي ينبغي استخدامها خلالها. فإذا ما نشبت حرب عامة 
فإنه من المستبعد كثيراً أن تسمح دول الشرق الاوسط التي تواجه احال رد 
انتقامي سوفييتي, للولايات المتحدة باستخدام قواعد داخل حدودها لشن 
هجا ت على الاتحاد السوفييتي إن هي أتيحت Lb‏ فرصة للحيلولة دون 


“Interim Military Objectives for Iran”, 13 April 1955, JSPC 961/48, reprinted in Declassified )۷۰( 
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ذلك . وستضطر الولايات التحدة على الأرجح» في حالة الحرب العامت 
إلى أن 3 تتحرك بالقوة إذا ما آرادت استخدام أي جزء من الشرق الأوسط 
منطقة قواعد» bu‏ كما لو كانت لا تمتلك أية حقوق لاستخدام القواعد في 
المنطقة . . . ون ما يتعلق بحاية المنطقة من هجبات مسلحة من جانب 
القوات cad poll‏ فان التأثير الرادع لترتيبات الحزام الشمالي الدفاعية لن 
تكون على الأرجح حاسمة gh‏ حال من الأحوال : فالشيء الذي سيردع 
الاتحاد السوفييتي هو احال أن يؤدي عدوانه إلى جرب عامة. وبعبارة 
أخرى . فإن التوازن العسكري خارج المنطقة. وليس داخلهاء هو الذي 
سيوضع في الحسبان على الأرجح » وبالنسبة لاحقال استيلاء شيوعيين محليين 
على السلطة. فإن القوات المسلحة في كل دول الشرق الأوسط Go‏ بالفعل 
القدرة على سحق أية انتفاضة من هذا النوع» إذا ما توافرت ها الاإرادة على 
عمل ذلك ؛ وليس من الرجح أن تكون مسألة إمدادات الأسلحة حاسمة في 
أية حالات طارثة في الدی المرئي 7" . 
وكانت هناك قيود موضوعية إضافية تدعو إلى عدم اتباع سياسة من شانها أن 
تؤدي إلى المزيد من عزل مصر. فالعسكريون الأمريكيون كانوا يأخذون Lah‏ 
الجد الرأي البريطاني» الذي قيل في أوائل ۰۱۹۵۵ بان ااا 
«الدفاع في العمق» . وأشارت هيئة الأركان المشتركة إلى أنه 
بالاضافة إلى خلق قوات محلية » تتسم بالكفاءة في بلدان الحزام 
الشيالي» يبدو آن هناك عنصرين هامين ضر وريين لتحقیق الاستراتيجية 
المتصورة . و 
أ - توفیر قوات اسناد ذرية. 
ب = وتان وتوسيع قاعدة مركبة للإمداد والتموین والایواء لدعم 
الاستراتيجية . 
إن دعم الا مداد والتموین والایواء للقوات المطلوبة للدفاع عن جبال 
زاجروس والقوات الأخرى في بلدان الحزام الشما لي» سيتعين إلى حد كبير 


ساس سس 
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p.19.‏ ,7074 


۱۹۸ 


أن يأتي من الوارد الامريكية والبريطانية . . وسیتعین تحسين وتوسيع الوانیء 
وخطوط المواصلات. با d‏ ذلك السکك الحديدية والخطوط البرية 
والجوية . وخطوط الواصلات هذه إلى النطقة وداخلها ستمر بالعدید من 
البلدان غير النحازة OV‏ بشکل فعال إلى بلدان الحزام الشمالي . وهي 
تشمل سوريا ولبنان والسعودية والکویت ومصر. كما أن القاعدة الرکبة 
للإمداد والتموین cole Vly‏ والتي تشمل قواعد جوية ومنشآت صيانة 
ومنشآت امدادات ونقاط نقل » ستمتد إلى نفس هذه البلدان 0" , 
وليست بنا حاجة لقول الكثيرعن العنصر الأول" . أما العنصر الثاني» فلم 
يكن سوى اعتراف با قاله البریطانیون» بل وعبد الناصر نفسه » منذ وقت طويل . 
فقد ظلت مصر «الحور الاستراتيجي للمنطقة بأسرها» . 
وكان دالاس على ple‏ بهذه التقويمات بطبيعة الحال؛ غير أنه مثله في ذلك 
مثل المؤسسة العسكرية» tal,‏ کا يبدو في امكان المضي قدماً في تخطيط الإمداد 
والتموین على افتراض أن الأراذ في al‏ % سل متاحة للولايات انیت ده على 
الرغم من معارضة مصر للخطط الدفاعية الأمريكية . وکان و زیر الخارجية یعتقد 
أيضاً أن رفض الولايات المتحدة ة الانضام إلى حلف بغداد ‏ وهو موقف رمزي في 
أفضل الأحوال - سيعود بالنفع على الولايات المتحدة ة في القاهرة . بل لقد زعم إيدن 
أن الولايات المتحدة ة حاولت بالبقاء حارج الحلف أن تسجل نقطة لصالحها نی 
القاهرة . بل لقد زعم إيدن أن الولايات المتحدة حاولت بالبقاء خارج احلف أن 
تسجل نقطة لصا حها في القاهرة۲۳۱ . ومع مرارة إيدن إزاء فشل الولايات المتحدة 
(مرة أخرى) في مساندة الالتزامات البريطانية بشكل كامل» راح يفسر السياسة 
الأمريكية على lel‏ «الفشل في وضع ثقلها وراء أصدقائهاء على أمل أن تحظى 
بالشعبية لدى أعدائها» ۳۰ 


“Logistic Support of Our Strategy in the Middle East”, 8 December 1955, reprinted in (VY) 
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إلا أن مثل هذا التردد لم یهدیء [حداء؟ وبالذات عبد ett‏ بخاصة OV‏ 
آليات الحلف في عامي ۱۹١١ - ۱۹٠١‏ كانت تتطلب اشتراك الولايات المتحدة في 
مداولاته بشكل أوثق على نحو مضطرد . واصبح أصعب فأصعب احتواء 
التناقضات في السياسة الأمريكية » التي كانت تعتبر عبد الناصر نموذجا لجيل جديد 
من القومية البورجوازية الموالية للغرب في العالم العربي وما وراءء» ولكنها مع 
ذلك كانت تفضل مداهنات الحرس القديم (نوري السعید) . وأدى الاتجاه إلى 
استبعاد مصر من المزايا التي تقدمها الولايات التحدة إلى تقوية الميول القوية 
بالفعل داخل النظام. Ally‏ كانت تسعى إلى الحد من الاععاد على الغرب مع تعزيز 
القيادة المصرية في أنحاء العالم العربي. فالأحداث كانت تتطلب بشكل متزايد 
تشديد موقف مصر (وعبد الناصر) إذا ما أريد لها (وله) ألا تجتاحها الولايات 
المتحدة . 


ومع تعرض عبد الناصر للهجوم من جانب إسرائيل » وللعزلة من جانب 
الغرب » ومع عدم دفاع الأمم التحدق عنه» فقد كان متاحا له طريقان آخران 
للحصول على التأييد الدولي : حركة عدم الانحياز الناشئة» والعالم الشيوعي . 
وقد شجع كل من تيتو ونبرو عبد الناصر على معارضته حلف بغداد, ويعرضان على 
الزعيم المصري المساندة السياسية والايديولوجية التي كان في أمس الحاجة 
إليها" . وكان الزعيان المحنكان يشجعان عبد الناصرء الذي لم يكن قد خاطر 
بعد بدخول الساحة العالمية» على أن يلعب في مؤتمر باندونغ القادم دور زعيم 
قومي لبلد تحرر حديثاً من الاستعمار الغربي» ويناضل OV‏ للاحتفاظ باستقلاله في 
الحرب الباردة . 

وأدى إعلان عبد الناصر اعتزامه الذهاب إلى باندونغ إلى اغضاب دالاس » 
LE‏ في الوقت الذي وصلت فيه إلى واشنطن طلبات الاسلحة العاجلة في 
مارس/ آذار. بل إن دالاس حاول إقناع عبد الناصر بالغاء حضوره مؤتمر حركة 
عدم الانحياز" . إلا أن البعض في وزارة الخارجية ودواثر الخابرات رأوا في عبد 
الناصر Les‏ لاضفاء الاعتدال على الؤققر الذي كان من لمتوقع أن 


: للإطلاع على زيارات تيتو ونهرو للقاهرة» أنظر على التوالي‎ (VI) 
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يكون معادیاً للغرب . واقترح هاري كيرن» الذي ظهر مرة أخرى كصحفي - 
دبلوماسي » وضع طائرة أيزنهاور تحت تصرف عبد الناصر للذهاب إلى باندونغ . 
إلا أن واشنطن رفضت الفكرة بحکمة ۷ . 

وفي التاسع من ابریل/ فسان غادر عبد الشاصر القاهرة متوجهاً إلى 
العاصمة» الأندونيسية» حيث توقف في طريقه في كل من كراتشي ونيود لهي 
ورانجون . وفي كراتشي» أشاد به راديو باكستان باعتباره «الأبن البار 
لمصر». . . ولکل th‏ عربي وللعالم الاسلامي بأسره» OM‏ وفي نيودفي في ۱۲ 
ابریل/ نيسان» اجتمع عبد الناصر مع نهرو ورتباء باقتراح من السفیر الصيني» 
الاجعاع مع شواین لاي . وکان عبد الناصر یفترض أن اللقاء سیتم في باندونغ » 
ولذلك فقد فوجیء عندما Gh‏ الزعیم الصيني في انتظاره وهو بهبط من الطاثرة في 
رانجون في ۱۵ إبريل/ نیسان . dy‏ اجعاع حاص ني الیوم نفسه آثار عبد الناصر 
قضية الساعدة العسكرية . هل يكن أن يبحث شواین لاي موقف السوفییت من 
إمداد مصر بالأسلحة؟ وآشار شواین لاي بصورة لا تفتقر إلى الكياسة إلى 
الصاعب التي يمكن لثل هذه الخطوة أن تسببها pal‏ مع الضرب . وأعلن عبد 
الناصر أنه مستعد لمواجهة العواقب المحتّمة لذلك. OY‏ الاتحاد السوفييتي كان 
مصدر السلاح الأخير المتاح ل 

وكان الاتحاد السوفييتي» بعد بداية سلبية » قد بدأ يدرك قيمة جيل ما بعد 
الحرب من القوميين البورجوازيين الآتية من صفوف العسکرین, فضلاً عن 
الفرص التي يتيحها مثل هؤلاء الزعماء أمام امتداد النفوذ السوفييتي إلى مناطق كان 
الاستعمار الغربي يحرمه منها حتى ذلك الوقت . وتواكب صعود خر وشوف باعتباره 
«الأول بين المتساويين» في القيادة السوفييتية في فبراير / شباط ١1488‏ مع إعلان 
سوفيبتي بتأييد «مبادیء عدم الانحياز الخمسة» . وأعقب ذلك. في ١5‏ إبريل/ 
نيسان» صدور تقرير بعنوان «الأمن في الشرق الأدنى والأوسط». بعد يوم واحد 
فحسب من الطلب الحاسم الذي تقدم به عبد الناصر إلى شواین لاي . وكان هذا 
البيان» الذي صدر في مواجهة الجهود الغربية الناجحة لتجنيد الدول للانضمام إلى 
JFD Papers, Box 96۰ (VA)‏ 


MEM, 21 April 1955. الجمهورية؛ ۱۱ أبريل/ نیسان » كما اقتبست في : .6 .م‎ (V4) 
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حلف بغداد. يعد بتوفير المساندة السوفييتية لتلك الدول التي تسعى في الشرق 
الأوسط للدفاع عن استقلاطا عن الامبريالية الغربية . 
وق ۱۸ إبريل/ نيسان» تحدث عبد الناصر في LEW‏ نفسه في باندونغ» 
وذلك في حطاب حفل بالانتقادات المريرة للأمم التحدة لموقفها من فلسطين. 
وللسياسات الاستعمارية المستمرة التي تنتهجها القوى الأوروبية الغربية. وفي 
اشارة واضحة لا تقوم به الولايات المتحدة في الشرق الأوسط» راح عبد الناصر 
وضعاً آخر (أود الإشارة إليه)» عادة ما يكون موضع إغفال» 
وبخاصة من جانب بعض القوی العظمی. فإذا ما آردنا للتوترات الدولية 
القائمة آن تنتهي . فلا بد من وقف لعبة سیاسات القوة التي يمكن أن 
تستخدم فیها الدول الصغيرة کأدوات. ان قیام القوی العظمی بفرض 
سیاسات معينة من أجل مصالها الأنانية إنما حدث تأثيرا مدمرا یعزل الدول 
الصغيرة» ويضعف روابط الوحدة وتوافق المصالح القائم بينهاء با مجعلها 
تقع في قبضة الميمنة الأجنبية . إن من حق الدول الصغيرة» ومن واجبهاء 
أن تلعب بصورة مستقلة دورها البناء في تحسين العلاقات الدولية وتخفيف التوتر 
الدولي ٠”‏ . 
وعاد عبد الناصر إلى القاهرة في الثاني من مايو/ أيار» منتشياً بنجاحه في 
باندونغ . فدول عدم الانحياز قد اتخذت قراراً لصالح الفلسطینیین ؛ كما نجح عبد 
الناصر في أن يدرج في البيان الختامي بندا يدعو إلى الامتناع وعن استخدام 
ترتيبات الدفاع الجماعي لخدمة مصالح أي من القوى العظمی» . وعلى حين اختار 
الدبلوماسيون الأمريكيون عدم المشاركة في الترحيب بعودة عبد الناصر النتصی 
فإن حشود المصريين راحت ترحب به بہتافات من قبيل «أهلا ببطل باندونغ»» 
و «مرحباً بطل السلام والحرية»» و «وأهلاً flaw‏ أفريقيا وآسيا» - في ما كان أول 
مظهر للتأييد الشعبي LAL‏ للزعيم المصري . 
وبعد وصول عبد الناصر بقليلء تحدث إلى «الآلاف المحتشدة»» قائلاً : 
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لقد أعلنت باسم الشعب المصري في باندونغ أن سیاستکم الداخلية 
تتمشل في إقامة العدالة الاجتاعية والقضاء على الاقطاع والاستعمار 
وعملائه. وأن سياستكم الخارجية هي سياسة مستقلة تماما لقد رأيت في 
باندونغ مشاعر العالم نحو مصرء ذلك البلد الستقل الذي يعمل من أجل 
العدل فحسب . وأعلنت باسمكم أن مصر اليوم حرة مستقلة . وقلت ان 
مصر تسعى AID‏ الشعوب وحقها في تقرير مصيرها والقضاء على 
الاستعار. وقلت ان مصر تعمل من أجل قيام دول مستقلة . تین لا 
تصبح أدوات في أيدي القوى العظمی OY‏ 


وبدأت حقبة جديدة . 


on) 
MEM, 7 May 1955, p.2.(AY) 
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صفقة الأسلحة السوفييتية - المصرية في سبتمبر/ أيلول ۱۹۵۵ 


كان بايرود يقدر تماماً هذا التغير الجديد في المناخ في القاهرة . وفي برقية بتاريخ 
5 مايو/ coll‏ بلغ بايرود دالاس بأن : 


هناك [أيضاً] مؤشرات على أن تحولاً جوهرياً في السياسة الخارجية 
المصرية ربا يكون على وشك الحدوث . وسيكون هذا التحول في اتجاه خط 
«الاستقلال» وحرية التصرف دون أي تأثر بكل الدول الأخرى» dk‏ 
ذلك الدول العربية . وذلك يعني أن ما من دولة. Le‏ نی ذلك الولايات 
التحدة, ينبغي أن تتمتع بنفوذ غير متناسب في مصر. وإذا ما جرى فعلاً 
اتباع هذه الفلسفة إلى حد أن تنتهج مصر سياسة عدم التورط في الشؤون 
الداخلية العربية » فإنها قد تكون أفضل سياسة يمكن أن تنتهجها مصر في ما 
يتعلق بالمصالح الأمريكية . إذ سيكون بمقدور مصر عندئذ أن تركز على التنمية 
الداخلية » باللإضافة إلى تلك القضايا الخارجية التي تؤثر عليها مباشرة» مثل 
السودان وإسرائيل. وإذا ما تم بالفعل انتهاج مثل هذا النهج في السياسة 
الخارجية » فإنني لا أعتقد أن ذلك سيعني بالضرورة تحولا في اتجاه التأثر 
بدول آسيوية» كا أنه ليس هناك أدلة حقيقية على الافتتان بهذا الاتجاه في 
أعقاب باندونغ 90 , 
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ومنذ باندونغ » كان عبد الناصر يترفع عن الاتصال pos‏ الولايات التحدة 
بما في ذلك «صدیقه» الأمريكي السابق بايرود2". وأشار بايرود إلى أن تصرف 
عبد الناصر كان يرجع إلى «الشائعات العديدة حول أنشطة أمريكية في الآونة 
الأخيرة موجهة ضده وضد مجلس قيادة الثورة»" . 
ds‏ لقاء مع بايرود في ۷ مايو/ coll‏ قدم عبد الناصر «أدلة محددة» على قيام 
آفراد أمريكيين بأنشطة لزعزعة استقرار النظام“ . ورغم أن بايرود لم يتناول 
بالتفصیل «الأدلة الحددة» التي قدمها عبد الناصر » فانه ذکر في برقیته بتاریخ ٠١‏ 
مایو/ أيار» أن مزاعم عبد الناصر تشمل : 
۱ - قيام آفراد أمريكيين في مصر والدول العربية الأخرى بنشر شائعات 
تتعلق بعدم الاستقرار في مجلس قيادة الثورة . 
۲ - عدم رضا الولایات التحدة عن سلوك عبد الناصر في باندونغ . 
۳ - قيام ممثل الولایات التحدة في الخرطوم بالتأمر ضد مصر . 
٤‏ - الولایات التحدة تقوم الآن بتخریب الساندة المالية الدولية لشروع 
السد العالي . 
ه - قررت الولایات التحدة اتباع سياسة بشأن فوائض القطن Gig‏ 
بشکل متعمد لتخریب الاقتصاد الصري . 
٩‏ - تعتزم الولایات التحدة في الستقبل القریب الضغط على مصر لعقد 
سلام مع إسرائيل ‏ . 
واستبعد بايرود أي ايحاء يفيد أن قلق عبد الناصر هو جرد محاولة بارعة 
«لیجعلنا نلتزم موقف الدفاع لغرض تاكتيكي ما) . وذكر بايرود أن : 


(۲) أبرق بایرود إلى دالاس في ۱٩‏ مایو/ أيار يقول» «من امثير للاهعام أن. . . . [حذفتها 
الرقابة] كان یروج قبل وصولي أن مهمتي الأولى هي العمل من أجل تسوية مصرية - 
اسرائيلية . وقال مصدر موثوق به عادة للسفارة في الآونة الأخيرة أنه قد ذاع بين الضباط 
الاحرار أنه قد تم إرسالى إلى هنا ولفرض سلام gh‏ ثمن» مع اسرائیل» . ۸0.1718 . 

1 5 No. 1718, op.cit., )۳( 
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عبد الناصر من الناحية الشخصية غير قادر بشكل ما على القيام بمثل هذا 
التمثيل . وإنني أميل أكثر إلى . . . الاعتقاد بأنه منذ عودته قد مر بفترة من 
المخاوف الحقيقية من أن الولايات المتحدة ربما تكون قد تحولت ضده. إن 
تأهيله وخبرته قد يؤديان به إلى أن يستنتج أن التصرف المنطقي من جانبنا هو 
أن نتحرك ضده شخصياً عندما لا تتوافق سياساتنا. وهناك دلائل على أنه 
مهتم بألا يسمح للولايات التحدة بتعزيز قدراتها ا حالية لاختراق التأييد 
الذي يتمتع به واحال استخدام ذلك ضده . وقد اتخذ في الأسبوع الماضي 
خطوات للحد من اتصال ضباط الجيش بالأمريكيين (وقد خفت هذه القيود 
بشكل ملحوظ (OV‏ 
وتواكب ارتياب عبد الناصر المتزايد في المكائد الأمريكية مع نشوء إلتقاء في 
الأهداف المصرية - السوفيبتية» وهوما حرص عبد الناصر على عدم التطرق إليه في 
حدیثه مع بايرود. وسرعان ما أثمر ذلك الجهد الذي بذله عبد الناصر لدى شواين 
لاي في رانجون في ۱۵ ابريل/ نيسان . وعلى حين ترددت واشنطن بسبب رغبتها 
في حماية مجموعة متنافرة من مصالح السياسة الخارجية » فإن رد موسکو جاء قوياً لا 
لبس فيه. ففي يوم ۲۱ مايو/ أيار علم عبد الناصر من السفير السوفييتي دانييل 
سولود أن الاتحاد السوفييتي سينظر بصورة ايجابية في طلب مصر الحصول على 
أسلحة”'. dey‏ ذلك بوقت قصير » بدأت المباحثات بشأن أنواع وكميات 
الأسلحة التي سيجري تقديمها. 
ورغم كل شكوك عبد الناصر في نوايا الولايات التحدق فإنه كان لا يزال 
يفضل التعامل مع مصادر إمداده التقليدية في الغرب . فمن الزاوية الخاصة 
بالعمليات » كانت الأسلحة السوفييتية كما مجهولاً خارج نطاق الكتلة الشرقية . 
فاستيعاب القوات المسلحة المصرية ذات التدريب البریطانی هذه الأسلحة 
سيكون عملية صعبة تستنفد الكثير من الوقت» وهو الوقت الذي قد تتخفض فيه 
ane‏ القدرة العسكرية المصرية. ومن الناحية السياسية» فإن صفقة أسلحة مع 
الاتحاد السوفييتي أو الكتلة الشيوعية ستكون علامة فاصلة في السياسة الخارجية 
الصرية بنفس القدر الذي ستکون عليه فى جریات الخرب الباردة. فا Ese als‏ 
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مئل هذه الصفقة إلا أن تزيد من المخاطر التي تهدد علاقات عبد الناصر الفاترة 
بالفعل » وإن كانت لائقة » مع الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين» كه tel‏ 
يمكن تماما أن تزيد من استقطاب علاقات مصر ببقية العالم العربي . و |دراکا منه 
لثل هذه المزالق» قام عبد الناصر بمحاولة دبلوماسية أخيرة للحصول على أسلحة 
أمريكية . 
وخلال الأسبوع الأول من یونیو/ حزيران» جرى إتصال ببايرود من خلال 
«قنوات غير مباشرة» لتوضيح ما إذا كانت السياسة الأمريكية تحظر على مصر 
الحصول على أسلحة بموجب الاتفاقية 8 408 الموقعة مع الحكومة الملكية عام 
۲ وألح فوزي على السؤال نفسه في لقاء مع السفير الأمريكي في الثامن 
من یونیو/ حزيران استمر حتی وقت متأخر من اللیل. حيث أكد على أهمية 
الإعتراف باستعداد الولايات المتحدة من حيث المبدأ بالسماح لمصر بشراء 
الاسلحة» . وهكذاء تهيأ السرح لمقابلة طويلة بين بايرود وعبد الناصر في التاسع 
من یونیو/ حزیران» وهي المقابلة التي وصفها بايرود بأخها كانت «ودية» وان تكن 
«مقلقة» . 
وكان الرجلان متفقين بشكل أساسي حول الأهداف الاستراتيجية الخاصة 
«بتجنیب الشرق الأوسط الشيوعية» والحيلولة دون نشوب جولة ثانية من الحرب 
مع [سرائیل 0۰. إلا أنه فيا عدا هذه العموميات» إتضح بشكل غير مريح المدى 
الزعج للخلافات بين الولايات المتحدة ومصر. وكتب بايرود في تقريره إلى 
دالاس : 
بالنسبة للتاکتیکات ‏ لم نستطع الاتفاق: وقلت له بصراحة ان موقف مصر 
الیوم هو موقف ينشر التمزق في أنحاء الشرق الأوسط. فمصر والسعودية 
تساندان في سوريا عناصر شديدة الخطورة على الشرق الأوسط ومصر. واستمرار 
العلاقات السيئة بين مصر والعراق لا يفيد أحداً وإذا كان يشعر أنه في وضع 
تفاوضي أقوى تجاه الغرب » حيث يحشد خلفه كتلة من الدولة العربية» فإنه یکون 
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(۱۰) بالنسبة للهدف الثاني» أشار بايرود إلى أنه دفي حالة التوتر ALN‏ في غزة» لا آستطیع OF‏ 
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Uae‏ بصورة آساسية . lily‏ يمكن أن نکون Ast‏ عطفاً واکثر بذلاً للمساعدة لصر 
الستقلة أكثر Le‏ نستطیم أن نکون pal‏ الرتبطة بسلبية السعودية وبالرمال 
التحركة السورية . ووافقني على الخاطر البعيدة الدی للسياسة ci pall‏ ولکنه 
قال اننا نتجاهل فيا يبدو الخاطر التي یتعرض ها بسبب إسرائيل . وفي ما یتعلق 
بالعلاقات الصرية - العراقيةء قال انه شعر بإهانة بالغة في باندونغ عندما تلقی 
رسالة من العراقیین يحددون فیها «الإشروط» التي يجب أن ینفذها لهم لكي یوقفوا 
إذاعة مصر الحرة . وقال انه لم يكن هو الذي بدأ هذه ALI‏ ولا التوتر SHI‏ 
مع إسرائيل . وقال انه لا يقبل أن يتعرض للاذلال لا على يدي إسرائيل ولا 
العراق LOM‏ 


وظل بايرود مشغولاً بفك ارتباط مصر برأس حربة العارضة العربية خطط 
الولايات المتحدة للهيمنة في الشرق الأوسط. ولم تكن السياسة «المستقلة» التي 
يدعو ها بايرود تعد بثيء أقل من عزلة مصر في العالم العربي وهو ما كان عبد 
الناصر يعتبره أسوأ الشرين اللذين كان مضطراً للاختيار بینهیا . وظلت اسرائيل» 
في أعقاب غارة غزة» تمثل أكثر مشكلات مصر إلحاحاً. وهي الحقيقة التي كانت 
الولايات المتحدة تفضل تجاهلها بشكل مستمی مما كان مبعث استياء عبد الناصر. 

وكان فشل الولايات المتحدة في إمداد مصر بالعتاد احربي في سنوات ما بعد 
الثورة مثبطاً لعبد الناصر . وکیا ذکر بايرودء فان عبد الناصر : ۱ 


كان يدرك أنه ليس مستعداً لتوقيع اتفاقية للمعونة العسکرية » ولکنه لم 
يستطع أن يفهم لاذا لم نكن نستطيع زيادة أموال المعونة الاقتصادية أو 
اتخاذ بعض الإجراءات الأخرى التي من شأنها أن تسمح لصر بشراء العتاد 
منا بنقودها الخاصة . فذلك» في ناية الأمر. كان ما حدث مع اسرائيل . 
فقد حصلت من الولايات المتحدة وألمانيا وغيرهم) على الأموال التي مكنتها 
من شراء العتاد للاحتفاظ بقواتها المسلحة في أفضل حال. وقال انه من 
حيث البدل لا من حيث الأموال المتاحة» فإنه يستطيع شراء العتاد من أي 
دولة باستثناء الولايات التحدة . وانتهى إلى أن عليه أن يقبل عرض ر وسیا 
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إمداده بالعتاد الحربي ٠‏ وإنه يعتزم إرسال بعثة إلى هناك في الأسبوع 
القادم ۲۲۱ . 


Gy‏ هذا السیاق من إحساس عبد الناصر التزاید بالعزلة - الناشیء عن فشل 
الولايات المتحدة في إدراك الأخطار التي تشکلها اسرائیل على مصر وعن رفض 
الولايات المتحدة امداد النظام بالعتاد احربي - آبلغ عبد الناصر إلى بايرود قراره 
قبوگل العرض السوفييتي بامداده بالعتاد الحربي و رساله Be‏ عسكرية مصرية إلى 
موسکو۱ . 

ومن الواضح أن شكوك عبد الناصر في نوایا الولایات التحدة كانت أكبر كثيراً 
ما كان بايرود يتخيل . ولم تكن الولايات التحدق في رأي عبد الناصر, تميل OY‏ 
تضمن السلام العربي - الاسرائبلي القلق . وتم ابلاغ بايرود نفسه ‏ من خلال 
فوزي على الارجح - بان السفیر أحمد حسین قد أبلغ عبد الناصر Ob‏ الولایات 
المتحدة لن تصرف بوجب الاعلان الثلائي الصادر في مایو/ یار ۱۹۵۰ إذا ما 
قامت إسرائيل بعدوان كبر" . کا أن عبد الناصر نفسه آبلغ بایرود في لقائهیا في 
التاسع من یونیو/ حزیران أنه إذا ما شنت اسرائیل هجوماء فان الغرب 
سیفرض مرة آخری مقاطعة على العالم العربي ber‏ يواصل [مداد اسرائیل 
LIL‏ وقال عبد الناصر انه مهما كانت الخاطر التي یشکلها الروس ۰ 
فإنهم لن یضعوا العراقیل آمام حاولات العرب الحصول على الا سلحة OV‏ 


وارتبك بایرود من جراء قرار عبد الناصر : 


ورددت بانه لن یضع نفسه بالتأكيد في وضع الاعاد على قطم الغیار 
والذخبرة السوفييتية » وأنه لا بد وأن يدرك العواقب البعيدة الدی لمثل هذا 


No.1881, op.cit. (VY) 

No.1991, opcit, np. )1(‏ ویزعم سولز برجر في تقرير نشرته النيويورك تايز في ۲4 أكتوبر/ 
تشرين الأول ۱۹۵۵ أن الولايات المتحدة كانت تعرف منذ الثالث من يونيو/ حزيران؛ أما 
هيكل 2.49 cop.cit.‏ فیقول ۲۲ مايو/ أيار؛ ويعتقد کیرمیت روزفلت في مقابلة مع المؤلف أن 
التاريخ كان «أوائل الربیع» . 
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التحرك . وفندت زعمه أنه قد حظر عليه شراء أسلحة أمريكية » ولکن حتی 
ولو كان الأمر كا یقول. فان بمقدوره الشراء من بریطانیا وفرنسا الخ . 
فلماذا يتحول إلى روسیا؟ ورد قائلاً بانه یعتقد أنه إذا ما بدأت اسرائیل حرباً 
حقاء Ob‏ القوی الغربية ستقاطع العالم العربي مرة آخری مثلیا فعلوا من 
قبل » وان کانواسیظلون یترکون إسرائيل تحصل على العتاد. ورغم أن 
دوافع الروس خطيرة في المدى البعید على الشرق الأوسط دون شكء فإنهم 
على الاقل لن یعرقلوا محاولة العالم العربي احصول على الأسلحة. 
وتستطیع الوزارة أن تتخیل ردي على الحماقة التي یتسم بها موقفه . (التشدید 
للمولف) . إلا أن هذا الرد تضمن fast‏ قاطعاً Gb‏ إذا بدات اسرائیل 
ربا فان الولایات التحدة لن تفرض حظراً عل الدول العريية بيها تترك 
اسرائیل حرة في احصول على الساندة . (وفي هذا السیاق. سمعت بالأمس 
ol‏ عبد الناصر تلقى تقر Ly‏ من حسین یتضمن رأيه أن الولایات التحدة لن 
تعمل بموجب الاعلان الثلائي إذا ما بدأت إسرائيل عدواناً كبيراً. وهذه 
مجرد إشاعة هنا؛ ولكنها إذا كانت صحيحة » فإنها قد تكون السبب في الحالة 
المزاجية لعبد الناصر) . وقد يكون من المنطقي لأي قارىء لهذه الرسالة أن 
يعد رهد الا من الخاه 93 اون من جانب عبد التآصر هديد لكي فده 
بالعتاد . لا أعتقد أن الأمر کذلك . فهو يقول استنتاجاته وقناعاته» مهما 
بدت غير منطقية وخطيرة بالنسبة لنا" . 
Ge ey‏ كان ph‏ ود مقتنعاً بصدق قناعات عبد التاصرء فإنه لم يكن مستعداً 
OY‏ يضفي شرعية على هذه القناعات . ومع CLUS‏ فإن بایرود نفسه لم يكن LBL y‏ 
ما إذا كانت الولایات التحدة قد أكدت من حیث المبدأ استعدادها لبیع أسلحة ال 
‘pee‏ 
إتخذ عبد الناصر اليوم موقفاً يقول بأننا نحظر على مصر شراء العتاد. 
وقلت له انني أعتقد أن ذلك ليس صحیحا. وطلب مني أن أحدد سياسة 
واشنطن . وذكرته بالموافقة الأخيرة على العتاد البريطاني» وسألته عما في 
ذهنه بالتحديد. وقال انه لا يستطيع أن يتطرق إلى الأنواع والكميات في 


No.1881, op.cit. )۱۷( 


۱۳۱۱۱ 


هذه اللحظت ولكنه يرغب فحسب في تأكيد المبدأ. وقلت له أن الانواع 
والكميات يكن أن تؤثر على المبدأ . وقال انه لا يفكر في أشياء ضخمة» 
ولكن ما يود معرفته هو ما إذا كناء في الظروف الراهنة » ننكر على مصر حقها 
في الشراء. 
إنني آسف لطرح هذا السؤال على الوزارة في الظروف الراهنة» 
ولكنني شعرت بأنني لا أستطيع رفض طلب عبد الناصر أن أتأكد من آراء 
واشنطن . وإذا كان يفكر في كميات كبيرة من العتاد» فإنني أفترض أن 
السياسة الأمريكية والوضع المالي المصري على حد سواء سيحولان دون 
ذلك . أما إذا کان من الناحية الأخرى» يفكر في نفقات متواضعة PRY‏ 
على الموقف cle‏ فإنني سآسف إذا ما جاء الرد بالرفض القاطع من حيث 
المبدأء حيث سيدفع به ذلك فحسب إلى مزيد من الشعور بالكآبة بأننا نقف 
حقاً مع إسرائيل عندما يجين وقت الحسم . أطلب تعليات 9" . 
إن برقية بايرود تؤيد القول بأن مفاتحة عبد الناصر للاتحاد السوفييتي في ذلك 
الوقت كانت نتيجة لتحرر الزعيم الصري من الوهم بشأن عجز الولايات المتحدة 
عن إمداده بالأسلحت ونتيجة لارتيابه في أن الولايات المتحدة ستذعن في حالة 
قيام إسرائيل بمهاجمة الأوضاع الحدودية الراهنة ‏ وهذه اختلالات في الموازين 
يمكن للمساندة العسكرية والدبلوماسية السوفييتية أن تساعد على تعويضها"!" . 


ومثلا نصح بايرود» فإذا كانت الولايات التحدة ستوافق من حيث المبدأ على ٠‏ 


إمداده بالأسلحت فقد يكون من الممكن عندئذ مواصلة الباحثات غير الحاسمة 
حول تفاصيل الأسلحة التي سيتم تقديمهاء مع طمأنة عبد الناصر إلى عدم تحيز 
واشتن. 

إلا أن بايرودء شأنه في ذلك شأن رؤسائه في وزارة الخارجية» كان یقلل 
بشكل خطير من شأن تصميم عبد الناصر على الحصول على الأسلحة حيث| يتمكن 
من ذلك . فليس هناك أي إحساس بالا حاح في تحليلات بايرود أو في أوجه العلاج 
التي يعرضهاء رغم أن بايرود نفسه قد ذكر أن عبد الناصر قد قبل العرض 
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السوفيتي تقریبا . ومع ذلك. ورغم هذا الرضا عن النقس على الستوی 


, العملياتي» فان oy ph‏ قد قرأ بصورة صحيحة المزاج الشخصي لعبد الناصر . 


كان عبد الناصر يتكلم باخلاص عن رغبته في أن یکون صديقاً 
لامریکا؛ رغم ما قد يبدو في ذلك من تناقض . وقد شعر بأن ذلك لا 
يزال ممكناء Lily‏ ينبغي أن نستمر في التحادث حتى نرى ما ذا كان شيء ما 
سيتطور با يمكن أن يعيدنا إلى التوافق . وقد تقبل انتقاداتي الشديدة للغاية 
للسياسات المصرية بهدوء ودون أية علامة على العداء ولكنه ترك الانطباع 
الخاص بامرىء مقتنع تماماً بان ما فعله يكفل افضل المصالح القصيرة الأمد 
لمصر. 

في اللحظة الراهنت من الواضح أنه يفضل أن يهدم العبد على رأس 
النظام على أن يعاني ما يعتبره إذلالاً وضغطاً., وخاصة من جانب إسرائيل . 
إنه حقاً موقف خطير ومؤسف للغاية » لا سا وأنني مقتنع تماما بأنه لا توجد 
هنا أية رغبة في محاربة إسرائيل . 

لا أملك إلا أن آمل أن يحدث هذا الحديث شيئاً من الاعتدال. ولا 
أستطيع أن أتصور أي ضغط يكن أن يحدث SBI‏ الرجو في عبد الناصر. 
وأعتقد أن القوة الوحيدة التي SLE‏ هي قوة الاقناع والاتصال الشخصي» 
وهوما سأحاوله إلى أقصى درجة . إن الصعوبة في التعامل مع هذا الشخص 
تتمثل في أنه يتفق معنا بشكل مخلص في انتقاداتنا وني أخطار السياسات 
المصرية على المدى البعيد» ومع ذلك فإنه يبدو مقتنعاً باه لا بد وأن يتحرك 
بالطريقة التي يتحرك بها على المدى القریب ۲ . 
وكان بايرود يعتقد أن قلق عبد الناصر الأكثر إلحاحاً لم يكن يتعلق بالحصول 

على الأسلحة بقدر ما كان يتعلق بمواقف الغرب في حالة حدوث هجوم اسرائيلي على 
ae‏ 

في تفكيري في الرسائل التي أرسلتها ALU‏ وني محاولتي تحديد 

الأولويات» خطر لي أن مشكلتنا buy PSY‏ تتمثل في أن عبد الناصر 
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مقتنع فيا يبدو بان القوى الغربية لن تفعل شيئاً إذا ما تعرض لعدوان واسع 
النطاق ‏ من جانب إسرائيل كما هو واضح. أطلب أن تفكر الوزارة في 
dab‏ الخطوات التي قد يمكن اتخاذها لاقناع العالم العربي بان ذلك ليس 
صحيحاً . وكمثال على ذلك» هل ترى الوزارة أية فائدة في أن يتحدث 
البريطانيون (]ذا ما وافقوا على ذلك) مع عبد الناصر حول إجراءات اتصال 
قد تكون هناك حاجة إليها إذا ما قامت حاجة إلى قواتهم التبقية وفقاً لبنود 
الإعلان الثلائي؟ ويمكن للوزارة أيضاً أن تفكر في ما إذا كان الوقت قد 
حان لتنفيذ الفقرة الثانية عشرة من وثيقة مجلس الأمن القومي رقم ۰۵4۲۸ 
وهي الفقرة الخاصة بالبيان السياسي التكميلي حول المشكلة العربية - 
الإسرائيلية 99 , 


والفقرة الثانية عشرة من وثيقة مجلس الأمن القومي رقم ۸ التي أقرت 
بتاريخ ۱۲ يوليو/ تموز ۰۱۹۵6 تقترح الاتي : 
يقوم وزير الخارجية» في في الوقت وبالطريقة التي يرجح هو أن تكون 
فعالة إلى أقصى حد. بابلاغ إسرائيل الول Spall‏ سرا ان م- 
التحدق با یتفق مع السياسة القائمة» ستسعی للحيلولة دون وء أي من 
إسرائيل أو الدول العربية إلى العدوان السلحء وأنه إذا ما حدث ذلك» 
فإنها ستسعی لوقفه بصورة سریعة ۳۳ . 
وبعد آربعة أيام من ذلك» وني ۱۳ یونیو/ حزیران قام البعوث البريطاني 
السير رالف ستیفنسون بزيارة لعبد الناصر. وکان بايرود قد آبلغ إلى ستیفنسون 
اعتزام عبد الناصر طلب اسلحة من موسکو. وخلافاً لبايرود» آبلغ ستیفنسون عبد 
الناصر بشکل صریح أن مثل هذا التحرك سیضطر بریطانیا لوقف إمداد مصر بكل 
ol ll‏ احربية البريطانية » با في ذلك قطع الغیار والذخیرة ۳ . 


ونتيجة لاستعداد بايرود الواضح لواصلة جهوده للتوصل إلى حل أمريكي 
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لاحتیاجات مصر من الاسلحة وربا أيضاً نتيجة لتهدیدات ستیفنسون آبلغ عبد 
الناصر إلى السفیر الأمريكي يوم ۱٩‏ یونیو/ حزیران بانه قد تم تأجيل الوعد القرر 
لسفر البعثة العسكرية الصرية إلى موسکو. وفي هذا اللقای «تراجع عبد الناصر 
إلى حد ما عن تأكيداته القاطعة السابقة بأنه یعتزم الحصول على أسلحة من الأتحاد 
السوفييتي» . وفي تقريره إلى دالاس ذكر بايرود: 


أوضح عبد الناصر أنه ما يزال يدرك الأضرار البعيدة الدی التي تنطوي 
عليها معونة الأسلحة السوفييتية . ولكنه بسبب التأثير العنوي في الجيش 
من ناحية» وبسبب أمن مصر من ناحية أخرى» فإنه لا يزال يشعر بحاجة 
ماسة للحصول على إمدادات إضافية من المعدات العسكرية» وهو ما 
سیستمر في حال حدوث متاعب ؛ ولذلك. فإنه يبدو على استعداد لاهمال 

أي انطباع سلبي قد يثيره قبول الأسلحة السوفييتية ۱ . 
ارتبطت مسألة الاسلحة بصورة وثيقة بقلق عبد الناصر من أن مصر ستجد نفسها 
مکشوفة عسکریاً ومعزولة سياسياً في حال تعرضها هجوم إسرائيلي . كان بایرود 
يبحث عن وسائل دبلوماسية لطمأنة عبد الناصر؛ وکان عبد الناصر یبحث عن 
أسلحة . وکا آشار للسفیر الأمريكي. فإن قوة OLY SI‏ التحدة ستکون محدودة 

بشکل خطير في حال نشوب حرب : 


سالته [عبد الناصر] بصراحة عا إذا كان يعتقد حقاً أن الولایات 
التحدة لن تحرك ساكناً إذا ما شنت اسرائیل عدواناً واسع النطاق. ولم يرد 
على هذا السژال بشکل مباش ولکنه قال أن هذه ليست القضية . فمصر 
في القام الأول لا ترید أن تبدو بظهر من يتعين إنقاذه من أيدي اسرائیل . 
LiL Lf‏ وهو الامر الاکثر آهمية فهو ما تستطیع الولایات التحدة عمله 
حقاً. (لنفترض على سبيل الثال أن الجيش الاسرائيلي قد تقدم في سیناء 
وأنزل خسائر فادحة بالقوات المصرية . هل سيكون مها بدرجة كبيرة عندئذ 
أن تقوم الولايات التحدة في نهاية الأمر بارجاع إسرائيل إلى مكانها؟ 


سس تست 
)4ئ( Byroade to Dulles, No.1936, 19 June 1955, Ref. 684 A.86/6-1955,‏ 
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ستكون راغبة کل الرغبة في أن تقوم بذلك .على الأرجح ؛ ولكن في الوقت 
نفسه» سيكون الضرر قد وقع) *" . 
وبعد الغارة على غزة» أصبح توفير الدفاع ضد هجوم إسرائيلي مشكلة حقيقية 
وملحة. وهي مشلكة فشلت الدبلوماسية الأمريكية في نزع فتيلها. وبالنسبة لعبد 
الناصرء لم تكن بيانات التأييد أو الإعلانات الفارغة بالشيء الكاني . فقد كان 
يتعين الآن على الغرب» والولايات التحدة بالتحديد, أن تقدم مظاهر دعم 
ملموسة في شكل أسلحة . Gy‏ لقاء 15 يونيو/ حزیران . ظل عبد الناصر یلح على 
بايرود لكي تعلن واشنطن استعدادهاء من حيث المبدأء لبيع أسلحة لمصر. ولم 
تكن تصرفات عبد الناصر تكسبه كثيراً من الحلفاء مع واشنطن. فقد رای أيزنهاور 
أن محاولة عبد الناصر إستيضاح سياسة الأسلحة الأمريكية كانت «تبدو بصورة 


aD 


& وکانها ابتزاز» 

لقد قلل coy yl‏ وبصورة متسقة. ليس من شأن الأهمية التي يوليها عبد 

الناصر للحصول على الأسلحة» فحسب. بل من قرب حدوث صفقته الوشيكة مع 
الاتحاد السوفيتي أيضاً. فكتب في ۱۷ يونيو/ حزيران إلى واشنطن يقول : 

إن النقطة الخلافية في تقديري ليست ما إذا كان عبد الناصر يستطيع 

اقناع الغرب بإمداده بالأسلحة وإلا فإنه سيتحول إلى الاتحاد السوفييتي - 

إنني في الواقع أعتقد أن القرار ينبغي أن ينبني على عوامل أخرى تبعد 

الصفقة السوفييتية المحتملة جانبا. واعتقد أن عبد الناصر يشعر أنه يطرح 

اختباراً محسن نوايا الولايات المتحدة تجاه مصر في قلقها الراهن بشأن 

إسرائيل . ولذلك. Of‏ القضية الطروحة هي ما إذا كان محظوراً على مصرء 


(۲۵) .هبه No.1936, op.cit,,‏ ومن المثير للاهتام أن «البيان السياسي التكميلي حول المشكلة العربية - 
الاسرائيلية» في وثيقة مجلس الأمن القومي رقم 0478 (النقح في الثاني من نوفمبر/ تشرين 
الثاني ۱۹۵۵) قد تناول قضية رد الولايات التحدة على حدوث انتهاك خطوط الهدنة 
العربية - الاسرائيلية . إلا أنه تم حذف توصية مجلس الأمن القومي من النص . أنظر NSC‏ 
.12.م op.cit,‏ ,5428 . ولكن يتبقى لدی المرء انطباع بان الولايات المتحدة ستخطط. بالتعاون 
مع الامم التحدة وبريطانيا العظمى وفرنسا وتركياء للعمل على العودة إلى الوضع الاقليمي 
القائم قبل حدوث الانتهاك . 

Dwight D. Eisenhower, Waging Peace-1956- 61. New York: Doubleday, 1965 p. see also (FT) 

Love, op.cit., p.282. 
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من حيث Tad‏ أن تشتري معدات عسكرية من الولایات التحدة . و |ذا ما 
رددنا على عبد الناصر في هذا الوقت بأنه لیس من حق مصر. من حيث 
fal‏ أن تشتري أسلحة من الولايات التحدق فإنني أعتقد أننا سنحتاج 
إلى وقت طويل للغاية لتجاوز النتيجة التي سيحدثها ذلك . وبغض النظر 
عن حقائق التاريخ الماضي الخاص بهذا الوضوع. فان الضباط المصريين 
OF)‏ فيهم عبد الناصر) يعتقدون بوجه عام أن من المستحيل أن تشتري مصر 
أسلحة من الولايات التحدة. Gy‏ هذا الوقت من الحاجة اللحة في 
رایهم. وحيث يعرف كلانا أن مصر أضعف كثيراً من إسرائيل » فإننا إذا 
خذلنا مصر في مسألة المبدأ 3 فإن عبد الناصر وأنصاره لن ينسوا فعلتنا 
سريعاًء وسيفسرونها على أنها انحياز كامل لإسرائيل 9" . 
وهكذاء فإن بايرود نقل طلب عبد الناصرء ليس مدفوعاً في الاساس 
بالاعتبارات العملياتية » أي النقل الفعلي للأسلحة. وإغا باعتباره اختباراً حسن 
نوايا الولايات المتحدة. وفي توصيته إلى وزارة الخارجية » طلب oy ph‏ تفويضه 
بأن : 
أرد بانه لیست لدی الولایات التحدة Of‏ سياسة تحظر غلل مصر شراء 
العتاد . ويبدو لي أنه من غير الضروري أن آذهب إلى ما هو أكثر من هذا 
التصریح ما لم يكن عبد الناصر - وحتی يصبح - مستعداً تتحدید احتياجاته 
بشکل عملي . ولا كانت الوارد امالية الصرية محدودة بشکل واضح » فإنني 
لا آتوقع أن تکون الشتریات الصرية من العتاد كبيرة في أية حالة 9" . 
وهکذا. فان foe‏ اتجاه سياسة الولایات التحدة إزاء طلبات الأسلحة التي 
لبناء الثقة › وهي تصريحات كانت مع ذلك تفتقر إلى أي طابع واقعي . وال جانب 
هذا الجهد. واصل بايرود إلحاحه على عبد الناصر حول مزايا الانسحاب من 
التشنجات العربية التي أحدثها حلف بغداد . فبدلاً من أن «تبدد [مصر] طاقاتها 
في خلافات غير مجدية»» نصح بايرود Ob‏ «تركز [مصر] على الأمور التي تؤثر حقا 


No.1928, 17 June 1955, Ref.674.84/6-1755. (YV) 
No.1928, op.cit: (VA) 
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على تطويرها لاقتصادهاء ووضعها لسياسات بناءة فها يتعلق بالسودان وإسرائيل 
والغرب» ۳ , 
ومن المؤكد أن بایرود لم يكن وحيداً في جهوده لاکتشاف طريقة لتحييد 
المعارضة لحلف بغداد . إلا أن قربه من عبد الناصر يعطي اقتراحاته أهمية خاصة . 
وعلى حين كان بايرود يعتقد أن فك ارتباط مصر بالشؤون العربية هو «أفضل» رد 
فإنه كان يدرك Of‏ عبد الناصر لن «ينعزل عن الشؤون العربية في الوقت الذي 
ينشغل فيه بإسرائيل إلى هذا GAT‏ وني بحثه عن صيغة بديلة لنزع فتبل 
الناقضات oy‏ السیاستین الامريکبة cd pally‏ عرض بایرود «غرجاً آحر Ke‏ أن 
یکون مقبولا للولایات التحدة» : إعادة بناء الوحدة العربية في إطار موال للغرب » 
وهو حلم البريطانيين المرير: 
بقدر علمي» فإننا لسنا تواقين بوجه خاص إلى انضیام الدول الواقعة 
إلى جنوب الحزام الشما لي إلى ذلك الترتيب . وأفترض أن ما نريده هو منطقة 
خلفية غير معادية» وإنما مستعدة للتعاون مع التطورات في الشمال. هل 
يبدو من المعقول عندئذ لزملائي في هذه اي ريات ان نحاول 
إقناع مصر بالتحول من حلف مصر - سوريا -.السعودية إلى شيء ما وفقاً 
للخطوط التالية : لن تسعى مصر إلى معاهدة تحالف معقدة» بل إلى جرد 
اتفاقية بين الدول العربية حول التعبير عن رأي لا ينبغي أن يكون التفاوض 
بشآن نصوصه على الأقل Lee‏ للغاية ر وکن ان تکرة النصوض.وفقاً 
لط مفاده أن الدول العربية ترغب في أن تعزز وحدتهاء وأن تعقد في وقت 
GY‏ اتفاقیات لتعزیز ترتیبات الأمن بينها؛ وأن الدول العربية تدرك مع 
ذلك الزایا التى ستعود على الشرق الأوسط من جراء التحرك الذي يجري في 
الشمال ؛ dey‏ حين آنها (باستناء العراق) ليست اعضاء نشطة فیه, فإنها 
ترغب في التعاون مع هذا الجهد في المؤخرة لتعزیز دفاعات الشرق الأوسط. 
ومن ناحية » فإن صيغة ما وفقاً هذه الخطوط قد تحل المعضلة القائمة 


هناء حيث آنها ستعني في الواقع أن الدول الأخرى خلاف العراق لا تفکر 


Byroade to Dulles, No.1929, 17 June 1955. Ref. 786.00/6-1755. )۲٩( 
No. 1929, op.cit. )۳۰( 
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في الانضیام إلى الحزام الشمالي . ومن ناحية آخری» وفي ما يتعلق بنا 
(وبالأتراك والعراقیین) فان الصراع سيكون قد انتهی» حيث أن النطقة بأسرها 
ستكون قد تخلت عن العداء وتاكتيكات الإفشال فبا يتعلق بالتحرك الذي 
يجري في SII‏ وبمثل هذا الحل. سیکون بمقدورنا أن نؤكد من جديد 
اهتامنا البالغ جداً بدعم الحزام الشمالي » وذلك دون أية مشاعر مريرة . . 
وقد يبدو أن هذا النهج يميل إلى تقريت العالم العربي من بعضه البعض في 
حين يجادل البعض - على الأقل ‏ داعيا إلى تركه يتباعد عن بعضه البعض 
بدرجة أكبر. إلا أننى أشك في أن الوحدة العربية سوف تعني الشيء الكثير 
في أي حال من الأحوال. إن ما نسعى إليه هو وثيقة ما لوقف الاتهامات 
والاتهامات المضادة. ووقف التدهور في الموقف الأمريكي في جزء كبير من 
الشرق الأوسط على PY‏ فضلاً عن وقف المزايا الواضحة التي تتحقق 
للشيوعيين في الوضع الراهن . (التشديد للمؤلف) . ورغم كل الدعاية في 
الشهور القليلة الاضية. فقد وضعنا بشكل علني في وضع الرمز ا معارض 
للوحدة العربية . وبغض النظر عما إذا كنا نرى في ذلك» سياسة سرية 
GaN Eat OTS‏ ا ال 
إن تبني مثل هذا النهج الجديد سيكون أقرب إلى الانقلاب المفاجىء في 
الموقف بالنسبة لمصرء ولكئني مستعد لمحاولة إقناع عبد الناصر بعمل ذلك . 
إذا ما بدا أن للفكرة فوائد . إنني على ثقة من أنه إذا أمكن إيجاد وسيلة 
لطمأنة مصر وتمكينها من تخليص نفسها من الوضع الحالي المسبب للتمزق» 
فسيكون بمقدورنا عندئذ أن نعتمد على تعاون عبد الناصر في العمل بشكل 
بناء على حل مشكلات الشرق الأوسط الأخرى » مع عدم استبعاد التوصل 
إلى تسوية بين إسرائيل والدول العربية ۳ . 
يبرز في هذه الاستراتيجية التي رسمها بايرود مزيج غريب من السذاجة 
والمكيافيلية . فالأعباء والمخاطر المرتبطة بذلك الانقلاب الذي تتطلبه فكرة بايرود 
كانت ستقع على عاتق عبد الناصر وحده [Le‏ اعترف بايرود من تلقاء نفسه . 
فليس هناك شي ء مطلوب من الولايات المتحدة» وليس هناك ما تعرضه . هل كان 


No.1929, op.cit. )۳۱( 
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بايرود وأولئك الذين في واشنطن واثقين بهذه الدرجة أن جرد خلط الأوراق 
والعبارات سیفسح الطريق أمام «تعاون» مصر مع الولايات المتحدة وإسرائيل؟ 
يبدو أن الأمر كان كذلك. 
واستجابت واشنطن بسرعة لنصيحة بايرود؛ وتم بلاغ عبد الناصر في ۲۲ 
یونیو/ حزيران بان مصر مؤهلة لآن تشتري أسلحة أمريكية asl‏ وأن الطلبات 
الصرية المحددة ستكون موضع نظر. وني ۳۰ يونيو/ حزيران» تم تقديم قائمة 
مصرية تراوحت قيمتها بين أقل من عشرة ملايين دولار و ۲۷ مليون دولار إلى 
وزارة الخارجية 9" , 
وكان الغالب على قائمة الأسلحة المصرية هو الأسلحة الثقيلة ذلك النوع من 
العتاد الضروري لخلق رادع للهجوم الإسرائيل » وللرد على عمليات من نوع غارة 
غزة إذا ما كانت دعت الحاجة. ds‏ مقابل a‏ كان هناك نوع البیعات 
العسكرية الأمريكية لدول الشرق الاوسط والتي كانت ترکز على تقدیم : : آول 
کمیات محدودة من الأسلحة فحسب. وثانی أسلحة ذات قدرات خاصة بالأمن 
الداخلی أكثر منها اسلحة ذات قدرات هجومية أو دفاعية . وني مواجهة الطلب 
المصري» ظلت وزارة الخارجية متمسكة بدا الاستعداد لتقدیم الأسلحة» ولکنها 
فضلت أن تترکز الفاوضات على الشروط التي تحکم عملية البيع - السداد فورا 
بالنقد ‏ وهي شروط كانت الوزارة واثقة من أن مصر ستعجز عن تلبيتها وا 
لاحظ بیتر تشيزء الذي كان مسؤولاً سياسياً في السفارة الأمريكية تحت رئاسة 
cay pb‏ فان : 
حقيقة طلب السداد fas‏ باسعار محددة غير خفضة كانت موشراً على أن 
واشنطن لا ترید إعطاء مصر اسلحة؛ ولذلك فقد كانت تفرض شروظاً 
كان من التوقم أن تؤدي بالصریین إلى سحب طلبهم أو تجمیده . وأبلغتنا 
القاهرة في ذلك الوقت أن مثل هذا الشرط سيستنفد كل ما لدها من 
دولارات. وشكت من أن هذه ليست بالطريقة التي ينبغي أن تعامل بها 


۲۷ مبلغ‎ Lil . New York Times, 14 November 1955, p.8. ملايين دولار في‎ ٠١ ظهر رقم‎ )۳۲( 

مليون ی وهو المرجح بدرجة أكبرء فقد ظهر في “United States Statement on‏ 
Egyptian- American Arms Negotiations”‏ الذي أذاعته السفارة الأمريكية في القاهرة.. ونشرته 
الأهرام في ١1‏ أكتوير/ تشرين الأول ۰۱۹۵۵ وأعيد نشره في .2247 Jabbar, op.cit,‏ 
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الولایات التحدة حکومة صديقة لها 9" . 

وظلت التحفظات الأمريكية مظهراً من مظاهر اهداق السياسة الاقليمية 
الواردة في وثيقة مجلس الأمن القومي رقم OETA‏ والتي لقيت تعبيراً عنها في 
اتفاقية الأسلحة مع العراق Gy‏ مساندة الحزام الشمالي . وقال فالدهار calle‏ 
السفير الأمريكي في بغداد» أنه منذ مايو/ أيار ه1968 راحت «وزارة الخارجية 
تشرح أنه بقدر الامکان» فإن معونتنا لبلدان الشرق الأوسط ستقوم في المستقبل على 
كيفية تطوير خطط الدفاع الاقليمي أكثر ما ستقوم على التقويم اللفصل للحاجات 
المنفردة لكل بلد على حدة»“"» . وبالسبة لمصرء ظلت الاستراتيجية تتبع ذلك 
النمط الذي استقر عقب فشل By‏ إيفلاند ‏ جيرهارد في نوفمبر/ تشرين الثاني 
٤‏ : تبني موقف مرن ظاهرياً ole‏ إمدادات الأسلحة» مع عرقلة إمدادها 
فعلياً بشبكة مفتعلة من إجراءات البيروقراطية . 


وفي تعبير موجز عن مشاعر الاحباط التي سببتها المراوغة الأمريكية ‏ قال عبد 
الناصر لتوم ليتل » من وكالة الأنباء العر بية اذ e‏ «إننا لم 
نحصل من الولايات المتحدة إلا على المناقشات والوعود . إنهم لا يرفضون على 
الاطلاق اعطاءنا أسلحة. ea ape ote ne‏ 


وبحلول شهر يونيو/ حزیران. كان عبد الناصر يرى أن تدفق الأسلحة 
الجديدة على وجه السرعة هو الوسيلة الممكنة الوحيدة لتأمين النظام وسلامة أراضي 
مصر. وكانت الولايات المتحدة تبحث عن مبادرة Lake‏ لتهدئة لمحاوف عبد 
الناصر. ولكي تعوق بالتالي اقتراب مصر من الاتحاد السوفييتي طلباً للأسلحة 
و «انسیاق [مصر] نحو نزعة الحياد».. Gy‏ هذا السياق ينبخي النظر إلى اخطاب 
الذي ألقاه دالاس في ۲٩‏ أغسطس/ آب حول السلام العربي - الاسرائيلي plat‏ 
مجلس العلاقات الخارجية (CFR)‏ ذي النفوذ في نيويورك . وكان النطاب. الذي 
تم.اعداده هساعدة فرانسیس راسل ؛ وعو بع وك خاص من مبعوثي الوزيرة 
ينطلق مباشرة من وثيقة مجلس الأمن القومي رقم ۵4۲۸ ۰ ومن اقتراح بایرود في 
التاسع من یونیو/ حزیران . وني هذا الخطاب» الذي تم عرضه على البریطانیین 


Jabbar, op.cit., p.248; see also Eisenhower, Waging Peace. p.24. (YY) 
Gallman, op.cit., p.63. (ve ) 
Love, op.cit., p.282. (® ) 


۲۲١ 


بشكل مسبق » حاول دالاس أن يهدىء التوتر المصري - الإسرائيلي المتزايد» وأن 
يحول الاهتام عن صفقة الأسلحة السوفييتية - المصرية الوشيكة Ob‏ يقترح » باسم 
الرئيس» معاهدة تنطوي على ضا نات أمريكية للوضع الاقليمي القائم . وكان 
هذا التحرك يهدف إلى أن يبين لعبد الناصر أن الولايات المتحدة ليست منحازة في 
الساحة العربية - الاسراثيلية وأن يطمئنه إلى التزام الولايات المتحدة بالحيلولة 
دون قيام إسرائيل بأي عمل استباقي > وذلك بالاضافة إلى الالتزام العلن في مایو 
أيار ۱۹۵۰ (الاعلان الثلاثي) 9" , 


وفقاً لما يقوله راسل » فإن «الفكرة الرئيسية [عند دالاس] كانت تتمثل بالتالي 
في أنه سيكون من الضروري أن تتدخل القوى الخارجية» من ناحيتين هامتين : 
أولاً» لتوفير الوسائل إما لسداد ما يطلبه اللاجئون العرب ‏ أو لاعادة توطينهم ؛ 
وثانياء لتقديم تأكيدات بالمساعدة العسكرية لأي بلد في المنطقة يتعرض هجوم من 
جانب أحد جيرانه) 59" , 

وكان الخطاب, با تضمنه من dey‏ بسلام أمريكي (باكس أميريكانا) تحوطه 
الضهانات» ينطلق بصورة مباشرة من جهود الوساطة الأمريكية الدائرة بين مصر 
وإسرائيل» بالقدر الذي كان ينطلق به من تقدير مرتفع حاجة عبد الناصر الملحة 
إلى تحييد التهديد العسكري من جانب إسرائيل ”*©. وكان الجهد الذي بذله 
دالاس محاولة خلصة» وان تكن غير AIS‏ لاعادة سياسة مصر إلى اتجاه أكثر 
طواعية وأقل خطراً اتجاه يتوافق بدرجة آکبر مع الصالح الأمريكية ویتناسب 
بدرجة Gil‏ مع مکاسب السوفییت واتجاهات الحياد . 

ويوضح الخطاب , واتجاه السياسة الأمريكية التي سلط الخطاب علیها الضوءء أن 
دالاس ومجموعة خبراء الشرق الأوسط المحيطين به قد أساؤوا بصورة كبيرة تقدير 
رد فعل مصر إزاء توقعات الحرب التصاعدة . ولم يقتصر الأمر على ذلك ؛ 
فالخطاب كان مؤشراً على ميل أمريكي آکثر عمومية لاختزال احتیاجات النظام 


DOS Press Release No.517. lai! للإطلاع على نص الخطاب»‎ )۳۰( 

(۳۷) مقابلة مع فرانسيس راسل ¢ و.2.6 JFDOH,‏ . 

(A)‏ اجتمع فوزي مع دالاس في السابع من يوليو/ تموزء لينقل إليه رغبة مصر في تلافي الحرب 
مع اسرائيل . New York Times, 8 July 1955, p.8.‏ 


۳۳۲ 


المصري وحصرها في إطار يلائم galt‏ الأمريكية بصورة أفضل مما یلائم واقع 
مصر والشرق الأوسط. ولم يكن ناقصا سوى أن يعلن عبد الناصر أن أفضل دفاع 
لصر | یکمن في إمدادات الأسلحة السوفبيتية» وان بن غوريون يفكر فعلاً في 
ارب . j‏ 
وني التاسع من بونیو/ حزیران على الأكثر» أتيحت لدالاس معلومات قوية 
تؤكد اعتزام عبد الناصر شراء أسلحة سوفييتية ؛, إلا أنه » ومعظم العاملین معه في 
وزارة الخارجيةء اختاروا أن یستبعدوا ذلك باعتباره آمراً لا هکن تصوره . وحتی 
۱ يوليو/ تموز بقي جورج ST‏ مساعد وزير الخارجية لشژون الشرق الأدنى یعتقد 
أن «العونة السوفييتية أمر غير May‏ ویتذکر کیرمیت روزفلت أن : 
آبرق بايرود [بمعلومات تتعلق بالصفقة] . ولکن وزارة اخارجية 
تجاهلت ذلك» بل لقد أخفتها. وفي أغسطس/ آب. کتبت في صفحة 
ونصف الصفحة كل ما نعرفه نحن [وكالة المخابرات المركزية] ع0 صفقة 
الأسلحة السوفييتية» بالاضافة إلى حقيقة أنه قد تمت الموافقة عليها. ولكن 
دالاس أزاح بذلك جانباًء وقالء «إن ذلك يتعارض مع وروح 


EO جنیف»‎ 


أضاع دالاس فرصة اكتشاف نيات السوفييت بشكل مباشر خلال قمة الأربعة 
الكبار في يوليو/ تموزء عندما تم التوصل إلى صيغة «روح جنیف» . فعندما تعرض 
دالاس للقضية العامة الخاصة بالأنشطة السوفييتية في الشرق الأوشط قال 
مولوتوف إن اهتامات موسكو تقتصر على الصفقات التجارية فحسب ۳ . وتشرح 
التقارير التالية أن دالاس لم يكن يعتبر المعلومات التي بحوزته عن الصفقة كافية 
لتبرير مناقشتها مع السوفييت“ . 

لم يكن فشل دالاس في متابعة نوايا السوفييت يرجع إلى عجز المخابرات . بل 
كان بالأحرى نتيجة لعناد يرفض أن يرى في مصر عبد الناصر إستقلالاً في التفکیر آو 


Copeland, op.cit., p.132. (4 ) 
. أجراها المؤلف مع ك. روزفلت‎ able )4۰( 
Sherman Adams, First Hand Report - The Story of the Eisenhower Administration, New York: )4۱( 


Harper, 1961, p.245. 
3 New York Times, 14 November 1955, p.8.(£¥) 


۳۳۳ 


الفعل الذي اقتصر في رؤية دالاس للعالم ذي القطبين » على دول الدرجة الأولى 
فحسب . ets‏ الشخصيات الرئيسية التي اشتركت في أحداث صيف وخريف 
عام ۰۵ من الأمريكيين والمصريين على حد سوای على أنه حتى یوم إعلان 
الصفقة . كان دالاس يعتقد أن عبد الناصر كان «یخادع »۳۳۱ . ولذلك فان القرار 
الأمريكي بعدم الرد بشكل محدد على استفسارات مصر المتكررة بشأن طلب 
الأسلحة الذي تقدمت به في ۰ يونيو/ حزيران فا كان يقوم على انطباع ناتج عن 
الإفراط في الثقة ‏ آلا وهو أنه إذا كان لصر أن تحصل على أسلحة على الاطلاق» 
فإنه يتعين عليها أن تذعن للشر وط التي تحددها الولايات المتحدة وتؤيدها بريطانيا 
وفرنسا! . Gy‏ الوقت نفسه تواصل واشنطن ردها على قلق وارتياب عبد 
الناصر بجهود دبلوماسية عظمی وان كانت غير ملائمة . 

وغاب عن الولايات التحدة أن عبد الناصر قد اتخذ قراراً استراتيجياً بعدم 
الانتظار أطول من ذلك . وني أواخر يوليو/ تموزء قام ديميتري شبیلوف. الذي 
كان رئيساً لتحرير البرافدا في ذلك الوقت. بزيارة القاهرة. وخلال لقاء مع عبد 
الناصر يوم ۲۹ يوليو/ تموزء تم الاتفاق النهائي على تفصيلات صفقة القطن مقابل 
الاسلحة . 

وخلال شهري أغسطس/ آب وسیتمبر/ cd ght‏ آظهرت مصر قدراً آکبر من 
الثقة والنشاط في علاقاتها مع العالم الاشتراكي والولایات التحدة وإسرائيل » على 
حين ظلت الولایات التحدة على تحركها الدبلوماسي التمهل والفرط في الثقة 
بالنفس في جهودها للحفاظ على الوضع القائم . dy‏ السادس من أغسطس/ 
آب» أستدعي السفير حسين إلى القاهرة للتشاور. وأظهرت التجارة مع الكتلة 
السوفييتية وجمهورية الصين الشعبية زيادة مضطردة(** . وتواكب الإعلان في ۲۹ 


(4۳) مقابلة أجراها المؤلف مع ك. روزفلت؛ للإطلاع على رؤية عبدالناصرء أنظر Love, op.cit.,‏ 

p.282; Heikal, op.cit, p.50. 

(44) سلمت بريطانيا شحنة أسلحة في يونيو/ حزيران؛ ولكنها كانت تؤيد بصورة متسقة الرفض 

الأمريكي حتى توافق مصر على مقايضة الأمن المتبادل . أما فرنساء فقد ألغت بشكل مفاجىء 

في سبتمبر/ أيلول شحنة تضم ٠٠١‏ دبابة من طراز AMX‏ وأرسلتها بدلا من ذلك إلى 
اسرائیل : 

)£0( زادت صادرات مصر إلى الكتلة السوفيتية من ۱۳ في الائة عام ۱۹۵۶ إلى ۲۵ في الماثة في 


الشهور التسعة الأولى من عام 1١988‏ . أنظر: 
ICA report, “Soviet Bloc Economic Activity inthe Middle East”, 25 November 1955.‏ 
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أغسطس/ آب عن زيارة يقوم بها ريتشارد نيكسون نائب الرئيس الأمريكي في 
شهر نوفمبر/ تشرین الثاني مع أنباء عن زيارة وشيكة. سيقوم بها شواين لاي للقاضرة 
(قبل نهاية العام) ومع دعوة سوفييتية لعبد الناصر في ربيع عام 1485 . 
ds‏ التاسع من أغسطس أب بدأت غارات الفدائيين الذين باتت مصر 
تنظمهم وتسیطر علیهم . وی ۲ آغسطس/ أت شدد عبد الناصر القيود التي 
تنظم كل حركة اللاحة في مضایق تيران» وخاصة بالنسبة لاسرائیل التي أصبحت 
تعاني من حصار جوي وبحري كامل ‏ وهو العمل الذي أعتبره القادة 
الاسرائیلیون بمثابة توستیع لأسباب الحرب الاصلية . وني ۲4 اغسطس / آب» 
وخلال أسوأ قتال شهدته غزة منذ عام ۱۹4۹ قطع عبد الناصر الحادئات التي 
كانت تجري مع إسرائيل » بوساطة الأمم التحدق حول آسالیب تخفیف التوتر عبر 
احدود . إلا آن عبد الناصر قام» بعد شهر من ذلك » ومن جانب واحد بسحب 
قواته إلى مسافة نصف کیلومتر من الحدود . 
وظلت الولایات التحدة على دبلوماسیتها التمهلة» وراحت تعمل من خلال 
القنوات الدبلوماسية لنزع فتيل القتال في غزة. وتواصل جهودها من أجل إقرار 
حل دبلومامي یکفل الحفاظ على الوضع الاقليمي القائم . وفي مؤتمر صحفي عقد في 
۰ أغسطس/ col‏ بعد أربعة أيام من الخطاب الذي ألقاه آمام مجلس العلاقات 
الخارجيةء عاد دالاس لیتناول هذه القضايا : 
س : سيدي الوزيرء ماذا تتوقع أن يحدث بعد ذلك فيا Gly‏ بمقترحاتك 
Oley‏ اسرائيل والعرب)؟ هل ننتظر الآن ردهم عليها؟ 
ج: نعم . إن ذلك هو التطور الطبيعي التالي. إن المقترحات. إذا أردت 
أن تسميها كذلك ‏ وربا كان من الأفضل أن نسميها «بياناً سياسياً» 
من جانب الولايات المتحدة ‏ هذا البيان السيامي هو موضع دراسة» 
كما فهمت. من جانب الحكومات المعنية بشكل مباشر RU‏ وأفترض 
أننا سنتلقى في القريب ردوداً منهم» وأن ذلك سيحدد عندئذ خطنا فى 
المستقبل . 1 
: سيدي الوزير» هل تعلم الولايات المتحدة بأن هناك أي عرض روسي 
بتقدیم عتاد حربي pal‏ أو لدول عربية آخری؟ 


۳۳۵ 


ج: هناك مؤشرات تفید تقدیم مثل هذه العروض : وهي مؤشرات يمكن 
الوثوق فيها بشكل ما. ولكننا لا غلك معلومات رسمية عن هذا 


الوضوع . 
س : هل تستطیعون. يا سيدي الوزی أن تکشفوا لنا عن الدول الشتركة 
في ذلك؟ 


. لا أعتقد أنني أستطيع ذلك‎ Se 

س : سيدي الوزير» إذا ما اتضح حقاً أن الروس يعرضون أو يقدمون 
أسلحة للدول العربية» فاذا سيكون موقف هذا البلد [الولايات 
المتحدة]؟ 

جدة حستأ لا اعتقد آنا سنکون سعداء جداً ft‏ هذا التطور. سيب 
عواقبه السياسية الحتملة . وبالطبع » فإن الحكومات هي حکومات 
حرة,ومستقلة ومن حقها أن تفعل ما تشاء في هذا الشأن. وهي غير 
مسوولة تجاهنا . 

س : ألا تحصل [تلك الحكومات] على معونة اقتصادية وفقاً لشر by‏ تستبعد 
الدخول في ترتیبات عسکرية مع الا تحاد السوفييتي؟ 

ج: لا . لا أعتقد ذلك . 

س : سيدي الوزيرء هل تلقيتم أية أنباء تفيد أن مثل هذا العتاد ربا يكون 
قد وصل قعلاً إلى أيدي العرب؟ 

ج لا . ليست هناك Dol af‏ بقدر ما أعلم » تفيد أن مثل هذا العتاد قد 
وصل إلى أيدي العرب في الوقت الراهن . وأعتقد ppl‏ يحصلون على 
عتادهم الحربي أساساً من مصادر غير شيوعية . 

س : cham‏ يا سيدي, هل ستعتبرون قيام [السوفييت] بإمداد [العرب 
بالأسلحة] على أنه سيشكل بصورة ما BLS]‏ للتصريحات السوفييتية بشأن 
تخفيف التوتر؟ 


اك من المؤكد أن ذلك لن يسهم في تخفيف ML SS‏ 


Transcript of Press and Radio News Conference 30 August 1955, DOS No.13.(£%) 
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وأكد جمال سالم نائب رئيس الوزراء نبا عرض الأسلحة السوفييتية في الرابع 
من سبتمبر/ آیلول. ما أحدث اندفاعاً في جهود راحت الدبلوماسية الأمريكية 
تبذشا في اللحظة الأخيرة لوقف الصفقة . ففي الخامس من سبتمبر/ أيلول» AST‏ 
نیکسون من جدید اعتزامه زيارة الشرق الأوسط. وفي ۲۰ سبتمبر/ آیلول راح 
دالاس الذي كان قد اقتنع الآن بأن عبدالناصر لا يخادع lim‏ يحذر مولوتوف 
من أن شحنات الأسلحة التي ستقدمها موسکو لصر ستشكل انتهاكا «لروح 
جنيف» . وفي ۲۵ سبتمبر/ آیلول. وبعد ثلاثة أشهر تقريبا من طلب الأسلحة التي 
تقدمت به القاهرة إلى واشنطن. أكدت وزارة الخارجية مرة أخرى وبشكل علني 
«موافقتها من حيث fall‏ على بيع أسلحة للقاهرة» مشيرة إلى أنها تبحث الطلبات 
المحددة التي تقدمت بها مصر في ۲۰ يونيو/ حزيران”. ally‏ تقرير نشرته 
النيويورك تايمز إلى أن الولايات المتحدة ستكون مستعدة لتقديم يد المساعدة إذا ما 
ألغت مصر صفقتها مع الاتحاد السوفييتي ‏ وهو ما كان مجرد واحدة من الحاولات 
الواهنة التي بذلتها واشنطن في أواخر سبتمبر/ أيلول لإلغاء الصفقة, أو 
التخفيف من ضررها على الأقل » بإظهار الاستعداد لتلبية طلبات مصر(۳۸. وبعد 
إعلان الاتفاقية السوفييتية ‏ المصرية» أصبحت حقيقة أن واشنطن قد «رفضت 
بشکل (ode‏ الطلب الصري «قبل أسابيع » جرد جزء من السجل العام“ , 

ومثلما آشار بایرود نفسه في ۲٩‏ سبتمبر/ أيلول» فان الولایات التحدة لم 
تكن قد عرضت أسلحة على Ppl‏ وحتی لو كانت قد قررت ذلك. فلم يكن 
من المرجح أن يدفع ذلك عبدالناصر إلى وقف مباحثاته مع السوفييت» وهي 
المباحثات التي كانت قد انتهت بالفعل بالتوقيع سرا على اتفاقية قبل ذلك 
بأسبوع”*. فا كان يمكن أن يبدىء عبدالناصر في يونيو/ حزيران بات في 
سبتمبر/ أيلول شیثا فات أوانه . 


(EY)‏ نقل عن مسئول بوزارة الخارجية لم تحدد هويته قوله أن طلب مصر يصل إلى «ما يقل كثيراً 
عن عشرة ملايين من الدولارات» . .4.م ,1955 New York Times, 27 September‏ 
(4۸) تواتر في ذلك الوقت قدر كبير من «المعلومات المضللة», با كان يشير إلى أن الولايات 
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وظلت وزارة الخارجية البريطانية تعارض حتى النهاية أي تخفيف في رفض ٠‏ 


الولايات المتحدة بيع أسلحة لصر. وكانت تقول أنه ليست هناك حاجة بالولايات 
المتحدة للخضوع lay‏ المصري . وراحت لندن تقول انه كشرط للحصول 
على أسلحة أمريكية » فإنه لا بد وأن تنهي مصر مباحثاتها مع السوفييت. 
شرح أحد المسؤولين الحجة البريطانية الرئيسية ضد الاقتراح الأمريكي 

على النحو التالي : راح ع واد جو داراو 

تهديد فعلي بالابتزاز» فإنها تكون قد وضعت قدمها على منحدر منزلق . | 

أين تؤدي مثل هذه السیاسة؟ ) . 

وقال هذا المسؤول» «إن بمقدور أي قوة غير شيوعية تريد أسلحة 

أمريكية أن fas‏ مساومات علنية مع الحكومة السوفييتية كأداة للضغط؛ . 

وبالاضافة إلى ذلك فقد حذر من أن شحنات الأسلحة الأمريكية لمصر 

ی ارام ليس فقط من جانب كل دولة عربية آخری» بل 

Lal‏ من جانب كل دولة أ خرى «غير ملتزمة»؛ وقد يحاولون انتهاج 

تاكتيكات مماثلة 69 , 

وكان الاعلان في ۲۷ سبتمبر/ أيلول عن عقد صفقة لمقايضة القطن بالأسلحة 
بين مصر وتشيكوسلوفاكيا بمثابة «صاعقة» أصابت OP Vo‏ وكتب سولز برجر 
فى النيويورك تايمز أن وزير الخارجية قد أصيب «بنوبة غضب هستریة» عندما 
بسچ ا الاتفاقية "2 . فبضربة واحدة» كشف عبدالناصر خداع واشنطن» 
الاتحاد السوفييتي برشاقة فوق الحزام SIM‏ القام بعناية » إلى قلب الشرق الأوسط 
والعالم العربي مباشرة . 

وكان دالاس يعي جيداً أن الاتفاقية تمئل بداية مرحلة جديدة ف في الحرب 
الباردة» نشأت عن استقرار الجبهة الأوروبية وتخفيف التوترات با كان يد رمزاً 
له في «روح جنيف» . ولم يكن هناك كثير من الشك في أن قيام السوفییت «بإنقاذ» 
مصر» وهي نجم صاعد في حركة عدم الانحياز الناشئة » من الضغوط الناجمة عن 
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رعاية الغرب للحزام الشاي ومن التهدید الل اسرائیل کان انتصساراً 
مشهوداً للسياسة السوفييتية على أعتاب حقبة جديدة في العلاقات الدولية. 
ووصفها دالاس نفسه بأنها «أخطر تطور منذ اس كورياء إن لم يكن منذ 
الحرب العالية الثانية ۳0 . فا كان يمكن التقلیل من حجم النكسة التي تعرضت 
ها سياسة الولایات التحدة في العالم العربي في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية . 

وقد أدرك دالاس بشكل صحيح أن مصر قد انتقلت إلى صدارة المسرح في 
فجر حقبة جديدة من تنافس ارب الباردة على «قلوب وعقول» الكتلة العظمى من 
دول العالم الحديثة الاستقلال وغير اللتزمة . فعلى حين كانت الولايات المتحدة 
مترددة ومرتبكة » ومهتمة قبل كل شيء بحماية المصالح المضمونة بالفعل» كان 
الاتحاد السوفبيتي يتصف بالاقدام والسخاء, سعياً وراء توسيع نطاق نفوذه الدولي 
وتحقيق زعمه بالتكافؤ مع الغرب . ووجدت مصرء وعبدالناصر» نفسها مدفوعة 
إلى صدارة المسرح في الساحة ALLS‏ كنتيجة لآليات التنافس السوفييتي - 
الأمريكي أكثر ما هو نتيجة لأية استراتيجية محلية من جانب عبد الناصر. 

ومع ذلك» ففي الوقت الذي أصبحت فيه مصر وعبد الناصر رمزين من رموز 
الحقبة الجديدة» فان الواقع الذي كان يحركهما بات أقل وضوحا. وخاصة في عين 
الولايات المتحدة. فتحت الضوء الباهر» أصبحت احتياجات مصرء باعتبارها 
متغيرات مستقلة ؛ أقل أهمية بشكل مضطرد . فالدبلوماسيون من الشرق والغرب 
كانوا يسرّعون العملية التي صار ينظر من UIE‏ إلى مصر وعبدالناصر كملحقات 
للصراع بين الشرق والغرب على النفوذ في العالم العربي والشرق الأوسط وفي 
حركة عدم الانحياز بوجه عام » أكثر من Leys‏ عناصر محلية تسعى وراء مصلحة 
ذاتية قومية محددة بشكل یتسم بالسژولية. 

وبالمصادفة, كان دالاس يجتمع في نيويورك مع وزراء خارجية الأربعة 
الكبار الآخرين عندما أعلن نب صفقة الاسلحة . وسارع دالاس وماكميلان إلى 
إصدار بیان مشترك كان بهدف أساساً إلى تصحيح الانطباع الشائع في الصحافة 
بوجود DE‏ في الرأي حول مدى وجوب بيع أسلحة أمريكية لصر(. 
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ولكن تحت هذا السطح الدبلوماسي البارد» كانت لندن وواشنطن تغليان 
E‏ . ورغم أن حجم صفقة ة الأسلحة لم يكن معووقاء فإن الأنباء الواردة من 
القاهرة أشارت إلى lef‏ تتضمن ٠٠١‏ طائرة من طراز ميغ - با يفوق بكثير الأرقام 
التي نوقشت مع واشنطن 07 وصار الدبلوماسيون في وزارة الخارجية 
االبريطانية يرون الآن الاتحاد السوفييتي » - خصمهم الرئيبي - ولیس فقط حليفتهم 
الولايات المتحدة ‏ وهو يسعى وراء قدر ا فيا كان في وقت من الأوقات 
حكراً لبريطانيا لا ينازعها فيه أحد. وكتبت اطبرالد تريبيون في ۲۹ سبتمبر/ 
أيلول : 

بالنسبة للبريطانيين وتراث نفوذهم الطويل في مصرء فان الغزوة 

المفاجئة التي فام بها السوفييت هي ضربة لا يمكن أن يتحملوها ببساطة . 

ووراء الکوالیس. كان دالاس قد أصدر بالفعل تعلهاته لأعوانه في الشرق 
الأوسط بوقف الصفقة . ولم يكن وزير الخارجية يميل لأن يكون رحب الصدر 
إزاء التحرك المصري . فإذا كان الحياد عملاً Vy‏ أخلاقياً»» على حد تعبیر دالاس 
فإن احتضان مصر العلني للاتحاد السوفييتي كان» وبغض النظر عن ادعاءات مصر 
عکس ذلك» عملا عدائيا 180 فى نظر دالاس كان ما par ale‏ لا يقل عن 
تدمير هدف الولايات التحدة في فترة ما بعد الحربء والذي كان يتمثل في منع 
امتداد النفوذ السوفييتي إلى الشرق الأوسط. ولم يكن هذا وقت الدبلوماسية» بل 
وقت العصا الغليظة . 

انتهی دالاس إلى استنتاج مفاده Of‏ فعالية بای ود قد انتهت تقري] 0 . وبدلاً 
من ذلك. اختار وزير الخارجية أن يعمل من خلال قنوات وكالة الخابرات 
المركزية CIA‏ فأرسل کیرمیت روزفلت Jt‏ القاهرة. ووصل روزفلت إلى 
القاهرة في ۲۷ سبتمبر/ آیلول حاملا إنذارا من أربع نقاط . وکان عليه أن يبلغ 
عبدالناصر أنه ما لم يتم إلغاء الصفقة السوفييتية» فإن الولايات التحدة سوف: 
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)١‏ توقف کل المعونات؛ ۲) توقف كل التجارة؛ ۳) تقطع العلاقات 
الدبلوماسية ؛ 4) تفرض على مصر حصارا لمنع نقل الأسلحة السوفييتية”". وكان 
روزفلت - الذي كان يدعو باستمرار إلى رد أمريكي إيجابي على طلبات 
عبدالناصر, والذي ظل يحذر طوال الصيف من الصفقة الوشيكة مع موسکو - 
يعتقد أن مهمته لن تكون جدية . ودون صعوبة كبيرة» تمكن بايرود من إقناعه بألا 
یذ کر لعبدالناصر التهديدات التي حددتها واشنطن . وكان الرجلان فيا يبدو 
مستعدين لتحمل غضب دالاس علیهیا ثمناً لکسب المزيد من الوقت الذي يكن أن 
fog‏ فيه المشاعر. فتسليم الانذار كان سيمثل قطيعة كاملة في العلاقات 
الأمريكية ‏ الصرية. وهو الشيء الذي كان كل من بايرود وروزفلت اللذين كانا 
يدافعان بقوة عن النظام حريصين على تلافيه . 

وأصدر دالاس الذي آغضبه عدم تسلیم روزفلت لانذار ۲۷ سبتمبر/ 
أيلول» تعلهات لساعد وزير الخارجية جورج ألن بتسلیم الانذار الذي وضع 
صيغته بیل راوندتري نائب مساعد وزير الخارجية . dey‏ الستوی العلني» كان 
دالاس یسعی للتقلیل من شأن مهمة آلن. حيث وصفها بانها «جرد زيارة روتينية 
بشکل أو ESE‏ وعند وصول آلن في ۳۰ سبتمبر/ یلول كان مبهاً ومضللا 
بنفس القدر» حيث نفی أن صفقة الأسلحة هي سبب زیارته » وقال انه جاء إلى 
القاهرة «لكي أستطيع أن أفهم سیاسات الحكومة الصرية بشکل آوضح» ۳ . 
وربما يكون قد عمد إلى نفي ما كان واضحاً للجميع OY‏ هو نفسه كان يعتقد أن 
حدوث قطيعة سافرة مع مصر في تلك اللحظة لم يكن | إلا ليزيد من الآثار الضارة 
التي أحدثتها صفقة الأسلحة في العلاقات الأمريكية - العربية . 

ورغم الراوغات الرسمية » أشارت التقارير الصحفية إلى أن ألن كان يحمل 
إنذاراً ot,‏ بوقف المعونة الاقتصادية الأمريكية إذا ما تمت صفقة الأسلحة" . 
وتمكن بايرود وإريك جونسون من إقناع col‏ مثل روزفلت قبله , بعدم تسليم 
الانذار إلى عبدالناصر. وفي المناقشة التي استمرت ساعتين بين الرجلين في أول 
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اکتوبر/ تشرين الأول» كان ألن مهادناً ast‏ منه مهدّداً. وخلافاً للتصريحات التي 
كانت تؤكد تطابق السياستين الأمريكية والبريطانية» أبلغ آلن عبد الناصر أن 
الولايات المتحدة ستنظر بصورة إيجابية إلى طلبات مصر من الأسلحة إذا ما تخلت 
مصر عن الاتفاقية التشيكية - السوفییتیة۲۳. وكرر ألن في تهذيب الكلمات التي 
استخدمها دالاس في مره الصحفي في ۳۰ أغسطس/ آب» عندما راح يحي 
الصحفيين عقب اجتاعه مع عبد الناصر. 
صرح ألن لرجال الصحافة المصريين والأجانب Ob‏ من حق أية حكومة 
أن تسلح بلادهاء وأن تحصل على الأسلحة من أي مصدر. وأضاف قائلاً 
أن ما من دولة يكن أن توصف بأنها مستقلة وذات سيادة ما لم تمارس مثل 
هذا دق , 
وني نظر السلك الدبلوماسي في القاهرة» كان هذا التعاقب السريع من 
المبعوثين الامریکین بمثابة تجربة انحدار وإذلال للدبلوماسية الأمريكية . وأضيرت 
مصداقية بايرود وألن بشكل يتعذر اصلاحه . إذ أن ألن» الذي آمره دالاس بان 
یفرض Jo‏ عبدالناصر القوة الكاملة للضغط الدبلوماسي الأمريكي» قد غادر 
القاهرة وهو يعترف We‏ بحق مصر السيادي ف فى الحصول على الأسلحة حيثما تشاء 
ومع من تشاء . 
ولم تكن الولا بات المتحدة فحسب غير متأهبة للمبادرة المصرية في سبتمبر/ 
آیلول» بل كانت أيضاً تفتقر إلى أدوات الضغط المي والاقتصادي المناسبة 
لفرض [رادتها فور اتخاذ مصر لتلك الخطوة. واتضح أن الصيغة الأمريكية من 
دبلوماسية القوة هي مر من ورق . فبعد ثلاث 9 الشورة فشلت 
الولایات التحدة من أن تقیم مع مصر وحدة مصالح قوية با يكفي للحیلولة دون 
تحول مصر إلى الشرق . بل ان سياساتها کانت» في الواقع » مسؤولة إلى حد كبير 
عن هذا النحی الذي اتخذته الأحداث . 
واضطردالاس» تحت وطأة سرعة الأحداث والاضطرار للتخلي عن السياسة 
السابقة» OV‏ يرتجل بصورة سريعة رداً أمريكياً على التحرك السوفييتي, الذي كان 
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الجتمع الدولي بأسره يتابع آثاره عن قرب . وبینا ظلت الولایات التحدة ترتاب في 
النيات السوفييتية » فإنها لم تنكر على مصر حقها في احصول على الأسلحة» بغخض 
النظر عن مدى الحماقة والسذاجة اللتين كانت تعتقد أن مثل هذه السياسة 
(المصرية) تسم ke‏ .وفي الرابع من اکتوبر/ تشرين الأول وبعد قليل من عودة 
coll‏ قرأ دالاس بياناً معداً من قبل » جاء فيه : 
من الصعب أن ننتقد الدول التي تسعى› إذا ما شعرت بتعرضها 
للخطر. إلى الحصول على الاسلحة التي تعتقد بشکل خلص أنها تحتاجها 
للدفاع عن نفسها. ومن ناحية أخرى» فإنني آشك بصورة بالغة في أنه من 
المکن لاي بلد. في الأوضاع التي تسود المنطقة. أن gat‏ الأمن من خلال 
سباق للتسلح . كما أنه ليس من السهل أو الریح أن یتکهن الرء بالدوافع 
الحتملة لدی قادة الكتلة السوفييتية OY‏ 
وكانت الصحافة الأمريكية أكثر انطلاقاً وهي تعکس غضب واشنطن إزاء 
«عدم الخبرة والافتقار الواضح إلى السژولية «اللذین آظهره) قرار عبد الناصر» 
بالاستهزاء بالغرب بالتعاقد علناً على أسلحة مع القوی الشیوعية »۲ . وکانت 
الافتتاحية التي نشرتها النيويورك تايمز في ۲۹ سبتمبر/ أيلول مثلة للصور التي 
آصبحت تهیمن على التصورات الرسمية والشعبية لصر عبدالناصر. ومثل الحكومة 
الأمريكية » فان الصحافة الامريكية التي كانت UG‏ ما تتجاهل أو تشوه الحقائق 
التي تنشر في صفحاتها الاخبارية . أصبحت تستمتع بشکل متزاید بالصور المريحة 
لعبدالناصر باعتباره «الغول» السژول عن فشل الدبلوماسية الغربية في الشرق 
الاوسط. قالت الافتتاحية » التي حملت عنوان «مصر تلعب بالنار» : ۱ 
إن تحرك مصر للحصول على أسلحة من الكتلة السوفييتية هو تحرك 
استفزازي وغير مسژول . ولا بد وأن یقول الرء ذلك » لأنه تحرك لا «ضرورة 
له. ولا يكن أن ميجلب إلا الضرر. والخلاف لا ینصب على حق مصر في 
شراء الأسلحة Lor‏ تستطيع الحصول عليها . فباعتبارها دولة ذات سيادة» 
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فان مصر تتمتع بهذا الحق بطبيعة الحال . إلا أن كل دولة ما تتحمل مسؤولية 
في تلاي تعكير السلام في منطقتها من العالم . وما قام به رئيس الوزراء 
عبدالناصر من المحتم أن يبيج عشاً للزنابير. 
إن أحد كوابيس الدبلوماسية الغربية منذ انتهاء الحرب كان يتمثل في أن 
يقف الروس بصورة علنية في جانب العرب ضد اسرائيل . وقد يبدو ذلك 
على الدی القصير مغرياً اصر. في الوقت الذي تتصارع فيه مع اسرائيل 
حول حدود غزة عل سبيل الخال؛. ولكن ]13 كان مناك شيء مؤكد فهو أنه 
على المدى البعيد فهو أنه ما كان يمكن لرئيس الوزراء عبدالناصر أن يسيء 
إلى العالم العربي بقدر ما فعل بجلبه النفوذ الروسي إلى الشرق الأوسط. 
إلا أن الكلمات لم تكن على الاطلاق بديلاً كافياً من السياسة . وبينا كانت 
الولايات المتحدة تبحث عن رد ملائم على «غدر» عبدالناصرء فإنها وجدت نفسها 
عاجزة عن تسجيل ما هو أكثر من الاستياء الرسمي إزاء الصفقة. وكان أحمد 
حسين» الذي كان سفيراً في واشنطن وقت الانقلاب الذي وقع ضد أربينيز في 
جواتهالا عام ۰۱۹۵۶ يتخوف من قيام الولايات المتحدة بتدبير محاولة ممائلة ضد 
عبدالناصر - ولكن لم يعثر أحد على أي دليل على وجود مثل هذا Mb bal‏ 
ولم یکن وقف برنامج العونة الاقتصادية » التي تبلغ قیمتها 4۰ ملیون دولان 
يتبراخطوة یکن OF‏ تثمر شیف . فا مبلغ لم يكن كبيراً؛ كما أن الاتحاد السوفييتي» 
الذي استفاد بشكل كامل من رفض الولايات التحدة تقديم الأسلحة» كان سيتقدم 
بحماس للء أي فراغ ينجم عن سحب العونة الأمريكية . واقترح السفير 
السوفييتي في مصر ذلك. عندما عرض في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول على 
الدول العربية « أية مساعدة (معاونة فنية) يحتاجوها» . 
ومع إصابة إيزنهاور بنوبة قلبية » أصبحت إدارة الرد الأمريكي في يد دالاس 
بالكاما . وعلى حين كان دالاس مصعوقاً بالعواقب الاستراتيجية للخطوة 
الصر ه» فقد ظل مخلصاً لطبيعته البراجماتية الغالبة . فبغض النظر عن التهديدات 
التي تضمنها الانذار الذي لم يتم تسليمه» كان دالاس كرجل قانون يدرك حق 
عبدالناصر السيادي في أن يفعل ما يشاء . وكرجل تاکتیکات, كان يواجه الحاجة 


Heikal, op.cit., 60.)583.م‎ 
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إلى تطوير piles‏ مبادرة جديدة تجاه مصرء في الوقت الذي يقلل فيه إلى آدنی حد 
من الآثار الممزقة التي تركها الانقلاب السوفيبتي ‏ الصري على عملاء واشنطن 
في العالم العربي والشرق الأوسط. فمن ASH‏ أن نوري السعيد سیقارن صفقته 
بصفقة عبدالناصرء وكانت هناك بالفعل مؤشرات على أن سوريا والسعودية قد 
تحذوان حذو OM ae‏ 

توجهت تعليقات الصحف أيضاً ضد الخلل الذي أحدثه عبدالناصر في 
«توازن [الأسلحة] المحفوف بالمخاطر بين العرب واسرائيل »» وهو التوازن الذي 
جاهد الغرب للحفاظ عليه «بالاحتفاظ بتدفق الأسلحة في حالة متوازنة: ومعتدلة 
ومحدودة إلى حد Uns‏ إلا أن هذا الوهم حول التكافؤ العسكري العربي - 
الاسرائيلي الذي دمرته صفقة الأسلحة السوفييتية - الصرية كان قاصراً في معظمه 
على الصحافة فحسب. ۱ 


وني خطاب غاضب آمام طلبة الكلية الحربية في الثاني من اکتوبر/ تشرین 
الأول» راح عبد poll‏ مهاجم بشدة الحاولات الغربية لتصوير مصر على أنها 
مسؤولة عن الاخلال بتوازن القوة العسكرية بين العرب واسرائيل . 

وقال وهو يتناول ورقة من أحد مساعديه» «والآن» سأحكي لكم عن 
هذه الخديعة الكبرى . هذه وثيقة فرنسية حصل عليها جهاز الخابرات 
المصرية . وهي تتضمن قائمة بالمشتريات الاسرائيلية من الأسلحة الثقيلة من 
الولايات المتحدة وبريطانيا» . 
واستطرد عبد الناصر يقول إن الوثيقة تتضمن: 

۷ طائرة تشم ۰ مقاتلة نفاثة من طراز میتیور و ۰ه مقاتلة من طراز 
مستانج» و ۰ قاذفة من طراز موسکیتو. » وسبع طائرات نقل . کا تضم 
أيضاً ۱۰۰ دبابة شیرمان؛ و۱۰۰ عربة مصفحة » Vey‏ دبابة تشرشل » ¥ 
قطعة مدفعية ثقيلة » و۷۰ مدفع ميدان. 


MEM, 15 October 1955, p.5; New York Times, 15 October 1955. )1٩( 
و ۲۷ أكتوبر/ تشرين‎ ٠ ووقعت مصر معاهدات الدفاع المتبادل مع سوريا والسعودية في‎ 
. الأول على التوالي‎ 
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ولم تتضمن الوثيقة ثيقة مبيعات الأسلحة الفرنسية لاسرائيل » وأضاف عبد 
الناصر يقول إن «صفقات» أخرى حصلت عليها اسرائيل تشمل دبابات 
سنتوريون و۱۲ طائرة تدريب من الولايات المتحدة. 

وأعلن عبد الناصرء «إن الصحف الأمريكية تقول إن إسرائيل تستطيع 
حشد جيش قوامه ۲۵۰ ألف جندي. أي أكثر من كل العرب مجتمعين . هذا 
هو السلام ‏ هذا هو توازن القوى الذي يتحدثون OM Cae‏ 
وني مقابلة مع کینیت لاف کرر عبد الناصر ما يقول به من تفوق اسرائیل 

وفشل جهوده في الحصول على أسلحة من الولایات التحدة. 

قال الکولونیل ناصرء «إن لدي مصادر معلومات‌من باريس وأثينا 
وروما وبروكسل وقبرص ۰ وأنا أعلم ما تعاقدت اسرائيل للحصول عليه 
خلال الشهور العشرة القادمة . إنني لا آفکر في الجيش الاسرائيلٍ على ما هو 
عليه الیوم» LiL y‏ عل ما سيضبح عليه غذاً . . ۰ ۰». 

واستطرد يقول» «وهکذا فاننا سنواجه طائرات الیستیر بطاثرات 
الميغ . ذلك أفضل من أن نواجه طائرات الیستیر دون أن یکون في آیدینا 
Megs‏ 

وراح یقول» «على مدى ثلاث سنوات» حاولنا أن نتزود بالأسلحة من 
مصادرنا المعتادة في الغرب » ولکننا فشلنا . لماذا؟ ols oY‏ هناك نوع من 
الاحتكار. كان الغرب يشعر أنه يستطيع أن یعطینا أو لا يعطينا ما يشاءء 
لأنه كان يظن أنه السوق الوحيدة المتاحة لنا. كما أن نفوذ اسرائيل في بعض 
البلدان ولا سها فرنساء قد زاد من تفاقم الوقف». 

«على مدى ثلاث سنوات» ظللنا ننتظر ونحاول . وكان هناك سباق 
للاح يدور ولكنه کان من جانب واحد. كانت اسرائيل تجري» وکنا 

نقف ثابتين في. مکاننا. وهكذاء bp‏ لم نكن أحراراً حقاً في الاختيار بين 
الشرق والغرب)9" . 
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وأكد «دبلوماسي أمريكي رفيع دا في القاهرة ربایرود على الارجح) ما 
قاله عبد الناصين. واعترف الدبلوماسي بأن صفقة سبتمبر/ أيلول ستقطع شوطاً 
كبيراً في اتجاه القضاء على تفوق اسرائيل الكبير في العتاد الحربي”". وأشار 
الدبلوماسي إلى اعتقاد واشنطن Ob‏ مصر لن تهاجم اسرائيل حتى ولو كان القادة 
المصريون على ثقة من إحراز نصر مؤكد وسهل . وقال المسؤول إن احتال شن هجوم 
عربي لم يكن «كبيراً بالدرجة التي يژ ؤثر معها على Wel Sai‏ . وكان gill‏ + ء الذي 
يقلق الولايات المتحدة هو «احعال» أن تشن اسرائيل وحرياً وقائية» لتدمير الجيش 
الصري في سيناء قبل أن يتمكن من استخدام الأسلحة السوفييتية بكفايتها 
القصوى ‏ , 

ولكن بینا كان الدبلوماسيون الامریکیون يمسحون الشرق الأوسط خلال 
شهري اكتوبر/ تشرين الأول ونوفمبر/ تشرين الثاني. فان الشيء الذي كان 
يقلقهم أكثفرمن غيره لم يكن تزايد احتّال حدوث «جولة ثانية» بين العرب 
واسرائيل . كان هناك بالفعل سباق للتسلح في الشرق الاوسط, يساعده ويسيطر 
عليه الاتفاق الثلائي لعام +140 ولم يكن ما يقلق واشنطن هو سباق التسلح في 
حد ذاته» بل أن يكون هناك سباق للتسلح يلعب فيه LAY‏ السوفييتي دور 
المشاركة النشط الذي يطالب بنصيبه في الغنائم . وكان دالاس يعرف أكثر من أي 
شخص آخر أن الشرق الأوسط كان Ve‏ من OVE‏ الحرب الباردة لدة تناهز 
العشر سنوات . فالمبادرة السوفيبتية لم تكن طلقة البداية في صراع من صراعات 
الحرب الباردة على النفوذ . وكانت واشنطن قد عزفت هذا اللحن قبل ذلك بوقت 
طويل . وما كانت تعنيه المبادرة السوفييتية LE]‏ هو رغبة السوفييت» في آخر الأمرء» 
في المطالبة يمكان لهم في اللعبة . 


لم يكن دالاس مستعداً للاعتراف بهذه الطالبة , حتى على الرغم من أن بعض 
الدواثر فى وزارة الخارجية قد أبرزت الطبيعة الدفاعية للسياسة السوفييتية في 


الشرق الاوسط۳). وتم شن هجوم دعائي ضد الانتهاك السوفييتي «لروح 


New York Times, 4 October 1955, p.18. (VT) 
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جنیف» . ومن فراش الرض في مستشفاه في مدينة ديتفرء کتب آیزنهاور معرباً 
لبولغانين عن قلقه 
إزاء شحنة الأسلحة الجديدة المنتتظرة لمصر. وأخشى LET‏ لن تعزز 
الأهداف التي كما آمل » نشترك فيها ‏ وهي تخفيف التوترات بيننا والحل 
السلمی البناء للمشكلة العريية - الاسراثبلية ۷۱ . 
أما لینکولن وايت المتحدث باسم وزارة الخارجية» واستمراراً للخط الذي 
يسعى للتقليل من شأن الخطيئة التي ارتكبتها مصرء فقد كان أقل حذرا في إدانة 
الأعمال السوفييتية . فقد قال : 
في هذا الوضع الدقيق » قررت [الحکومة السوفيتية] آن‌تضیف Sole‏ 
جديداً من عوامل GEL‏ بامداد أسلحة حربية ودبابات وطائرات» بل 
وغواصات» إلى طرف واحد فحسب . 
ومن الغريب الإدعاء بأن هذا العمل السياسي المتعمد هو صفقة تجارية 
بريثة . إنه بالطبع ليس Be‏ من هذا القبيل » بل هو تحرك لكسب الشعبية 
على حساب ضبط النفس الذي أظهره الغرب . فبهذه الوسيلة» من 
المستهدف تسهيل تغلغل الشيوعية في العالم العربي. 
إن كثيراً من الدول التي تعتز بنفسهاء والتي لم تتمتع طویلا 
بالاستقلال واللهوية القومية» ستكون مهددة بالغرق في الإمبراطورية 
الشيوعية » إذا ما وقعت ضحية لمثل هذه التاكتيكات . 
إن صاحب هذه الخطوات لا بد وأنه كان یعرف جيداً وبصورة مسبقة 
التأثير الذي لا بد وأن يتركه وصول مثل هذه الكميات الكبيرة من 
الأسلحة فجأة. لقد أحدث زيادة حادة في التوتر الذي ينطوي على 
احتالات ASL‏ الخطورة وخاصة بين مصر وإسرائيل . ومع ذلك فعندما 
تتواجه الأمم في أعمال حربية . لا يكون من المجدي كثيرا أن نكتفي بلومهم 
pb pad‏ على الأسلحة (Bo‏ استطاعوا ذلك . 
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ولم as‏ الولايات المتحدة ترفض اللعب على المخاوف من نشوب جولة ثانية 
بين اسرائيل وجيرانها العرب في الوقت الذي كانت تدين فيه إمداد مصر بالأسلحة 
السوفييتية » وهي الخاوف التي كان دبلوماسيوها يعتقدون أنها لن تتحقق إلا إذا 
اختارت اسرائيل شن الحرب . كما أن التضخيم من مغزى امتلاك مصر لهذه 
الكميات الكبيرة من الأسلحة كان يضيف أيضاً وقوداً لمطالبة اسرائيل بأسلحة من 
الولايات المتحدة - وکانت قد تقدمت بالفعل بطلب قيمته ٩۳‏ مليون دولار فى 
اکتوبر/ تشرين: الأول OP‏ وأصبحت سياسة «العدل» الأمريكية المزمعة HE‏ 
مشكلة عويصة . وحذر أحمد حسين من أن اتخاذ الولايات التحدة قراراً بیع 
أسلحة إلى اسرائيل «سيكلف الولايات التحدة صداقة العالم العربي». 
وهكذاء وعلى حين واصلت الولايات المتحدة تسليط الأضواء على العواقب 
الخطيرة للعمل السوفييتي على العالم الغربي والعالم العربي والاستقرار العربي - 
الاسرائيلي » كان دالاس يقلل في الوقت نفسه من ضرورة موازنة المشتريات 
المصرية بإمداد اسرائيل بالاسلحة - da‏ مقر صحفي عقد في ۱۸ اكتوبر/ تشرين 
الأول» وردا على سؤال يشير إلى الوقف الاسرائيلي القائل بان الإعلان الثلائي 
يوجب على الغرب أن Joby‏ إمدادات الأسلحة التي تقدمها الكتلة الشیوعيق جاء 
رد دالاس مبهبا : 


لا أعتقد أن المرء يستطيع أن یستتج استنتاجاً محدداً جداً من بنود 
الاعلان نفسه فحسب . فعليكم أن تطبقوا الإعلان على الواقع ؛ والواقع ما 
زال غامضا إلى حد ما [ee‏ كان عندما تحدثت إليكم آخر مرة. وفي ما 
يتعلق بالأسلحة » فإن الاعلان بوجه عام ينطوي على مفهومين : أحدههم أنه 
من المستحسن تلاني حدوث إخلال خطير بتوازن القوی. والآخر أنه من 
الستحسن GE‏ حدوث سباق للتسلح . وكا آتذکر فان الفكرتين واردتان 


(V4)‏ وضعت في ذلك الوقت خطة بديلة لامدادات الأسلحة ؛ هي «الأسلحة العلقة» . وحسب ما 
يقوله ايزنهاور. «کانت الخطة تقضي بتخزين كميات معقولة من العتاد الحربي على متن سفينة 
أمريكية في اليحر التوسط. بحیث تكون جاهزة لارساها فوراً إلى أي بلد في الشر وسط 
قد يكون ضحية لعدوان». ومن امثير للاهتام أن مفهوماً مماثلاً قد فتن واضعي الا ستراتيجية 
الأمريكية في الاونة الأخيرة - وهو مفهوم الانتشار السریع» . و Eisenhower,‏ 
Peace, ۰‏ 

MEM, 19 November 1955, p.5.(A*) 
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فى الاعلان بشكل ضمني» أو ربا بشكل صريح . والآن» فإننا لا نعرف 
بعد» أو لا نستطيع أن نحكم على مغزى الترتيب الذي تم التوصل إليه بين 
حكومة مصر والسلطات في تشيكوسلوفاكيا بالنسبة U‏ يتعلق بالاسلحة؛ كما أننا 
لا نعرف بعد بالکامل الكمية أو الأنواع أو النوعية . إنكم تعلمون» أن هذا 
ا موضوع الخاص بأسلحة عن طريق وسيط هو موضوع يصعب للغاية تقويمه 
بدقة . وبالطبع » فإن الدول ذات التسليح الواسع تعمل باستمرار على 
التخلص من الأنواع القديمة واستبداها بانواع جديدة. والآن» فان القيمة 
الفعلية لهذه الأسلحة التي جرى الاستغناء عنها هي أمر لیس من السهل 
تقديره دائياً» ولسنا في الوضع الذي يسمح لنا بان نكوّن أي حُكم واضح 
على ما يجري الآن لزيادة القدرة العسكرية للقوات المسلحة المصرية زيادة 
مه 
كانت واشنطن تبحث عن سياسة «لابطال التيارات الجديدة من الحياد 
والعداء للغرب» وللولايات التحدة بوجه خاص. في أنحاء الشرق الأوسط . 
وكانت الصفقة السوفييتية هي فقط الحدث الأكثر دوياً بين الأحداث التي إذا ما 
أخذت le‏ فإنها تلقى شكوكاً خطيرة على جدوى السياسة الأمريكية بوجه 
خاص , وسياسة الغرب بوجه عام» في الشرق الأوسط. ودفع استمرار التوترات 
عبر خطوط اهدنة الصرية - الاسرائيلية إيدن إلى إلقاء خطاب في التاسع من 
نوفمبر/ تشرين الثاني كان أشبه بمولود میت ؛ فقد كتبه انطلاقا من روح بيانات 
دالاس خلال شهر أغسطس / آب . 
وظل دالاس Was‏ ی رفضه إدخال الاتحاد السوفييتي رسمياً في ترتیسات 
لاقتسام القوة التي كانت حتثر تقتصر على الغرب . فالتلمیحات التي أفادت رغبة 
السوفییت في إعادة تشکیل الاعلان الثلاشي کحلف للقوی الأربع قوبلت في 
واشنطن باحساس بعدم التصدیق . وکتب مراسل النيويورك تايمز في واشنطن 
d‏ التاسع . من اکتوبر/ تشرین الأول» «ن جرد الفكرة تجعل السوولین هنا 
جفلون) . 


وعلى حين راح الدبلوماسیون الأمريكيون یستعیدون توازنهم من جراء 
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النكسة التي Watt‏ بهم الا تحاد السوفييتي » فإنهم راحوا یتطلعون بقلق متزاید إلى 
رد الفعل المصري على الخطوة الحاسمة التي اتخذها عبد الناصر. وقدم الفرع 
الدبلوماسي بوزارة الخارجية تحليلا سلما للانتصار الذي أحر زه عبد الناصر: 
إن تأثير صفقة الأسلحة على مصر نفسها كان أشبه بتأثير الكهرباء 
فمع انتشار أنباء عقد الصفقة» إرتفعت مكانة مصر في الخارج» ومكانة 
النظام المصري الحالي في fell‏ إلى عنان السیاء. فحتى صيف عام 
۰۵ كانت الجهود المصرية للرد على تطوير بنية احزام الشما لي بتجمع 
دفاعي خاص بها تبدو في طريقها إلى الفشل » وكان يبدو أن مصر تواجه أحد 
بديلين: إما قبول الحزام الشمالي بشكل ماء أو الإنعزال عن العالم 
العربي . أما الآن» وبين عشية وضحاها تقريباًء فقد استطاع رئيس 
الوزراء عبد الناصر أن يؤكد من جديد قيادة مصر في العالم العربي. فقد 
أظهر عبد الناصرء في نظر المصريين وغيرهم من العرب, أن الدول العربية 
تستطيع أن تنجح في انتهاج سياسة مستقلة -مستقلة بوجه خاص عن القوى 
الغربية التي يشكك العالم العربي بصورة عميقة في دوافعها. كا أن 
الارتباك المؤكد من جانب القوى الغربية في أعقاب إعلان صفقة الأسلحة 
السوفييتية - المصرية قد أضاف إلى مكانة مصر الجديدة, التي تعلو الآن في 
العالم العربي بأكثر من أي وقت مضى منذ أن قادت مصر القتال ضد 
«الامبريالية» البريطانية في النطقة . ومهیا كانت المخاوف التي قد يشعر بها 
عبد الناصر إزاء مخاطر الصلات الأوثق مع LEY‏ السوفيبتي» والتي 
ستنطوي عليها إتفاقية الاسلحة. فما لا شك فيه أنه يعتبر الصفقة بوجه عام 
ضربة حظ طيبة للغایة OP‏ 
كشف التقرير (الذي كان دون شك ضمن تقارير أخرى تجاهلها وزير 
الخارجية النزوي) Coy‏ بالقوة المستقلة للقومية المصرية والعربية» وبضرورة تحليل 
مثل هذه القوى الفعالة بشكل مستقل عن الاهام بالتخريب السوفييتي - الشيوعي 
المشكوك فيه . إلا أن مثل هذا التحليل العملي الستقل لم يكن من السات المميزة 
لرد الفعل الأمريكي . وكان عبد الناصر نفسه يعي بشكل حاد فشل الولايات 
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المتحدة فى رؤية الفروقات الدقيقة في السياسة المصريةء التي كانت تشيرأولاً 
Lely‏ إلى إنشغال بالأهداف القومية والوطنية . وني حدیشه إلى أعضاء نقابة 
الصحفيين في مارس / آذار ۰۱۹۵۷ قال عبد الناصر: 
هناك في أمريكا اليوم من يصفون [صفقة الأسلحة] بأنها تحول نحو 
الشيوعية؛ على الرغم من الأحداث الأخيرة. ولكن ذلك لا يؤثر فينا بأي 
شكل من الأشكال . فنحن لم نكن على استعداد للوقوف بدون دفاع أمام 
اسرائيل الدججة بالسلاح . لم نكن على استعداد للإذعان للقوة. لم نكن 
على استعداد GY‏ شيء من هذا القبیل » حتى ولو كان الثمن إتهامنا بالميل 
نحو الشيوعية 7" . 
وحتى بايرودء الذي كان أوثق الدبلوماسیین الأمريكيين ارتباطاً بعبد الناصر 
خلال هذه الفترة» بدا عاجزاً عن إضفاء الشرعية على تصرفات عبد الناصر مثلما 
os‏ برقياتة خلال شهر يونيو/ حزيران . أما بالنسبة لدالاس» الذي كان عاجزاً 
عن رؤية الفارق بين تنامي نزعة عدم الانحياز ذات الدافع القومي في مصر وبين 
موالاة السوفييت» فقد تزايدت محاوفه من «عدم شعور عبد الناصر بالمسؤولية» 
وضعفه المعنوي وهو يواجه الأحابيل التي تنسجها من حوله «الشيوعية الدولية» . 
وتلقى عبد الناصر التأييد من طرف غير متوقع» من نوري السعید الذي 
قال : 
إن جانباً كبيراً من المسؤولية عن موقف الكولونيل عبد الناصر الحالي لا 
بد وآن يقع على عاتق القوى الغربية . إذ كان ينبغي عليها أن تتعامل مع 
مسألة الأسلحة بصورة مختلفة» وبخاصة بعد ما يسمى بحادثة غزة. 
يجب ألا تنسوا أن الجيش الصري قد تلقى ضربتين موجعتين على أيدي 
الاسرائیلیان . وكان من الضروري لرجل في وضع عبد الناصر أن يحصل 
على أسلحة حدیثه يضمن بها ألا يحدث ذلك مرة أخرى . وكان ينبغي أن 
يفهم الغرب ذلك» وید مصر بكميات معقولة من الأسلحة . وكان عا أن 
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يدفع الرفض بعبد الناصر OY‏ يطلبها من السوفيبت والدول الشيوعية 
الأخرى . 

ولا أعتقد أن عبد الناصر صديق للشيوعيين le‏ إنه فقط حاول أن 
يوازن الشرق بالغرب . ولا شك أنه لا يزال مستعداً لتغیبر آرائه الظاهرية› 
إذا ما جعله أحد يقتنع بان ذلك يستحق العناء MO‏ 


إلا أن الرأي السائد في واشنطن لم يكن يكشف عن كثيرٍ من بصيرة الزعیم 
العراقي . وانسیافا وراء واشنطن» راحت تقارير الصحف تظهر اهاما 
باكتساب «السوفييت موطىء قدم على شواطىء البحر التوسطء AST‏ من اهتامها 
بالدوافع المحلية والاقليمية التي كانت SA‏ النظام الصري . فعبد الناصر كان 
ببساطة يعرض على «الدب الروسي» فرصة بلا منافس لنشر رسالة الثورة بين 
جماهير المصريين القابلين للتأثر بها : 
مهما كان تصميم السلطات العربية على مقاومة النفوذ الشيوعي. فان 
الفلاحين العرب قابلون للتأثر بالدعاية الثورية وردود الفعل المتطرفة؛ 
ويحسن بالزعماء العرب أن يدركوا أن ملايين من العرب ما زالوا يعيشون في 
ظروف من الفقر تخرج عن نطاق السيطرة الأمنية الفعالة» با يجعلهم فريسة 
للعملاء القادمين من وراء الستار الحديدي “ . 
واستمر الهجوم المعادي للسوفییت في اجتاع المجلس الأطلسي في باريس في 
دیسمبر/ كانون الأول. فقد وصف البيان الختامي السياسة السوفييتية في الشرق 
الأوسط بأنها « تح جديد للعالم الح“ . 
وأعرب دالاس عن اختلافه مع ما اعتبره انشغالاً من جانب المجلس بالجوانب 
العسكرية للمبادرة السوفييتية : 
«إننا قد نقول ان هناك نوعاً من التحدي بالنسبة للغرب» ولكن ليس 
بالعنی العسكري الذي يبدو أن بیان الأطلسي ينطوي عليه. إن الاتحاد 
السوفييتي يبدأ جهداً واسعاً في مجال التنافس الاقتصادي . هل سنرد عليه بان 


MEM, 7April1956, p.14. (Af ) 
MEM, 1 October 1955, p.4. (A®) 
New York Times, 21 December 1955, p.1. (A) 


yey 


نعلن ببساطة زيادة جديدة في تسليحنا؟ إن هذا سيعني أننا ندير ظهورنا 

للواقع » وتمهد الطريق أمام نكسات خطيرة» . 

وتلقى دالاس تأییداً من بيير منديس - فرانس ۰ الذي وصف مع ذلك : 

مبیعات أسلحة الكتلة السوفييتية لصر على أنها رد سوفييتي على «حلف 

بغداد الشژوم. الذي كان يشكل بالنسبة للغرب Une‏ فاضحاً نرى OV‏ 

عواقبة). 

واقترح أن يكون الرد السليم من جانب الغرب » ليس بزيادة مبيعات 
الأسلحة» وإنما ببذل جهد للبدء في «عملية نقل واسعة لمجهوداتنا إلى المجال 
الاقتصادي والاجتاعي MU‏ وهي الفكرة التي كانت واشنطن قد تبنتها بالفعل 
وهي تسعی لاستعادة موقعها التمیز في الشرق الأوسط من آيدي السوفییت . 
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yew A‏ ق شري الیازد: 
مصر والسد العالي, 


في ۲۷ نوفمبر/ تشرين الثاني ۰۱۹۵۵ كتب هاريسون سالزبوري في 
النيويورك تايمز. «إن التحدي الأسامي الذي يواجه الولايات المتحدة في الشرق 
الاوسط dy‏ آسیا بوجه عام» هو من سيرفع الشعلة التي تضيء للشعوب القديمة 
الطريق إلى القرنين العشرين والحادي والعشرين. هل ستكون واشنطن أم 
موسکو؟» وكانت الأفكار ode‏ الصيغة هي بالكامل أفكار دالاس وبيروقراطية 
صنع السياسة الأمريكية غداة صفقة الأسلحة في سبتمبر/ أيلول. لم يكن هناك 
أي طريق وسط متاح «للطرف الثالث غير اللتزم» بين سكان العالم » 


بلاد العرب المضطربة القلقة » تلك المنطقة حيث ينتهي انحناء املال . 
وخلفها مباشرة. نجد اند الناشئة» التي تؤثر بصورة عميقة على كل ما 
جذث في الشرق الأوسط. وعلى الجانب الآخرء نجد أفريقيا المظلمة تهتز 
بصورة آکثر عنفاً وهي تصحو ببطء من سبات دام قروناً. 
وكمثل صانعي السياسة الأمريكية » فان سالزبوري كان يجد الرؤى 

الکابوسية التي اکسبت السياسة الأمريكية شعبية مناسبة تماما للصورة التي ترسمها 
آمریکا لفسها باعتبارها «النور الذي یشم على الأمم». وبعد أن یستشهد 
«بمتخصصين ذوي توجه تار يخي ) لا جدد هويتهم . یقول بان : 


مسألة أي فلسفة Lebel‏ واقتصادية وسياسية ستيهمن على العالم بعد 
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مائة عام من الآن إنما تتوقف على الطريقة التي تواجه بها الولايات المتحدة 
المشكلات الملحة في تلك الناطق . . . هل ستتحول الآن إلى الماركسية 
بحلوها القاسية وأدويتها الوحشية؟ هل ستسعی. مثل افند. وراء طريق 
وسط؟ أم هل ستأخذ بطريق الحرية والديمقراطية الأصعب بصورة لا 
case‏ وان كان الاغنی والاکثر جزاء بصورة لا اة ایضا؟ . . ومن 
الواضح أن نتيجة هذا الصراع ail‏ لن تتحدد يقرارات فردية شدود:. 
ومع 5 فإن سلسلة من القرارات الفردية قد تعرقل eat‏ حرية 
الولايات التحدة في الفعل مستقبلاً"" . 
فده من خريف عام ۰۱۹۵۵ أخذت أعمال السوفييت تتحدى هذا 
الأحساس بالرضا عن النفس والتبریر الذاتي في السیاسات التي كانت تنبع من 
هذه الصورء وتضع مصر في بؤرة الجهود التي تبذها الولایات التحدة لاحتواء 
سعي السوفييت وراء التكافؤ العالمي . 
وبغض النظر عن دعوى عبد الناصر Ob‏ صفقة الأسلحة كانت مرد «صفقة 
منفردة»» وعن أمل واشنطن في أن تكون مجرد تحرك تاكتيكي تسعى موسكو إلى 
استخدامه في المساومة للحصول على تنازلات غربية بشأن ألمانياء فان خططي 
السياسة الأمريكية سرعان ما أدركوا أنه لا يمكن تلافي مغزى صفقة الأسلحة 
طويلاً» سواء على الستوی الأقليمي أو على مستوى الحرب الباردة. فتأثير 
الانتصار السوفييتي في الدعاية والسياسة الخارجية كان فورياًء وكان ذلك يتطلب 
رداً أمريكياً يتسم بالاصالة . أما زعم دالاس الواثق من نفسه بان فشل مؤتمر جنيف 
في أكتوبر/ تشرين الأول «لا يتطلب منا أن نعدل المنظور العام لبرنامجنا» » فا كان 
يمكن أن يصمد أمام الواقع . فقد أظهرت موسکو كا لاحظدالاس بنفسه. «أن 
الاتحاد السوفييتي سيواصل جهوده. بوسائل لا تصل إلى حد الحرب» ليجعل 
نظامه هو السائد»”" . 
ويطرح تشستر باولز - الذي كان وهو سفير للولايات المتحدة في اند قد تأثر 
بصورة عميقة برؤية نهرو للحياد - يطرح بشكل بليغ الحجج الداعية إلى إعادة 
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توجيه سياسة الحرب الباردة الأمريكية d‏ العالم الثالث : 
حتى قبل لقاء القمةء ومع الإيقاع المتسارع بعدها قبل القادة 
السوفييت بشجاعة عواقب توازن القوى الذري الجديد» وانطلقوا 
يتصرفون على أساسها. وفي الشهور العديدة الماضية» قاموا ببراعة بتحويل 
تركيز السياسة الخارجية السوفييتية إلى منطقة مختلفة تماماً من مناطسق 
الصراع - وهي مجال المناورة السياسية والاقتصادية والايديولوجية 
والدبلوماسية . 
وفي الام فإن السياسة الأمريكية تبدو ملتزمة بشكل متصلب 
بتاكتيكات ثبت بالفعل أنها شديدة الضيق خلال الحرب الباردة» بل انها 
تبدو ast‏ قصوراً في هذا النوع الجديد من التنافس . إن سياساتنا اليوم في 
جانب کبیر من العالم ما زالت تقوم بشکل كبير على مفاهيم القوة ذات 
التوجه العسكري . ودبلوماسیتنا التي ما زالت جامدة في آسیا وآفریقیا ما 
برحت تربطنا بوضع قائم عفا عليه الزمن واصبح موضع احتقار وحکم 
عليه بالفناء . . . و|ذا ما افترضنا أن نشوب حرب نووية أكفر Vel‏ من 
عدم نشوبهاء فان العوامل الاقتصادية والايديولوجية والسياسية البعيدة 
Gull‏ تکون حقا ذات أهمية انوية . ولکن إذا كان لقاء القمة فى جنیف 
يعني أي شيء» فإنه يعني أنه طالا احتفظنا بالتوازن og Pall‏ الذري 
الراهن» Ob‏ الحرب العالمية تكون مستبعدة بصورة دائمة بفضل الفزع 
الذي تحدثه الأسلحة الحديثة بالذات. وإذا كانت الحال کذلك. فان 
السياسة الخارجية التي تعطي بصورة آلية تقريباً الأولوية للعوامل 
العسکرية. وتقلل إلى أدنى درجة من شأن القوى السياسية والاقتصادية 
والايديولوجية التي تكتب التاريخ الآن» قد تبرهن على أنها هدف سهل 
بالنسبة للتاكتيكات السوفييتية الجديدة”" . 
Gy‏ خطاب هام أمام المجلس الأطلسي في ۱۵ ديسمبر/ كانون الأول» أعلن 
دالاس أن صفقة الأسلحة قد فتحت «جبهة جديدة في الحرب الباردة» في الشرق 
الأوسط. وكان وزير الخارجية قد راح يؤكد على نفس النغمة قبل ذلك بأسبوع . 
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إن مهام جديدة (أيضاً) تواجهنا في الناطق الأقل تطوراً من العالم . 
فهناك يفتقر مئات الملايين من البشر إلى ما ينبغي» وما هکن. أن يكون 
لدم . 

وكانت هذه المناطق [Slo‏ هدفاً للشيوعية السوفييتية 

واليوم » وقد تم وقف الحكام السوفييت في جهودهم لتوسيع نطاق 
نفوذهم بالقوة » فقد اختاروا هذه المناطق كأهداف لخداعهم . . . 

ولا حاجة بنا للفزع لان الشيوعية السوفييتية تختال بنفسها الآن في هذا 
الزي الجديد. ولا حاجة بنا OV‏ نفترض . كما يبدو أن البعض يفترضون» 

أن الزعیاء في البلدان الآسيوية لا يدركون الخطرء ويسهل خداعهم 
بالوعود الزائفة . فهؤلاء الزعیاء يمتلكون Le‏ قدراً كبيراً من الخبرة 
السياسية » وقد ساعدوا على كسب نجاحات سياسية عظيمة لبلدانهم . 

إلا أن شعوب البلدان الحرة التي لم تتطور بما فيه الكفاية تحتاج إلى 
نوع المساعدة الذي كانت الاقتصادات الصناعية الناضجة تقدمه بشكل 
تار يخي إلى الاقتصادات الأقل تطوراً. 

إن تدفق Jul wh‏ الخاص يلبي هذا الا حتیاج بشکل جزئي . ولكن 
هناك Lat‏ دورا ble‏ تلعبه اکومة . 


. . . إن السنوات القادمة تمثل تحدياً لأمتنا وشعبها. والاستجابة 
التذمرة لن تکون كافية . کذلك فان الأموال العامة وحدها لن توفر 
الاجابة . إن الرد الفعال سیتطلب إحياء الروح الصليبية لاضینا . 

إننا بحاجة OF‏ نستعید الروح التي حرکت مبشرینا وأطباء‌نا ومعلمینا 
وتجارنا الذين انطلقوا خلال القرن الماضي إلى أرجاء العالم » حاملین مزایا 
طريقة الحياة الجديدة. وفي الغالب الأعمء ما كان هؤلاء الأشخاص 
يسعون وراء كسب الال لأنفسهم » رغم أن دافع الربح كان حافزاً شريفاً . 
إن الثيء الذي كانوا يسعون وراءه» والشيء الذي کسبوه كان البهجة 
التي تتحقق من الخلق ومن المشاركة . 


Bia gel رجه‎ bid, OW kas لو ان‎ Gab ose زا‎ 
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جذبتهم اعتبارات المرتزقة وسحر السوق إلى الدرجة التي يفقدون معها 
روح التبشير والإحساس بالمصيرء وهي الروح التي كانت مميزة لأمتنا منذ 
نشوئها والتي جعلتها أمة عظيمة . 
واضطرت صفقة الأسلحة السوفييتية مع مصرء التي أعقبها عرض شبيلوف في 
العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول بتقديم مساعدات فنية غير محدودة للمشروعات 
في الدول العربية » بما في ذلك السد العالي في مصی اضطرت دالاس وكل مؤسسة 
المعونات الخارجية إلى إجراء عملية إعادة تقويم للسياسة الأمريكية. وكان 
التقارب .السوفييتي - الصري ينطوي على احتالات تحقيق السوفييت انتصارات 
دبلوماسية سريعة ورخيصة نسبياً» في حين كان دالاس يناضل في الوقت عينه لكي 
يصوغ سياسة تقوم على المطالب المنازعة في واشنطن . 
كانت مصر لفترة طويلة تعتبر إقامة سد جديد في منطقة أسوان مفتاحاً للتطور 
الاقتصادي . فمنذ ۳۰ يوليو/ تموز ۰۱۹۵۲ بعد أقل من أسبوع من الانقلاب» 
تلقى علي صبري مشروعاً لبناء PLS‏ وكان أنصار بناء السد يقولون بان 
الأرض الصا حة للزراعة ستزيد بمقدار الثلث » لتصل إلى ثما نية ملايين فدان» Oly‏ 
الطاقة الكهربية المتولدة التي تبلغ عشرة ملايين كيلووات ستوفر الأساس للتوسع 
الصناعي والاصلاح الزراعي . وكتب محمد نجيب يقول» «ما لم يكتمل السد 
خلال فترة زمنية معقولة » فان النمو الحتمي في عدد السكان سيهزم إصلاحاتنا 
الز راعية» "۲ . 
ومع ذلك» ورغم كل حماسة مصرء فان التخطیط كان يسير بشکل متقطع . 
فخلال العام الذي أعقب إكمال شركة هوختیف الألمانية تصمهات السد في أكتوبر/ 
تشرين الأول ۰۱۹۵4 لم يتحقق أي تقدم في تأمين تمويل الشروع . وأدى إعلان 
صفقة الأسلحة السوفييتية مقابل القطن إلى تغيير کل ذلك» ما وضع مسألة تمويل 
السد العالي من قلب الجهود الغربية لاستعادة الامتياز الذي كسبته موسكو. 


. حدیث آلقي أمام اتحاد الصنعین في ولاية ايلينوي‎ )4( 
New York Times, 9 December 1955, p.8. ` 3 
Erskine B.Childres, The Road to Suez. London: MacGibbon and Kee, 1962, ۰ (9) 


Neguib, op.cit., p.168. (1) 
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وفي التاسع من أكتوبر/ تشرين الأول» كتب كينيت لاف في النيويورك تايمز 
أن: 
احتياج مصر للمساعدة الأجنبية » لبناء السد العالي المخطط منذ فترة 
طويلة عبر النيل فوق أسوان » هو فرصة تلوح بشكل واضح للروس 
وللغرب على حد سواء. وإذا ما استجاب الروس أولاء فان النتائج التي 
سيتركها ذلك في الشرق الأوسط قد تكون ضارة بالدرجة التي تجعل صفقة 
الأسلحة التشيكية تبدو باهتة . 
كما أن أريك جونسون» وهو خبير التنمية والدبلوماسي الأمريكي في الشرق 
الاوسط حذر هو الآخر في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول من أن السوفييت قد 
ينجحون في انتزاع بناء المشروع الذي يتكلف مليار دولار من أيدي الغرب ۳ . 
وكانت القاهرة تفضل بلا تحفظ أن تبحث عن رأس الال الأجنبي الطلوب » 
الذي يبلغ ٠٠١‏ مليون دولار» بالتعاون مع الولايات المتحدة وبريطانياء ومع 
البنك الدولي الذي كان يدرس الشروع منذ سنوات . وني لقاء مع دالاس في ۱۷ 
أكتوبر/ تشرین الأول» سعی السفیر حسين إلى الحصول على مساندة الولایات 
التحدة للمشروع » في الوقت الذي کشف فيه أن السوفییت قد تقدموا بعرض 
للمساعدة في شهر أغسطس/ آب . وکتب حسين في تقریره لعبد الناصر: 
لقد شرحت للمستر دالاس أن من الضروري لصر أن تحصل على 
مساندة الولايات المتحدة في بناء السد العالي . وأبلغته بأنه على الرغم من أن 
الحكومة الروسية قد عرضت علينا شروطاً أفضل من تلك التي عرضها البنك 
الدولي لتمويل المشر وع » فإننا لا زلئا نفضل التعامل مع البنك الدولي . 
وأبلغته بانه لا يمكن تأجيل اتخاذ القرار أكثر من ذلك Aes‏ لان مصر 
تنظر إلى السد باعتباره آهم مشروعاتها الاقتصادية » وأن كل تأخير من شانه 
أن يسبب المتاعب للرئیس وللحکومة مع الرأي العام الصري . وأنه ليس من 
مصلحة البنك أن يؤجل اتخاذ قراره بتمويل السد أكثر من ذلك كثيراء لأن 
ذلك من شأنه أن يخلق ضغوطاً على الرئيس لقبول العرض الروسي ^ . 


New York Times, 11 October 1955, p.1. (V) 
لم يكن هناك‎ Gb الذى يقول‎ Heikal, op.cit, ۲.67 و‎ New York Times, 18 October 1955, p.3. (A 
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أي عرض سوفيتي من هذا القبيل . 
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و بغض النظر عن الموقف الذي اتخذه حسين بشأن المعونة السوفييتية » فان 
النظام كان متردداً في التعاقد على وجود خبراء ا هندسة السوفييت لمدة طويلة» وهي 
نتيجة لا يمكن تلافيها لاي اتفاق مع موسكو. وذكرت الميدل إيست ميرور في ۱۲ 
نوفمبر/ تشرين الثاني أن : 

عبد الناصر متردد في قبول هذا العرض [السوفييتي] لأن أحد شروط 
المساعدة السوفييتية يتمثل في أن يقوم مهندسون روس ببناء السد. ورغم أن 
الكولونيل ناصر مصمم على بناء السد, فإنه متردد في أن يرى عملية البناء 
الفعلية تنتزع من يد مصر. وهو يفضل قرضاً من البنك الدولي » OSE‏ من 
ام البناء على يد كونسرتيوم دولي . 

وأشار تقرير سري لإدارة التعاون الدولي الأمريكية إلى مدى نفور عبد الناصر 
من وجود خبراء سوفییت(". 

وأصبحت قضية التمويل الغربي للمشروع المصري تحتل الآن مکاناً بارزاً في 
قائمة الأولويات الأمريكية ‏ البريطانية (ويبدو أنه قد تم استبعاد الفرنسيين بموافقة 
دالاس وإيدن المتبادلة) . ولم يكن تفضيل مصر القائم منذ وقت طويل للمعونة 
الغربية هو الذي أضفى على القضية إلحاحاً مفاجتاً بهذا الشکل . بل كان عرض 
المساعدة السوفييتي؛ الذي فهم (هو وصفقة الأسلحة البرمة بالفعل) في 
واشنطن» وبدرجة أكثر إلحاحاً في coud‏ على أنه يشكل تحدياً من الطراز الأول 
مین تحدیات الخرب الباردة . 

وفي ۲۰ أكتوبر/ تشرين الأول » روجت وزارة الخارجية أنباء مبهمة عن 
ی الولايات المتحدة المساعدة في بناء السد العالي» وفي مشروع هر الأردن 
OO LL‏ ولکن يبدو أن الحكومة البريطانية » بزعامة إيدن وماکمیلان» هي التي 
جت اصلاً Lt‏ قضية الرصابة النربية مقرو ع االقكد العا ,ریش گر 
وينثروب و. آلدریتش. البعوث الأمريكي الحب للانجلیز لدی البلاط البريطاني: 
آن: 


“Soviet Bloc Economic Activity in the Near East and South Asia as of 25 November 1955”, (4) 
Declassified Documents, Ref. Retrospective FF. 
New York Times, 21 October 1955, ۲.1۰)۱۰( 
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المرة الأولى التي طرح فيها هذا الاقتراح للنقاش بين الحكومتين 
البريطانية والأمريكية كانت في لندن في ۲۱ أكتوبر/ تشرين الأول ه2198 
عندما طلب مني ايدن» الذي كان في ذلك الوقت قد خلف تشرشل في رئاسة 
الوزراء أن آتوجه لرؤيته بشان آمر قال انه يتسم بأقصى قدر من الأهمية 
والالحاح . وأبلغني ايدن أن المسألة تتعلق بالاقتراح الصري. ألا وهو أن 
الروس قد عرضوا تمويل السد. وقال ان كونسرتيوم من الشركات البريطانية 
والفرنسية والألمانية كان يدرس الشروع لفترة من الوقت» وإنها مستعدة 
للاضطلاع به» شريطة أن تضمن الحكومة البريطانية إلتزامات الحكومة 
المصرية . وقال إيدن ان هذا الالتزام سيصل إلى مشات الملايين من 
الدولارات. وهو مبلغ كان من الواضح أنه أكبر كثيراً من أن تتحمله 
بريطانيا العظمى وحدها؛ ولكن إذا لم يتم عمل شيء ما على الفورء فإنه 
يتخوف للغاية أن يتحول المصريون إلى السوفییت Wh‏ للمساعدة. وكان 
إيدن يخشى أن ذلك من شأنه أن يعطي السوفيبت موطىء قدم خطيراً في 
منطقة حيوية بالنسبة لمصالح بريطانيا العظمى . . . وطلب مني أن أطرح 
على واشنطن فوراً مسألة ما إذا كانت الولايات المتحدة ستضمن التعهدات 

التي ستضطلع بها بريطانيا العظمى بتقدیها مثل هذا الضمان . . ٠".‏ . 
dy‏ ۲۵ و ۲٩‏ أكتوبر/ تشرين الأول» اجتمع وزراء خارجية الثلاثة الکبار 
في باريس لبحث صفقة الأسلحة السوفييتية مع مصر. وأكد الوزير البريطاني على 
حاجة لندن إلى استمرار إمكان وصوها إلى نفط الشرق الأوسط دون انقطاع . 
وعندما اجتمعوا مرة أخرى في مؤتمر القوى الأربع في جنيف في ۲۷ أكتوبر/ تشرين 
الأول» أفادت الأنباء أن وزير الخارجية ماكميلان قد «قرر أن تحصل مجموعة 
غربية على السد العالي بوسيلة أو OP 1S Hb‏ وفي اليوم التالي» حصلت شركة 

بريطانية على عقد لإعداد خطط بناء السد. 


ويقول درو ميدلتون مراسل النيويورك تايمز في لندن» انه منذ اليوم الذي 


عرض فيه السوفييت معونتهم العسكرية والاقتصادية لأول مرة على مصر» راحت 
حكومة إيدن «تقصف» واشنطن «بتحذيرات مؤكدة من الأخطار التي يشكلها 


Aldrich interview, JFDOH, pp.6-7. p.22. : أنظر أيضا‎ Hoover and Humphrey (11) 
Selwin Lloyd, Suez-1956: A Personal Account. London: Johnathan Cape, 1978, p.29. (VY) 
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النجاح الروسي على OP COI‏ وقيل انه كان هناك إجماع في مجلس وزراء 
إيدن» كا في المعارضة العا ليةء على الاعتقاد Ob‏ اتفاقية الأسلحة كانت جرد 
الخطوة الأولى في استراتيجية تهدف إلى مد «التعاليم السياسية والمساعدة 
الاقتصادية [السوفييتية] جنوبا بطول نهر النيل إلى السودان » ومنه إلى كينيا 
وأئیوبیا». بحيث تهدد الهيمنة الاستعمارية البريطانية التداعية في أفريقيا مثلا 
هددتها في الشرق الأوسط. وقيل ان إيدن كان ينظر إلى هذا «الاندفاع 
[السوفييتي] إلى قلب أفريقيا » باعتباره أخطر تطور في السياسة السوفييتية في حقبة 
ما بعد جنيف . 

ولقيت التحذيرات البريطانية من النتائج الاستراتيجية غير المواتية للسياسة 
السوفيبتية قبولاً طيباً في واشنطن . وبحلول شهر نوفمبر/ تشرين الثاني كان قد 
تم التخلى عن التقديرات ALY‏ التي لم تكن ترى في العروض السوفييتية سوى 
تحركات تاكتيكية » وأصبح هناك اعتقاد بان السياسة لسوفييتية تنذر «بلعبة 
استراتيجية كبرى لتحقيق الحلم الروسي القديم بالوصول إلى بحار المياه 
الدافتة »۰۱۳۱ ويروي إيدن أن الولايات المتحدة وافقت في شهر نوفمبر/ تشرين 
الثاني على المشاركة في كونسرتيوم عربي لتمويل رأس الال الأجنبي الطلوب 
لشروع السدء اقتناعا منها بان ذلك سيوضح في عين «الأطراف AM‏ غير 
الملتزمة» والترقبة في العالم تفوق مزايا التعاون مع الغرب على تلك المزايا التي 
توفرها الاتفاقات مع الكتلة السوفييتية'٠2.‏ ولم يكن هذا التوقع لکاسب الحرب 
الباردة بالفكرة الجديدة . فمنذ ابريل/ نيسان ۰۱۹۵۳ كان أيزنهاور يشير إلى أن 
المساعدة الأمريكية في مشر وع السد Yo‏ بد وأن تقابلها بالتحدید مساندة مصر 
للسياسة الغربية في المنطقة )200 . 

ds‏ الشهور الأخيرة من عام ۰۵ كان دالاس يعتقد أن مشاركة الولايات 
التحدة في تمويل الشروع ستولد بصو رة طبيعية درجة من الاعتاد المصري على 
«ial‏ فضلاً عن انشخال مضري ناء السدبما يكفي لكبح جاح السیاسات التي 


New York Times, 2 December 1955, .4.)۱۳( 


New York Times, 4 November 1955, ۱ 
Eden, op.cit., p.420. (10) 
Hugy Thomas, Suez. New York: Harper and Row, 1966, p.23.(\V) 
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لا تتفق مع مصالح الولايات المتحدة. ويقول هيرمان فليجر المستشار القانوني 
لدالاس في وزارة الخارجية» «إن ما كان [دالاس] يحاول عمله هو وضع مصر 
على طريق يلزمها بتخصيص مواردها لبناء السدء وهو الثيء الذي في حد ذاته 
يستبعد المغامرات العسكرية» ويسهم إسهاماً كبيراً في استقرار وأمن ومستقبل 
Cae‏ 

وأكد هربرت بروکنو» وكيل وزارة الخارجية للشؤون الاقتصادية» هذا 
العنی : 

كنا نشعر أنه إذا آمکن شغل حکومة عبد الناصر لدة عشر سنوات في 
شيء ما هل مواردهم من من أجل تحسين رفاهية شعبهم » » فان ذلك سیکون 
تحركاً بناء . وقد یکون من قبیل الأنانية | إلى حد ما من جانبنا أن یقوم هناك 
على الأقل سلام من تلك النطقة من العالم» غير أن ذلك سیکون أيضاً مفيداً 
للأمة OMG wall‏ 

وكانت مثل هذه التصريحات تؤكد رؤية دالاس للمساندة الأمريكية في تمويل 
بناء السد العالي باعتبارها أداة عملية لكسب قبول مصر لنوع ما من «السلام 
الأمريكي» في الشرق الأوسط. کم كانت هناك أيضاً نية محددة» Ly‏ ن لم تكن 
معلنة. قد حركت eal‏ دالاس المفاجىء بالسد العالي. فبغض النظر عن 
التصر بحات العلنية » لم يكن کی دالاس قد قبل یمد بشکل کامل صففقة atin‏ ابلول 
للأسلحة كأمر واقع dy.‏ تلك المراحل المبكرة من اهتام دالاس الجاد با مشرو » 
كان هناك تفكير في تقديم المعونة لشروع السد العالي في ظل شر by‏ تحظر على مصر 
شراء الأسلحة من السوفييت» وهو ما كان يؤمل أن يتضمن تراجعا مصريا عن 
اتفاقية ۲۵ سبتمبر/ أيلول . ويشير فلیجر | ال آنه : 

. . . لوكان قد تم الالتزام بشروط القرض, لكان من الستحیل على 
عبدالناصر أن يكمل صفقته من الأسلحة مع روسيا -على الأقل على 
الأساس الذي كانت اكتملت به لأنه كان هناك تفكير في أن يشترط قرض 
السد ألا تستخدم منتجات مصرء وخاصة القطن» في شراء أسلحة . فان 


Phleger interview, JFDOH, pp.66-7. (1V) 
Prochnow interview, JFDOH, p.39. (VA) 
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كان الاتحاد السوفيتي راغباً في أن يبيع لصر أسلحة لا تتطلب سداداًء لكان 
من المکن أن يسير الأمران جنباً إلى جنب . ولكن مما لا شك فيه أن أحد 
الأسباب التي دفعت دالاس للمضي قدماً في قرض السد هو أن يضع اقتصاد 
مصر في الوضع الذي لا يستطيع معه إنفاق مبالغ كبيرة على الأسلحة . 
وأعتقد أنه كان يشعر Gb‏ إذا استطاع إنجاز قرض للسد بالشروط التي كان 
يجري وضعهاء فإنه ببساطة لن يكون بمقدور مصرء ولا من مصلحتهاء أن 
تخصص J pat‏ قطنها لشراء أسلحة OM‏ 
وما كان يمكن لعبد الناصر إلا أن يفهم أن رغبة دالاس في إنجاز السد العالي 
كانت تعكس رغبة الوزير في «احتواء». أوجه التقدم التي آحرزها السوفييت 
مؤخراً في الشرق الأوسط و «صدهاء إن أمكن . وكانت مصر ت تقع بالطبع في بؤرة 
اهعامات السوفییت وکان عبدالناصر في قلب مصر. . ومع ارتياب عبدالناصر 
بالفغل في نوايا واشنطن تجاهه فانه أصبح أكثر حذراًء حتی في الوقت الذي لم 
يترك فيه كثيراً من الشك في آنه 'يفضل المساغدة من دالاس AST‏ من مولوتوف" ts‏ 


ومع ذلك» وکا كانت واشنطن تخثى » لم يتردد عبدالناصر في استغلال 
المزايا التي كانت تتيحها هذه الحقبة الجديدة من تنافس الحرب الباردة . ففي اليوم 
الذي أوفد فيه وزير المالية عبدالمنعم القيسوني إلى واشنطن لاجراء مباحشات 
حول مشروع السد العالي» أعلنت القاهرة أا تلقت عرضاً سوفييتياً لتمويل السد 
على أن يكون السداد MERE‏ وكان ممثل تجاري لجمهورية ألمانيا الديمقراطية » قد 
أشار قبل ذلك إلى أن هناك مفاوضات تجري «ليس فقط حول مشروع السد 
العالي واغا Lat‏ حول مشروعات أخرى)92" , 


وخلال الأسابيع الأول من دیسمبر/ کانون الاو مهد دالاس الأرض 
أمام الالتزام الانجليزي ‏ الأمريكي الأولي بتقديم ۷۰ مليون دولارء وهو البلغ 
الذي بدونه لم يكن البنك الدولي ليقر قرضه الذي يبلغ ۲۰۰ مليون دولار. وفي 


Phleger interview, JFDOH, pp.65-6. (14) 
Heikal, op.cit., p.60.(¥*) 

New York Times, 22 November 1955, p.4.(¥\) 
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اجیاع عقد في كامب دافيد في الثامن من ديسمبر/ كانون الأول » تم ابلاغ أعضاء 
الوزارة لاول مرة بالمباحثات الانجليزية ‏ الأمريكية حول برنامج المعونة"" . 
[Sy‏ يتذكر جورج همفري, وزيرخزانة ایزهاون فإن: 
هارولد ستاسن كان يعمل في ذلك الوقت في محاولة جعل البریطانین 
يخفضون من مبيعاتهم للروس . وكا أتذكرء فان المرة الأولى التي سمعت 
بها (معونة السد العالي) كانت نوعاً من التهديد من جانب البریطانیون - بأننا 
إن لم نساعد على وقف هذا التجمع العربي» فإنهم لن يلتزموا بالقائمة 
الصارمة [من القيود] التي كنا نلتزم بها تجاه الروس . 
حسناًء كانت المرة الأولى التي أعلن فيها الأمر لي Le‏ هي الاجتاع 
الأول لجلس الوزراءء بعد عودة الرئیس . وكان قد عاد من جيتيسبرج إلى 
كامب دافيد. . . وقد تحدث فوستر إلى الرئيس» ثم تحدث ال وقال» 
aft it Stay‏ الحديث معك بشأنه قبل الاجماع» . وكان قد تلقى برقية من 
ایدن. كانت كما اتضح فيا بعد - جزءاً من سلسلة من olskVi‏ 
والبرقیات التي سبقت ذلك والتي لم أسمع بها مطلقاً . وکانت oda‏ البرقية 
بالغة الحدة؛ إذ طالبت من الناحية العملية ‏ وكانت نوعاً من نصف الطلب 
ونصف التهديد -بانتا ما لم نتضم إليهم في بناء السد العالي ‏ فإنهم لن يحدوا 
من تجارتهم [مع الروس]» وليحدث ما يحدث من متاعب . 
وكان ذلك يمثل مشكلة WL‏ الصعوبة . وتحدث الرئيس معنا لدقيقة 
واحدة فحسب؛ ثم ذهبنا لتناول الغداء . وعاد فوستر [داللاس] لطرح 
الموضوع مرة أخرى في الاجتاع » وقال أن من الحتم أن نفعل شيئاً ما في 
هذا الشأن . ولم يقل احد شیف . ولا أعتقد آن أحداً كان قد سمع شيئاً عن 
هذا الموضوع . واعترضت أناء وبشدة. وكانت نتيجة اعتراضي هي تأجيل 
اتخاذ قرار؛ وإرجاء الأمر للتفكير فيه" . 


إلا أن دالاس كان على يقين من موافقة مجلس الوزراء إلى الحد الذي جعله في 


(۲۳) رفضت الولايات التحدة فيا يبدو اشتراك فرنسا. أنظر: 
Murville interview, JFDOH, p.11.‏ عل Couve‏ 
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۳ ديسمبر/ كانون الأول يحث الكونغرس على تأييد قيام الولایات التحدة بدور 
في تمويل السد العالي. وفي ۱۷ ديسمبر/ كانون الأول تلقى وزير IW‏ الصري 
القيسوني عرضاً رسمياً مشتركاً من بريطانيا والولايات المتحدة. وموجب هذا 
العرض » كان سيتم تقديم ۷۰ مليون دولار كمنحة لتمويل المراحل الأولية من بناء 
الشروع -في فترة تستغرق ما يتراوح بين أربع وخس سنوات . وكانت الولايات 
المتحدة ستسهم بمبلغ ۵٩‏ مليون دولارء بیغا كانت بريطانيا ستفرج عن ١4‏ مليون 
دولار من الأرصدة الاسترلينية المجمدة. وأشار الإعلان الذى صدر عن وزارة 
الخارجية أيضاً إلى أنه : ۱ 


قد جرى تقديم المزيد من التأكيدات للسيد القيسوني Ob‏ حكومتي الولايات 
المتحدة والمملكة التحدة و بشرط موافقة مجالسها التشريعية » ستكونان 
مستعدتين للنظر بعين العطف. في ضوء الظروف السائدة وقتهاء لتقديم 
المزيد من الدعم لتمويل المراحل اللاحقة استكا لاً للتمويل الذي يقدمه 
البنك الدولي ٠“‏ , 
وكانت المعونة الأمريكية للسد العالي هي رد دالاس ليس فقط على الوقف 
الحدد في pee‏ وإنما أيضاً على «التحدي الجديد» الذي كانت تشكله البادرات 
الدبلوماسية السوفييتية على «العالم tl‏ . ويشرح همفري ذلك بقوله: « 
فوستر يتطلق من نظرية مفادها أن ذلك آمر ينبني علينا أن تفعله لمبباعدة علاقاتنا 
في الأماكن الأخرى . وكان يعتقد أن الأمور كانت خطيرة إلى الحد الذي يجعل من 
ذلك حقاً نقطة تحول. ربا ليس في علاقاتنا بمصر فحسب. وافا أيضاً ببريطانيا 
وفي علاقاتنا بالبلدان Gg eM‏ 
وكان عرض النحة هو حجر الزاوية في ما كان يبدو أنه حول رئيسي في مسار 
السياسة الأمريكية -من أسلوب الحرب الباردة ذي البعدين لصالح أسلوب یتسم 
بإبداء حساسية ST‏ [زاء فرص الدبلوماسية النشطة في حقبة ناشئة تتميز بعدم 
التطابق و «بالحياد الايجابي». ومن رموز هذه الصفحة الجديدة ظاهرياً ذلك 
اللقاء الذي عقده دالاس مع تيتو في بريوني في الأيام الأخيرة من عام ۱۹۵۵ . ds‏ 


“The United States Supports the Aswan High Dam Project: Statement by the Department of (¥ °) 
State, december 17, 1955”, 
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أعقاب ذلك اللقاء بوقت قصيرء زار تيتو القاهرة ونصح عبد الناصر بقبول العرض 
الأمريكي كنوع من الثقل الوازن لالتزامات مصر المتنامية تجاه السوفییت "۱۷ , 
وازداد اتضاح الحاجة لسياسة أمريكية جديدة لمواجهة التاكتيكات 
السوفييتية . وفي مؤتمر صحفي في ١١‏ يناير/ كانون الثاني» رسم دالاس صورة 
عامة للرد الأمريكي : 
إن المرحلة الراهنة من التاريخ قد تعتبر في يوم من الأيام نقطة تحول 
كبرى في الصراع بين الشيوعية وبين الحرية . فهي تبدو بوضوح تحولا في 
الحرب الباردةء تحولاً انتقلت فيه المشكلات الاقتصادية والاجتاعية إلى 
موقع الصدارة . . . إن فعالية التاكتيكات السوفييتية في ظل هذه الأوضاع 
الجديدة . . . يكن أن تتضح في الطريقة التي يعمل بها مندوبو الكتلة 
السوفييتية في مختلف اجتاعات الأمم التحدة وفي التصويت الذي يتم في 
العديد من اللجان» على حد سواء . وفيا نحن نلاحظ هذه الناورات كنا 
ندرك أيضاً أن الاتحاد السوفييتي يستخدم في أنحاء أخرى من العالم 
التعاون الاقتصادي poke Vy‏ وسيلة للقفز فوق احدود. عسكرياً 
وسياسياً. على حد سواء . ويمكن أن نجد أمثلة لذلك في اند ومصر 
وبورما. 
ونحن نعتقد أنه لا بد وأن ترد الولايات المتحدة على هذه الجهود. 
وبإمكاننا أن ننجح ليس بالتفوق على الشيوعية في الكم الطلق من العونة 
الاقتصادية » وإغا بجعل الشعوب الحديثة الاستقلال والحديثة في التعبير عن 
نفسهاء تشعر بأنها تستطيع أن تلبي احتياجاتها كأفضل ما يكون Oh‏ تصبح 
وتظل جزءاً من مجتمع الأمم الحرة . 
وإننا لنرحب بالمزيد من التركيز على الجهود الاقتصادية والتعليمية OY‏ 
لدينا خبرة ثابتة في هذه المجالات . 
إننا نخوض منافسة في Je‏ التنمية الاقتصادية للبلدان التخلفت وهي 


وس سس د وه 
Love, op.cit., ۳.256. (TV)‏ 
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منافسة تدور بصورة مريرة . UE Aly‏ في هذه النافسة يمكن أن تكون كارثية 
LE‏ كا ال هزيمة في سباق التسلح 9" . 
وظل دالاس يبرز تبنيه العلني الجديد لموقف أكثر مرونة تجاه الدول غير 
العميلة في الشرق الأوسط. وأعرب عن تأييده لإقامة صندوق يبلغ ٠٠١‏ مليون 
دولار ليقوم بدعم الشروعات في الشرق الأوسط حسبا يطيب له (وكانت هناك 
بالفعل مؤسسة ماثلة بالنسبة للشرق الاقصی) فضلاً عن مزید من الاستجابة 
لطلبات العونة الطويلة الاجل . ds‏ مور صحفي في ۱۷ ینایر/ کانون الثاني» 
راح دالاس یشرح ذلك بقوله : 
لا أعتقد أنه يمكن مواجهة النافسة الروسية فقط بذلك النوع من 
العونات الاقتصادية الذي یساعد على مواجهة حالات الطواریء - 
الجاعات والفیضانات وما إلى ذلك - أو الذي یساعد على موازنة الیزانیات 
الجارية . بل أن من الضروري مساعدة هذه البلدان في التقدم على الطريق 
الذي تطمح إليه» والذي مضى عليه بلد مجاور إلى حد كبير: وهو الاتحاد 
السوفييتي . 
والیوم» فإنني أعتقد أن هذه العروض من جانب الاتحاد السوفبيتي LE]‏ 
تقترن بأغراض سياسية » وأن قبوها إنما ينطوي على نتائج سياسية مشؤومة . 
ومع ذلك. فإن هناك إغراء cle‏ وهناك حاجة ما؛ وحتى لو لم يكن هناك 
النموذج السوفييتي » فإنني أعتقد أنه ينبغي على الولايات المتحدة أن تحاول 
تقديم المساعدة بطرق لا تقتصر على تخفيف الأمور من عام إلى عام» و إنما 
تساعد على تحويل هذه الاقتصادات إلى اقتصادات متكاملة بصورة أفضل » 
وهو النوع الذي تطمح إليه الشعوب . 
وبالإضافة إلى ذلك فإذا ما استطاعت حكومتنا المشاركة في بعض من 
هذه المشروعات الطويلة الأجلء فإن ذلك لن يتسم فحسب بقيمة عظيمة 
من إثارة مخيلة الشعوب وتلبية مطاحهاء بل انه أيضا قد يكن من الحصول 
على كميات كبيرة من الأموال من هذه البلدان نفسهاء أومن بلدان أخرى» 


“For the Press”, DOS Press Release No.15, 11 January 1956. (YA) 
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أو من منظیات مثل البنك الدولي . وهكذاء فان أموالنا نحن ستذهب إلى 
مسافات أبعد من خلال عملية مزاوجة ما. 

وأعتقد أنه عندما يتم فهم طبيعة المشكلة» سيكون هناك إدراك OY‏ 
الصلحة الذاتية المستنيرة للولايات المتحدة تتطلب أن نتقدم للاستجابة لهذا 
الموقف بالنسبة للمشروعات على افتراض أن نستمر في تقديم شيء من 

الدعم لها على مدى سنوات". 

واستغل دالاس الؤتمر الصحفي أيضاً ليعلن موقفاً أقل تشدداً تجاه البلدان 

التي رفضت كمصر مثلاً. التقيد بالتزامات «الأمن التبادل» الأمريكية : 

س : سيدي الوزيرء لقد اقترح السیناتور نولاند أن يطلب من أي طرف 
محايد أن ينضم إلى اتفاقيات الأمن المتبادل في مقابل الحصول على مثل 
هذه المعونة الطويلة الأجل من الولايات التحدة. هل تقرون مشل 
هذا الرأي» يا سيدي الوزير؟ 

ج: إننا نعتقد أن هناك حاجة لبحث كل حالة من OVE‏ العونة على حدة 
وفقاً لظروفها؛ وعلى حين أن هناك بوجه عام رابطة أوثق من التعاطف 
بين الولايات التحدة وبين البلدان التي أبدت استعداداً OY‏ تحسب في 
صفناء فإنني مع ذلك لا أود أن أستبعد احتال تقديمنا بعض 
المساعدات الاقتصادية للبلدان الأحری(۳۰ . 


وكان يجري تصوير المعونة القدمة لصر على Lol‏ حجر الزاوية في هذه المبادرة 
اف التي لج يكن الهدف منها یقتصر على تدعيم هدف الاحتواء الأمريكي 
فحسب» بل أن تكون أيضاً غوذجاً على تصميم الولايات المتحدة على انتشال فقراء 
العالم من فقرهم وبؤسهم . ويشير هيكل إلى مقال في النيوز ويك زعم أن وجود 
مصر ذاتها يتوقف على السد العالي الذي تدعمه الولايات التحدة. وكتب يقول » 
«بدا الأمر ىا لو أن الأمريكيين كانوا يريدون تضخيم أهميته لوازنة القيمة 
الدعائية لضربة الأسلحة OM hay MI‏ 


“For the Press”, DOS Press Release No. 26, 17 January 1956. )14( 
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وعندما استرجع عبدالناصر بعد ذلك هذه الفترة من العلاقات الأمريكية - 
المصرية » فقد انتهى بشكل صحيح إلى أن دالاس «كان جاداً» ربا لمدة شهر Joly‏ 
في أوائل عام ۰۱۹۵0 في تقديم المساعدة على بناء السد العالي» 7" . إلا أنه جری 
كبح هذا الاستعداد» وإجهاضه في آخر الأمرء نتيجة لإخلاص دالاس المستمر 
لحسابات السياسة الواقعية الخاصة بالحرب الباردة» فضلاً عن الكراهية الغريزية 
التي كان يكنها لفكرة تقديم معونات أجنبية إلى أولئك الذين يرفضون الإذعان 
للمصالح الأمريكية . ١‏ 

ووراء تصريحات دالاس التفائلة في يناير/ كانون الثاني» كانت تحيزات 
مسبقة راسخة في إدارة ايزنهاور تعمل عملها - وهي تحيزات كان من السهل عليها 
أن تفرض نفسها في مناخ صور الحرب الباردة LI‏ وهو ELL‏ الذي كان یُنظر 
من خلاله إلى السياسة الأمريكية تجاه مصر. وقد أكد ايزنهاور نفسه أن الهدف من 
اقتراح المعونة كان يتمثل في وقف العلاقة العسكرية السوفييتية ‏ المصرية المتنامية : 

«حسناًء إنني آتذکر أننا تقدمنا بعرض + وبالنسبة لناء كان القيد الوحيد 
يتمثل في أن oy pall‏ لا يستطيعون في الوقت عينه أن يبنوا قوات دفاعية لا 
مبرر اء ped‏ إن فعلوا ذلك فان اقتصاد مصرء الذي كان لا بد وأن 
يخصص كله تقريبا لهذا المشروع الوحید. لم يكن ليستطيع دعم قوة 
عسكرية قوية. وكان واضحا أنه إذا حاول المصريون أن يعيدوا تسليح 
أنفسهم بشكل مکثف. فسیتعین أن تقوم أطراف خارجية بكل مهمة بناء 
السند. 

وفي نفس الوقت. تلقينا آنباء ob‏ عبدالناصر Jule‏ اللجوء إلى 
السوفیبت أو تشیکوسلوفاکیا للحصول عل بعض الأسلحة . Le‏ كان 
ذلك Gl‏ مع جرد أساس ذلك الاتفاق الذي كنا نریده . . ۳»۰. 


كما أن دالاس في محاولته إقناع أعضاء الكونغرس الرئيسيين المتشككين 


Ibid. (¥)‏ 
Eisenhower interview, JFDOH, p.29. (^)‏ ومن المثير للاهعام أن أيزنهاور لم يكن الوحيد الذي 
وضع صفقة الاسلحة بعد عرض العونة الانجليزي - الأمريكي . أنظر: : 
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بمزايا الصفقة الشاملة من العونات الأجنبية» راح يؤكد على أن ما سيسفر عنه ذلك 
من اعتاد مصر على واشنطن سيجعل من غير الرجح أن تغير مصر ارتباطاتها في 
الحرب الباردة خلال السنوات العشر HAS‏ 

وقد أدرك عبدالناصر دون شك أن حماس واشنطن هو انعكاس لتوقعها أن 
مصر العترفة بالجميل ستمتنع عن إفساد مخططات الميمنة الأمريكية في الشرق 
الأوسط. وكان أحد العناصر الرئيسية في عرض ١7‏ ديسمبر/ كانون الأول (وهو 
عنصر أثار أقصى درجات القلق المصري) هو غياب أي التزام أمريكي ثابت 
بالاستمرار في تقديم المساعدة طوال فترة المشروع التي تمتد لسنوات عديدة . وكان 
دالاس» وهو يطلب موافقة الكونغرس» قد pol‏ على أنه لا يستطيع أن يرتب 
التزاماً لسنوات عديدة . ومع ذلك» فإنه من الواضح أنه بغض النظر عن العراقيل 
في الکونغرس. فان دالاس وايزنهاور LIS‏ يفضلان إعادة النظر سنویا في 
سارت العونة كأداة لضان إخلاص عبدالناصر ومصر لأهداف السياسة 
الأمريكية الاقليمية . وکان هذا التفضیل یتفق مع رأي دالاس القائل باستخدام 
العونة SEU slat‏ على السياسة الصرية و کسایها الاعتدال . 


وعلى حين كانت هناك علاقة واضحة بين برنامج معونة الأسلحة السوفييتي 
وبين العرض الانجليزي - الأمريكي اللاحق» فإنه ما كان بمقدور المسؤولين 
الأمريكيين أن يحتفظوا من الناحية الواقعية بالأمل في أن تتخلى مصر عن صفقتها مع 
موسكو Lad‏ للمعونة الغربية . وقال يوجين بلاك» الذي كان باعتباره رئيسا للبنك 
الدولي أكثر اطلاعاً من أي زعيم غربي أخر على مجريات الفاوضات قال لكينيت 
لاف ان الاقتصاد og pall‏ كان قادراً على تحمل كل من صفقة الأسلحة وقرض 
السد العالي معاً: 
إن التأثير الوحيد الذي تركته صفقة الأسلحة على تفكير البنك الدولي 
يتمثل في أنها سهلت انضیام الأمريكيين والبريطانيين GS)‏ [في تمويل 
المشروع]. وثبت أنه لم يكن هناك احتال بان تؤثر الصفقة على قدرة مصر 
الاقتصادية على gall‏ في المشروع (۳. 


Adams, op.cit., p.248. )۳( 
Love, op.cit., p.306. )۳۵( 
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كا of‏ البنك الدولي ربظ قرضه القترح» الذي تبلغ قيمته ۰ ملیون 
دولار» بشروط لم تكن مستساغة في القاهرة . فقد كان البنك يريد موافقة 
عبدالناصر على إشراف البنك على السیاسات الاقتصادية القومية pal‏ طوال فترة 
بناء السد (وهي فترة تتراوح بين ۱۲ و ۱۸ عاماً) . واعترض عبدالناصر على ما فهم 
أنه قيد ذو دوافع سياسية على سياسة مصر الاقتصادية . ونشات مشكلة ثانية عندما 
طلب البنك أن یکون السداد بسعر فائدة السوق الذي يبلغ ۵,۵ في BU‏ وهو 
السعر الذي كان عبدالناصر يعتقد أنه مرتفع باکثر من اللازم . وأخيراًء فان 
عبدالناصر أصر على أن يوقع البنك خطاب التزام بتمویل نصیبه من الشروع» 
بدلاً من «خطاب النوایا» الذي عرضه البنك(۱۳. 


وطرح عبدالناصر اعتراضاته على عروض العونة في محادثاته مع بایرود بومي 
۷ دیسمبر/ کانون الأول والثالث من ینایر/ کانون الثاني . وبتأیید من دالاس 
وصل يوجين بلاك إلى القاهرة يوم ۲۸ ینایر/ کانون الثاني . وکانت هذه زیارته 
الأولى لصر خلال ما يزيد على العامين؛ وقد جاء مفوضاً بحل الشکلات التي 
أثارتها اعتراضات عبدالناصر. وكانت مقابلة بلاك الأولى مع عبدالناصر سيئة ؛ 
بل ما كانت في الواقع سيئة إلى الحد الذي حدا بدالاس OF‏ يطلب من كيرميت 
روزفلت التوجه إلى القاهرة لاجراء حادثات مع عبدالناصر. وفها بعد قال 
روزفلت إن جهود الوساطة التي بذضا قد «أجهدت اما قدراتي على 
الإقناع»". وبعد أسبوعين من المحادثات «المثمرة جداً». تم التوصل إلى 
«اتفاق جوهري»؛ وصدر بیان في التاسع من فبرایر/ شباط. وتم التوصل إلى 
تسوية oly,‏ النقاط الثلاث التي أثارها عبدالناصر. فقد وافق بلاك على ما عرض 
عبدالناصر باستشارة البنك في مجال المصروفات الخارجية » وتحدد سعر الفائدة على 
سداد القرض بنسبة ۵ في SU‏ ووضعت مسودة خطاب الالتزام . وأشارت 
التقارير الصحفية الغربية إلى «ابتهاج» oy pall‏ بنتائج المحادثات التي توصلوا 
إليها . وكتبت الميدل إيست ميرور في 18 فبرایر/ شباط تقول : 


إن مصر لا تواجه كثيراً من المخاوف بشأن جبهتها الخاصة . فالكولونيل 
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ee‏ کر وتو - لا سیا وقد تأكد دعم 
E‏ 3 با کسام هتم باستراتيجية للحرب مع اسرائيل . 


کا أشارت af‏ يضاً إلى المكاسب التي تحققت للغرب : 
كان من العتقد هنا أن اتخاذ قرار بالاستثار في مستقبل النظام الثوري 
الشاب لرئيس الوزراء ناصر لن يوقف تدهور المكانة الغربية في العالم 
العربي فحسب» بل ان من شأنه أيضاً أن يرتفع بها بدرجة كبيرة في وجه 
تنامي خطر التغلغل السوفييتي في النطقة 90 . 
ومع ذلك. ظل عبدالناصر يعترض على الشروط الواردة في المذكرة 
الانجليزية ‏ الأمريكية المقدمة في ۱۷ ديسمبر/ كانون الأول. ويروي السفير 
آلدریتش آنه : 
تم التوصل إلى اتفاق بين الستر بلاك وبين الحكومة الصرية ؛ ولو كان 
a‏ ناصر مستعداً لقبول مقترحات الحكومتين البريطانية AS Vy‏ 
لكان قد تم إبرام الاتفاق وقتها. إلا أن الكولونيل ناصر لم يكن راضياً عن 
مقترحات الحكومتين البريطانية والأمريكية . وكان يريد» ضمن أشياء 
آخری, التزاماً آفوی من جانبهما بشأن الجزء غير المغطى من احتياجات 
المشروع من النقد الأجنبي . وأعرب المستر بلاك عن اعتقاده أنه لن يكون 
من الممكن الحصول على التزام ثابت بصورة مسبقة من الحكومتين البريطانية 
والأمريكية بشأن أية احتياجات غير محددة من النقد الأجنبي ؛ ولكن في ما 
يتعلق بالبنك الدولي» فإنه مستعد للمضي قدماً إذا ما قبلت مصر الاقتراح 
الأصلى 59 , 
وكان عبد الناصر يأمل أن يتقبل البريطانيون والأمريكيون الحلول الوسط بالقدر 
الذي تقبلها به بلاك . وعقب سفر بلاك بقليل» بعث عبد الناصر باستفسارات إلى لندن 
وواشنطن» مع اقتراحات بتعديلات في مذكرة ديسمبر/ كانون الأول . ولم يتلق ردأ على 
الإطلاق . 
إن اهتام الولايات المتحدة بتقديم المعونة في بناء السد العالي كان جرد واحد 
من الردود التي كانت واشنطن تزنها وهي تسعى لتحقيق أهدافها الاقليمية 
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الخاصة بالحرب الباردة. إذ كان لا بد من تأمين العلاقات مع العملاء في حلف 
بغداد : |S‏ كان لا بد من طمأنة إسرائيل . فبينا كان دالاس يعالج هذه القضاياء 
آصبح واضحاً de‏ نحو متزايد أن استمرار دعم مشروع السد العالي ونظام عبد 
الناصر من شانه آن یعرض للخطر الحفاظ على الصالح القائمة . وبعد أن كانت 
هناك مؤشرات إلى أن القرار الأمريكي بتقديم العونة لشروع السد العالي يؤذن 
بفصل جديد من التعاون في العلاقات مع مصر في حقبة ما بعد الحرب» عاد 
الاستقطاب في واقع الشرق الأوسط ليفرض هيمنتة مرة رة أخرى . فالصور المريحة 
لتنافس الحرب a‏ الصغرى (إما كل شيء أو لا شيء) ۰ وجاذبية الولاءات 
والتحالفات التي كانت الولايات التحدة ملتزمة ازاءها بالفعل. جعلت من 
المتعذر بذل جهد أمريكي نشط لإعادة بناء العلاقات مع مصر ‏ وهو الجهد الذي 
كانت بؤرته تتمثل في دعم السد العالي . 

وعلى حين كان دالاس يتلمس طريقه للتعامل مع تزايد الافتقار إلى الحماس 

نحو إضفاء مرونة جديدة على برامج المعونة الأمريكية» التي كان مشروع السد 
العالي هثل بؤرتها. مره الو جلت اليا CAM‏ بي لطي رن 
الأوثق مع حلف بغداد. ورغم غياب توجيه محدد من جانب مجلس الأمن القومي 
في ما يتعلق بالحلف. فان الولايات المتحدة راحت تقترب أكثر من هذه المنظمة » 
التي كانت تتعارض مع السياسات الخارجية لعبدالناصر ومصر. وتم رفع مستوى 
الوفد الأمريكي «المراقب» في cer!‏ الجلس الوزاري لأعضاء الحلف (بمن فيهم 
باكستان وإيران المنضمتين حديثا) في نوفمبر/ تشرين الثاني» ليكون على نفس مستوى 
الجنرال البريطاني السير جيرالد تمبلر. وفي مارس/ NT‏ أوصت هيئة الأركان المشتركة 
وزير الدفاع «بانضیام الولايات المتحدة إلى حلف بغداد دون إبطاء»» وهو الخط الذي 
Jb‏ العسکریون الأمريكيون يلحون على انتهاجه منذ قرار السوفييت في سبتمبر/ آیلول 
«بالالتفاف» على الولايات المتحدة في الشرق الأوسط“. dy‏ إبريل/ نيسان» إنضمت 
الولايات المتحدة إلى اللجنة الاقتصادية ولحنة مكافحة التخريب في احلف» ووافقت 
على إقامة مكتب اتصال عسكري في مقر المنظمة في بغداد. وعلى حين لم تصل هذه 
الاجراء ات إلى حد المشاركة الأمريكية الکاملة» فإنها كانت تظهر حقاً تطابقاً متنامياً عل 
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مستوى العمليات مع المحاولات العراقية والبريطانية لضرب حصار عازل حول مصر 
عبد الناصر. 

۱ كما أن استراتيجية مصر الناجحة ظاهرياً مع موسکو (الأسلحة) ومع 
واشنطن (المعونة) كانت أيضا تخلق مشکلات للولایات التحدة داخل حالف 
بغداد» وخاصة مع العراقین والباکستانین . إذ كانت هاتان الدولتان تنزعان إلى 
مقارنة المكاسب التي تتحقق هیا من تطابقه) الكامل مع الولايات المتحدة 
وبريطانيا بالمزايا الأعظم نسبيا التي تحققها سياسات عبد الناصر. وقد بعث رئيس 
المجموعة الاستشارية الأمريكية للمساعدة العسكرية (MAAG)‏ في باكستان 
البرقية التالية إلى وزير الدفاع ويلسون في دیسمبر/ كانون الأول ۱۹۵۵: 

إنهم (العراقيون) يشعرون بخيبة الأمل للغاية إزاء معدل تقدم برنامجنا 
الراهن ویبدو أن توقعات عريضة كانت تساورهم - كما ساورت 
الباکستانیین - عندما وقعوا اتفاقية المعونة مع الولايات المتحدة في العام 
الماضي . كما أن المعونة العسكرية الروسية pal‏ لا تبرح أذهانهم » ولا 
يفوتهم ذكر أن بعض العراقيين يتساءلون عن الحكمة من الانحياز للغرب 
بيا تحصل مصر المحايدة على كل ذلك . وفي ما يتعلق بالخوف من أن 
الأسلحة العراقية قد تستخدم لشن عدوان ضد إسرائيل» فان العراقيين 
يقولون إنهم يواجهون الشرق الآن بسبب الالتزامات إزاء حلف بغداد 
والمعونة العسكرية الأمريكية اللازمة للوفاء هذه الالتزامات . 

لقد ust‏ الانطباع الذي تولد لدي قبل مغادرتي واشنطن» وهو أنه 
يتعين أن تصبح سياساتنا في هذا الجزء من العالم أكثر تحدداًء وأنه يتعين 
Ales‏ في إيران والعراق وباکستان على أساس أوسع 
نطاقاء بل وربا زيادتها. (إن صدور OME]‏ ثابت بتقديم معونة pal‏ لبناء 
الد العالي سيحير كل أصدقائناء ولا سها العراقيين). كا أن أي إعلان 
٠‏ ديم معونة أسلحة لإسرائيل سيسبب التاعب حقاً ما لم نعلن في الوقت 
ذاته أو بصورة متزامنة الانضیام إلى حلف بغداد . . 

إنناء من الناحية السياسية » ght‏ على كثير من الحبال المشدودة في هذا 
الجزء من العالم » وقد نسقط سقوطاً مدوياً ما لم نستطع أن نجد على 
الفوره : )١(‏ حلا للمشكلة العربية - الاسرائيلية» (۲) أن ننضم إلى حلف 


۳۹۹ 


بغداد. وأن نفسح مكاناً برامج معونتنا في خطة عسكرية واقعية للافاع عن 
النطقت (۳) أن نحد من معونتنا لا يسمى بالبلدان الحايدة. . . إننا 
سنکون بسبیلنا لواجهة مصاعب اعظم مع أصدقائنا إذا ما ظللنا نكافىء ما 
یسمی بالبلدان الحایدة۱*. 
وترکزت الحادثات الانجليزية - الأمريكية » التي عقدت في أواخر ینایر/ 
كانون الثاني وأوائل فبرایر/ شباط ۰۱۹۵5 على تنسیق الاستجابة والرد على هذه 
التناقضات في السياسة . وکشفت الباحثات الأمريكية مع ایفیلین شوکبرج وكيل 
وزارة الخارجية البريطانية عن مدی انشغال بریطانیا بتأمین الوصول إلى نفط 
الشرق الاوسط الذي تمتلكه أنظمة عميلة يمكن الاععاد علیها . وکان لا بد وأن 
یتحقق ذلك (لبريطانيا) » حتی ولو على حساب التنسیق الا کثر سلاسة مع السياسة 
9S‏ وکانت اخلافات الانجليزية - الأمريكية واضحة بشکل خاص في 
ات سوق ف آل ال وان كانت lead tel‏ غ رميز 
الأكثر حسما تجاه عبد الناصر. وکان شوکبرج یقول إن الزعیم الصري هو الذي يقف 
وراء تنامي قوة الیسار في سورياء وأن الولایات التحدة إنما تدعم مثل هذه السیاسات 
بصورة غير مباشرة من خلال أنشطة وكالة الخابرات الركزية نيابة عن عبد الناصرء 
ومن خلال الأموال المدفوعة للملك سعود والتي كانت تجد طريقها إلى القاهرة في نهاية 
الأمر. ومع توجع البريطانيين أيضاً من فشل مهمة تمبلر في دیسمبر/ كانون الأول . فإنهم 
فها يبدو قد فقدوا الثقة في تحقيق تقارب مع عبد الناصر. وكتب بيل [یفلاند» وهو 
مسژول في وكالة المخابرات المركزية إشترك في المباحثات مع شوكبرج» « في ملخص 
أعده البريطانيون عن الاجاع» لاحظت إشارة خفية إلى وتشجيع وإفساح الجال أمام 
قيادة مصرية أكثر إيجابية» إذا ما استمر عبد الناصر في سياساته الحالية : واعتبرت أن 
ذلك يعني انقلابا۳۳. 
وني مباحثات إيدن مع دالاس احتلت مصر ایضاً موقعاً باز زا : 
إتفقنا على أن مستقبل سياستنا في الشرق الأوسط يتوقف على عبد الناصر 
إلى حد كبير. إذا ما آظهر استعداداً للتعاون معناء فينبغي أن نرد عليه 
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بالمثل . وكان الأمريكيون يعتقدون أن المحادثات الحالية حول السد العالي 

مع المستر بلاك قد توضح وجهات نظره . أما إذا كان موقفه من هذه المسألة 

وغيرها من الأمور هو أنه لن يتعاون فسينبغي على كلينا أن يعيد النظر في 

سياسته تجاهه ( . 

ووافق دالاس على أن الطريقة التي سيرد بها عبد الناصر على مهمة بلاك 
ستكون مفيدة في تحديد السياسة الانجليزية - الأمريكية .وی عادثاته مع etal‏ 
أشار دالاس إلى أن القرار الصري الخاص بالمشروع يمكن أن يوضح الموقف 
المصري بوجه عام . وفيا بعد» «كرر [دالاس] أننا قد نعرف قريباً ما إذا كان يتعين 
أن نغير موقفنا من عبد الناصر بالكامل) 0 . 

وأدى رفض عبد الناصر الموافقة غير المشروطة على العرض الانجليزي - 
الأمريكي في ديسمبر/ كانون الأول إلى الإسراع باضمحلال الساندة الانجليزية - 
الأمريكية » وهو ما كان قد اتضح بالفعل . وفي العاشر من فبرایر/ شباط» أبلغ 
بايرود بلاك - الذي كان قد عاد لتوه من القاهرة حيث كان ت تم التوصل | إلى «اتفاق 
جوهري» حول العونة - بفتور الاهعام الأمريكي بالسد الما( 

وخلال شتاء عام ۹ تزايد التباعد عن عبد الناصر ومشروع السد 
كالعالي معا ومع رفض عبد الناصر الاستجابة للمقايضة التي يطلبها دالاس 
راحت أهمية المشروع بالنسبة للسياسة الأمريكية تخفت ‏ حيث كان يعتبر نوعا من 
الأغراء لمصر لكي تتخلى عن البادرات السوفيتية وتنحاز إلى الولايات المتحدة. 

وكانت مهمة روبرت أندرسون » التي استمرت خلال الشهور الثلاثة الأولى 
من عام 21485 هي حلقة هامة في محاولات واشنطن توجيه سياسة عبد الناصر 
إلى قنوات أكثر طواعية ۷ . فاستمراراً مشر وع ألفا برئاسة فرانسيس راسل» 
كانت مهمة أندرسون (أو مشر وع جاما) تهدف إلى إقرار سلام مصري - إسراثيلي 
بترتيب لقاء بين بن جوريون وعبد الناصر وجهاً لوجه . وقد كتب المؤلف الرسمي 
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the ind‏ بن جوريون أن صانعي السياسة الأمريكية ظلوا يعتقدون أن من 
الممكن إحباط المخططات السوفييتية من الشرق الأوسط وإلغاء صفقة الأسلحة من 
خلال اتفاقية اسرائيلية ‏ مصرية تربط مصر بصورة وثيقة بالولايات Mada‏ 
وكان هربرت هوفر الابن وكيل وزارة الخارجية يعتقد أن من الممكن «شراء» نجاح 
الهمة السرية بوعد من جانب واشنطن بساندة تمويل السد OY SUSI‏ 

وكان دالاس يقول إن حل النزاع الاسرائيلي ‏ الصري المتصاعد هو شرط 
مسبق لتطابق الولايات المتحدة بالكامل مع حلف بغداد . وأشار دالاس على إيدن 
بأنه هجرد التوصل إلى تسوية» ree‏ بمقدور الولايات التحدة أن تنضم إلى 
حلف بغداد وتعرض «على إسرائيل (Obs Lal Lay‏ دون أن تؤكد الشكوك في 
التحيز الأمريكي ضد مصر(۲. 

وعندما انتهت مهمة آندرسون السرية بالفشل في التاسع من مارس/ آذار. 
تزاید تأکل استعداد واشنطن التقلص بالفعل لاسترضاء النظام الصري . ویقول 
ob GY‏ «فشل أندرسون قد حکم بالفشل على العونة الغربية للسد العالي» . 

قال طرف مشترك في الهمة السرية ؛ «بعد فشل آندرسون. اختفی من 

الناحية العملية الضغط من أجل السد العالي . وکان بلاك وبایرود وحدهیا 

هیا اللذین یواصلان ذلك» . وقال طرف آخر: «کان هوفر يريد التخلص 

من [مشروع السد العالي] في اللحظة التي عجز فیها عن أن يشتري به سلاماً 

مصرياً ماين . وكان هذا هو السبب الحقيقي لتراجعنا. كان هوفر 

مسؤولاً عن عرض السد العالي أولاً كمقايضة لشراء سلام عربي - |سرائیلي » 

وكان هو الذي آنبی العرض عندما فشلت الصفقة) LOM‏ 


تضفي المذكرات التي كتبها أيزنجاور في الأيام التي أعقبت محاولة الوساطة 
المجهضة التي قام بها أندرسون مصداقية على هذا الطرح للموقف . فقد كان من 
oy‏ أفکار آیزنهاور الراسخة اعتقاده أن عبد الناصر ينتهج خطاً يتعارض مع 
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مصالح الولايات المتحدة» وهو خط كان يتطلب من الولايات المتحدة أن تشرع في 
سياسة مضادة تهدف إلى عزله وعزل مصر. ورغم عدم إعلان ذلك بشكل 
صريح» فان دعم الولايات المتحدة للسد العالي كان سيتعارض بالكامل مع هذه 
الاستراتيجية . وفي الثامن من مارس/ آذار» كتب أيز هاور في يومياته : 

. . . لقد وصلنا إلى النقطة التي يبدو فيها كما لوأن مصرء في ظل حكم 
عبد الناصرء لن تتقدم بأي شكل للالتقاء مع الإسرائيليين في محاولة لتسوية 
الخلافات المعلقة . وبالاضافة إلى ذلك. فان العرب» الذين يتلقون كميات 
كبيرة من الأسلحة من السوفيبت» تتزايد يومياً غطرستهم وتجاهلهم لمصالح 
آوروبا الغربية والولایات المتحدة في منطقة الشرق الاوسط. ویبدو af‏ 
ينبغي أن تتوجه جهودنا نحو عزل السعوديين عن الصریین والترکیز» في 
الوقت الراهن على الأقل. على جعل السعوديين يدركون أن أفضل 
مصا حهم تتحقق معناء وليس مع المصريين ومع الروس . وسيكون علينا 
بطبيعة الحال أن نبرم مع الاسرائیلیین معاهدة لحماية الأراضي (قد يكون من 
الممكن أن يتحقق ذلك من خلال بيان» ولكنني أعتقد أن إبرام معاهدة 
سيكون ضرورياً) . 

وني الواقع » فانني لا أرى سبباً يجعلنا لا نبرم مثل هذه المعاهدة مع 
الإسرائيليين » ولا نبرم معاهدات ممائلة مع البلدان المحيطة بها (بإسرائيل) . 

وإنني لعلى ثقة من شيء واحد: إذا وجدت مصر نفسها معزولة بهذا 
الشكل عن بقية العالم العربي» وبلا حليف على مرمى البصر سوى روسيا 
السوفييتية | فإنبا سترفض مثل هذا الاحتال بسرعة بالغة » وستنضم إلينا في 
البحث عن سلام عادل ومرض في تلك النطقة AM‏ 
وبعد الاستاع إلى عرض من آندرسون وهوفر في ۱۳ مارس/ IT‏ تبني 

أيزنجاور الصورة النمطية الغربية الناشئة عن عبد الناصر باعتباره شخصاً مصابا 
بجنون العظمة ومتعطشاً للسلطة وان كان ضعيفاً. وأشار آیزن‌اور في يومياته إلى 
أن «المسؤولين الإسرائيليين متلهفون إلى الحديث مع مصرء ولكنهم متصلبون تماما 
یا 
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في موقفهم بعدم تقديم أية تنازلات مهما كانت من أجل اقرار السلام» OP‏ ومع 
ذلك» كان أيزنهاور يعتبر عبد الناصر السبب الرئيسي في فشل مهمة أندرسون : 
لقد أثبت عبد الناصر أنه حجر عثرة بالكامل . فهو يسعى فيا يبدو OY‏ 
يعترف به باعتباره الزعيم السياسي للعالم العربي . 
dy‏ سعي عبد الناصر وراء ذلك فان عدداً من المخاوف تساوره . 
فهو في المقام الأول» tt‏ تلك المجموعة من العسكريين التي وضعته في 
ایا : والتي تتسم بالتطرف في موقفها من إسرائيل . ثم أنه بخشى بعد 
ذلك إثارة أي عداء تجاه شخصه من جانب الشعب الصري ؛ فهو يذكردائياً 
مصير الملك فاروق . ولأنه يريد أن یکون آکثر الرجال شعبية في كل العالم 
العربي. فعليه أيضا أن يضع في اعتباره الرأي العام في كل من البلدان 
الأخرى . والنتيجة أنه انتهى في آخر الأمر إلى أن عليه ما أن لا يقوم باي 
عمل على الإطلاق - أو أن يكتفي بالقاء الخطب, التي لا بد وأن تنطق كلها 
بتحدي إسرائيل 0" . 

وداح آیزنباور يقول choles‏ «لقد قدم أندرسون كل وعد بالمساعدة 
والمشاركة يمكن أن تتقدم به الولايات المتحدة بصورة منطقية ge]‏ ذلك المعونة 
للسد العالي على ما هو مفترض] في مقابل بذل جهد حقيقي من جانب الطرفين 
لإقرار سلام» . إلا أن مصر رفضت البادرة الأمريكية » ورفضت بالتالى بصورة 
ضمنية عروض المعونة . وكان الدرس الذي استنتجه ايزنهاور من هذا التحليل 
ادخ درسا مألوفا: انه يتعين عزل مصر عن بقية العالم العربي» لكي تس 

بنفسها بالثهار المريرة وغير الجزية للصداقة مع الاتحاد السوفييتي ٠"‏ 
لقد بدأ يبدو لي كما لوان أفضل تحرك من جانبنا هو الحيلولة دون أي 
عمل منسق من جانب الدول العربية . وعلى وجه التحدید, أعتقد Lat‏ 
نستطیع إبقاء ليبيا إلى جانبنا من خلال کم معقول من الساعدة لهذه الدولة 
الفقيرة؛ كا أن لدینا فرصة متازة لكسب السعودية LS‏ إذا ما استطعنا 
جعل البریطانیین يسايروننا. فسيتعين على بریطانیا بطبيعة ال حال أن تقدم 


Ibid., diary entry 13 March 1956, Ref. 1977 252A. (oF) 
Ibid. (o£ ) 


Yv\ 


بعض التنازلات الإقليمية » وهو gl‏ + ء الذي قد تعترض عليه بعنف . وإذا 
she ep ie‏ ولي هن - أصدقائنا المخلصين » فسيكون بمقدور مصر 
بالكاد أن تستمر في ارتباطها الحميم بالسوفییت؛ ومن المؤكد أن مصر لن 
تُعتبر بعد ذلك زعيمة للعالم العربي**. 

ولم يكن من الصعوبة بمكان رصد هذا الفتور المتنامي تجاه مصر وعبد 
الناصر . فاستقلالية وقومية الكولونيل اللتان حظينا بكثير من الدیح. واللتان كانتا 
في البداية موضع ترحيب من جانب الولايات التحدق أصبحتا تعتبران الآن من 
قبيل العقبات التي تقف في طريق السياسة الأمريكية lly‏ کہا كان عبد الناصر في 
وقت من الأوقات موضع احتفاء الصخافة الأمريكية - إنطلاقاً من نفس الحدة الانفعالية 
المضللة والافتقار إلى الفهم ‏ فقد صار الآن هدفاً هجوم بالغ الحدة. وکالعتاد. عکست 
تعليقات الصحف الاتجاهات السائدة في واشنطن . فالتمحيص النقدي صار ينصب 
الآن على الجوانب المعادية للديمقراطية في دستور مصر الجديد» وهی الاإجراءات التي 
كان ينظر إليها بهدوء أعظم في فترة أقل خصاماً من فترات العلاقات الأمريكية - 
المصرية. وراحت نزعة افتعال إثارة المخاوف تكشف عن ردود الفعل تجاه القومية 
العربية التي يتبناها النظام» وهي الفكرة التي أشارت النيويورك تايز بصورة ضمنية إلى 

أنها غير شرعية نظرا «لغلبة العنصر غير العربي على سكان pas‏ 


وكانت def‏ دوائر السلطة أسيرة هي الأخرى لثل هذا الغلو. ففي يوميات 
کتبها في ۸ مارس/ آذار > داح أيزنهاور يركز على عبد الناصر باعتباره «عاملا 
chan‏ في نشل السياسة ابر 


يتمثل أحد العوامل الجوهرية في المشكلة في طموح عبد الناصر 
المننامي, والاحساس بالقوة الذي اكتسبه من ارتباطاته بالسوفييت» 
واعتقاده أن بمقدوره أن يصبح الزعيم الحقيقي للعالم العربي بأسره 5 
ورفضه بسبب هذه المعتقدات لكل اقتراح يطرح للتوفيق بين العرب 
وإسرائيل . 
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ولذلك. فقد اقترحت على وزارة الخارجية أن نبدأ في تكوين شخص ما 
آخر كزعيم محتمل للعالم العربي على أساس أن تؤدي الطموحات 
الشخصية التناحرة بشكل متبادل إلى إفشال الخططات العدوانية التي 
تتطور فما يبدو لدى عبد الناصر. واختياري الشخصي لثل هذا المنافس هو 
الملك سعود . إلا أنني لا أعرف الرجل شخصياً؛ وبالتالي» لا أعرف ما إذا 
كان من الممكن تنميته إلى المستوى الذي أتصوره له. ومع ذلك فان 
السعودية هي البلد الذي يضم الأماكن المقدسة للعالم الاسلامي. كما أن 
السعوديين يعتبرون الأكثر تدينا بين الجماعات العربية قاطبة. وبناء على 
ذلك فقد يكون من الممكن تعزيز صورة الملك كزعيم روحي . وبمجرد أن 
يتحقق ذلك» سيكون بمقدورنا أن نبدأ بالمطالبة بحقه في الزعامة السياسية . 
(ومن الواضح أن هذه جرد فكرة» ولكن ينبغي تطوير شيء من هذا القبيل 
لدعم المقترحات الأخرى الواردة d‏ هذه المذكرة) 9 , 
وهكذاء وبحلول شهر مارس/ آذار على أقصى تقديرء كان أيزنهاور يؤيد 
بشدة سياسة من شأنها أن تشوه سمعة عبد الناصر وسياسته المتمثلة في عدم الإذعان 
للضغوط الأمريكية التي تهدف إلى إعادة إصطفاف مصر في الحرب الباردة وما 
يتعلق بذلك من قضية تقديم تنازلات لإسرائيل . لذلك» لم يكن مفاجتاً أن تعمد 
النيويورك تايمز » في افتتاحية بعنوان «مصر في De‏ هياج» في ۳۰ مارس/ آذار 
إلى وضع مصر Ley‏ الناصر في قلب الصاعب التي تصادفها الولايات المتحدة في 
الشرق الاوسط Oly‏ تقترح بشكل غير مباشر الإطاحة بعبد الناصر. 
إن صعود مصر إلى موقع الأهمية الأولى في الشرق الأوسط اليوم هو 
واحد من أكثر التطورات إثارة للاهام - وللانزعاج في هذه الحالة - في 
تاريخ ما بعد الحرب العالمية الثانية . والأهمية في هذه الحالة تتمثل في القدرة 
والتصميم على إثارة المتاعب . فالغرب الديمقراطي هو الذي يعاني من 
السياسات التي ينتهجها رئيس الوزراء المصري عبد الناصر؛ أما الكتلة 
السوفييتية فهي المستفيد. لقد تزايد التوتر وخطر الحرب . وبريطانيا وفرنسا 
تحتجان» ke‏ تظل الولايات التحدة صامتة . 
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هذه هي الحقائق العارية » وهي AST‏ من كافية لتفسير خيبة أمل العالم 
العربي إزاء الصعود اسار وخي لنجم الكولونيل الناصر. ففي البدايق 
E GS ERR‏ ولكنه في 
الآونة الأخيرة أ صبح يتمتع بسلطات كلية . وكان يقال ان أي بديل 
للكولونيل الشاصر سيجعل الأمون اكشر lager‏ وسيجلب اا 
والاضطراب . وهذه حجة لا تتغير تقريباً من الحجج التي تقال لصالح أي 
دیکتاتور . وعلى أية حال» فليس هناك من يحاول الاطاحة برئيس الوزراء 
اقا التا 140 
وقد أخطات الافتتاحية في هذه النقطة الأخيرة. فالبریطانیون - الذین کانوا 
یتصرفون حسب التقریر الذي قدمه سلوین لويد عقب مباحثاته في القاهرة في 
مارس/ آذار» والذین کانوا ما زالوا یتوجعون من طرد الجنرال جلوب من OE‏ - 
کانوا على قناعة بانه لا يكن «إقامة آساس لعلاقات ودية مع مصر يسيطر علیها عبد 
الناصر»*“. وکان لويد» قبل ثلائة شهور من جلاء البریطانیین النهائي عن 
السویس یدعو Sf‏ شياسة is‏ إلى إسقاط عبد الناصر وتقوية الدول العميلة 
مثل العراق . واقترح لويد أن تشترا ك دول حلف بغداد في حملة لعزل عبد الناصرء 
وأن يجري تعزيز روابط العراق بالأردن» الذي كان في ذلك الوقت bails‏ تحت 
ضغط الناصريين الذين فرضوا إقالة جلوب ؛ وأن تتم مساعدة العناصر المعادية 
لعبد الناصر في ليبيا والسعودية ؛ وأن يتم تدبير انقلاب موال للغرب في سوریا. 
وهكذاء يكتمل عزل مصر بوقف الامدادات العسكرية وسحب معونة السد العالي 
ومد احساپات eu‏ 
وحتى d‏ الوقت الذي كان إيدن یتغلب فيه على افتراح من جانپ العارضة 
يدعو إلى وقف معونة السد العالي حتى تصبح مصر أكثر انقياداً ۳ 
البريطانية » فإنه ظل على قناعة بالحاجة إلى مواجهة المكاسب التي تتحقق 
للسوفييت والمحايدين . كا كانت هناك ضغوط من جانب الفرنسيين e‏ ففي 
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مقابلة مع Me‏ يو. أس . نيوز BT‏ وورلد ريبورت في الثاني من أبريل/ نيسان» 
أشار جي موليه رئيس الوزراء الفرنسي إلى أن الولايات المتحدة «تتجول وحيدة في 
عزلة» بيا ینتهج السوفییت استراتيجية ناجحذ تقوم عل عروض مساعدات قئرهة 
من الغرض ظاهرياً. وحذر مولیه قائلاً» «إذا ما واصلنا الأمر بهذا الشکل. فإننا سنخسر 
اللعبة»۳. 
وعلی حين لم يكن دالاس مستعداً لاطلاق عنان العداء لعبدالناصر على 
الطريقة البريطانية» فان الاستياء كان مع ذلك هو القاعدة في واشنطن قدا 
على سؤال حول الاتهامات البريطانية والفرنسية بان عبدالناصر «معادٍ للغرب»» 
رد دالاس بصورة ملتبسة في مؤقر صحفي في الثالث من أبريل/ نیسان قائلاً: 
بقدر اطلاعي على ot pat‏ عبدالناصر العلنية والرسمية » فإنني أقول 
أنه كان مدفوعاً في الأساس برغبته في تأمين الاستقلال الحقيقي للمنطقة - 
وهي نفس الرغبة التي أعربت أنا عنها . وبطبيعة ال حال فليس من الممكن 
إطلاقاً إصدار أحكام ale‏ استناداً إلى ما يقوله الناس فحسب . إلا أنني لا 
أميل للشعور بان حكومة مصر قد اتخذت قراراً لا رجعة فيه بالتخلي عن 
روابطها مع الغرب» أو بقبول أي شيء من قبيل التبعية للا تحاد 
السوفييتي 99 , 
وراحت النیویورك تايمز تنتقد هذا الاستياء الکبوت : 
حتى وقت قريب للغاية» كانت واشنطن تتمسك بفكرة مفادها Of‏ 
رئيس الوزراء عبدالناصر هو من الناحية الجوهرية شخص محب للسلام 
ومتوجه نحو الغرب » وأنه إذا ما قدر للسلام أن يتحقق بين اسرائيل والدول 
العربية » فسيكون ذلك من خلال قيادة عبدالناصر المستنيرة . ولكنها صارت 
مستاءة بشكل مضطرد من أسلوب رئيس الوزراء الذي يتمثل في الحديث 
عن السلام وموالاة العرت d‏ الاتصالات الخاصة مع الغربيين» م 
التصرف والتحدث be‏ ضد مصالح الغرب وضد السلام مع اسرائيل » 
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ولصالح الحياد. ولكن المسؤولين الأمريكيين يقولون Ob‏ البریطانیین قد آخطاوا 
بالحديث ble‏ عن كل ذلك في الوقت الراهن LOM‏ 
وكان البريطانيون قد ملوا كالمعتاد من تردد واشنطن في مواجهة ما كان إيدن 
يعتبره وضعا يتدهور بسرعة بالنسبة للغرب . وصبت الديلي میل. الناطقة بلسان 
اليمين الحافظ سيلا من الغضب في رد مرير اللهجة على تصر يحات دالاس 
«المؤيدة» لعبدالناصر: 
ليس معقولاً أن يبدو. . . الستر دالاس مؤيداً لعبدالناصرء في الوقت 
الذي تمارس فيه القاهرة دعاية معادية للبريطانيين هي Ast‏ أشكال الدعاية 
قوة وهيستيرية منذ جوبلز. 
لقد جرت ممارسة النفوذ الأمريكي » بصورة مباشرة أو غير مباشرة» عن 
علم أو عن غير علم , لإخراجنا من مصرء ولإضعافنا في الأردن وبلاد 
فارس [ايران] . وعندما خرجنا نحن» دخلت روسيا. 
ساعدت المواعظ الأمريكية ضد الاستعمار في إخراج الحلفاء المخلصين 
من قواعد لا تقدر بثمن » ولكنهم [الأمريكيين] لم يخرجوا هم أنفسهم من 
أوكيناوا أو فورموزا أو بورتوريكو. 
ولا بد الآن من تجميد السياسات العليا للعالم الغربي لشهور بسبب 
الانتخابات الأمريكية . وطوال ذلك الوقت. فإن الحمر يؤثرون على الأمم 
بدعايتهم المتفوقة التي لا يمكن للغرب المفكك أن يأمل في مجاراتها. وهذا 
ليس وضعاً طيبأ با فيه الكفاية . فإذا لم يعمل الأمريكيون معناء فإننا لا بد 
وأن نعمل بمفردنا . 
وكانت هناك تكهنات واسعة ومطلعة بان الشرق الأوسط سيشهد «انفجاراً» 
في القريب العاجل . ونشرت فورين بوليسي بوليتين في عدد أبريل/ نيسان تقول : 
تشير الترجيحات الدبلوماسية - الخاصة بطبيعة الحال ‏ بنسبة النصف 
إلى النصف إلى أنه سيكون هناك انفجار في الشرق الأوسط خلال 
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ال ۱۲ - ۱۸ شهراً القادمة . فاحعالات الحرب هناك أعلى بكثير مما هي عليه 
في أية منطقة أزمات أخرى في العالم ‏ سواء كان مضيق فورموزا أو کوریا 
أو فيتنام أو Mody‏ 
لم يكن الإعلان الثلاڻي. الذي شكل منذ مایو/ أيار ۱۹۵۰ حجر الزاوية في 
السياسة الغربية إزاء الساحة العربية ‏ الاسرائيلية» على الإطلاق أداة للسيطرة 
على الأسلحة أو آلية لفرض الوضع القائم الأقليمي ؛ بل جرى بالأحرى استخدامه 
مبرراً لزيادة عمليات نقل الأسلحة إلى إسرائيل » أولاً من جانب الولايات المتحدة 
في مايو/ GUT‏ ۰۱۹۵۰ ثم من جانب البريطانيين والفرنسيين والأمريكيين المؤيدين 
لامداد اسرائيل بالمعونة العسكرية في أبريل/ نيسان ۰۱۹۵۹ وتأبيداً لتخوف 
عبدالناصر» وکا اعترفت الولايات المتحدة سرا فان الاعلان في حد ذاته لم يكن 
يشكل ضماناً بان الولايات المتحدة ستحترم التزامها بفرض الوضع الإقليمي 
القائم . فقد أقردالاس بذلك في مؤتمر القمة الذي عقده مع إيدن في يناير/ كانون 
الثاني » عندما نوقشت الحاجة إلى «التكشير عن cot‏ الإعلان الصادر عام 
۰ . فقد أشار دالاس إلى أنه : 


سيكون من الصعب على الرئيس أن ينفذ أي التزام ينطوي على 

استخدام القوات المسلحة دون شكل ما من أشكال موافقة الكونغرس (من 

قبيل القرار الخاص بفورموزا). أو وفقاً لمعاهدة ما. وقال انه ينبغي أن 

تدرس OV‏ الخطوات التي قد تتخذ في حالة نشوب اشتباكات عسكرية» 

وأيضا مشكلة وضع أساس معنوي وقانوني سليم لأي عمل قد نتفق على 
اتخاذه فا بعد“ . 

ولم يكن هناك أي خلاف على الحاجة إلى صيغة جديدة وأقوى تهدف إلى 

الحفاظ على الوضع الاقليمي القائم » وعلى الميمنة الغربية . وقد Bly‏ دالاس فيا 

يبدو على سلسلة الاجراءات التي عرضها لويد على مجلس الوزراء البريطاني في 

مارس/ آذار۲۳۳. إلا أن واشنطن ظلت مترددة في الالتزام باستخدام قوتها 


Neil Stanford, “ Will the Middle East Blow Up”, Foreign Policy Bulletin, 1 April 1956, p.107. )55( 
“Memo of Conversation”, Eden Washington Talks, op.cit. (10) 
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العسكرية في الحفاظ على مصالح قوة آخذة في الأفول في الشرق الأرسط. وهو 
الالتزام الذي كان البريطانيون يعتبرونه متضمناً في أي اتفاق أنجلو ‏ أمريكي . 
| إلا أن واشنطن كانت مستعدة لتأييد إمداد اسرائيل بطائرات بريطانية 
وفرنسية» ظاهرياً لاستعادة تناسب القوى الذي أخل به الاتفاق السوفييتي - 
المصري . وعلى حين ظل ايزنهاور يرفض الطلبات الاسرائيلية بأسلحة أمريكية 
قيمتها ۰ مليون دولار» فقد جرى تأييد خطط «المونین التلیدیین» لاسرائيل 
لتلبية طلباتها . وأشار أبا إيبان» الذي كان وقتئذ سفيراً ف فى واشنطنء إلى أنه: 


لم يكن هناك جدال على الإطلاق في أنه اعتباراً من شهر أبريل / 
نیسان 14685 فصاعداً راح دالاس يستخدم نفوذه بأقصى قدر من النشاط 
والايجابية لحل مشكلاتنا الدفاعية الرئيسية ؛ وكان الضغط الذي مارسه ف 
أوتاوا وباريس كبيراً. . . وأذكر أن كوف دي مورفيل» الذي كان سفيراً 
لفرنسا فى واشنطن في ذلك الوقت» أبلغني أن دالاس كان يحادثه Gy‏ 
كل ومين تعريا شان الطائرات ؛ كما كان رهيني يقول الشيء عينه بالنسبة 
لکند |۲۱۷۱ , 


وکان عبدالناصر يدرك جيداً تنامي العارضة الأمريكية لبرنامج العونة . 
فالقترحات الصرية بادخال تعدیلات على مذكرة دیسمبر/ کانون الأول لم 
تلق رداً. كما أن عبدالناصر أيضاً كان قد وضع يده على الحاضر السرية 
لاجعاع وزراء خارجية الدول الأعضاء في حلف بغداد الذي عقد نی 
مارس/ آذار. وكشفت المحاضر أن الولايات المتحدة وبريطانيا تعتزمان 
التراجع عن عرضهه] بتقديم المساعدة للسد العالي OY‏ 

مثلت نتائج اجقاع وزراء خارجية الثلاثة الكبار في باريس في أوائل 
مايو/ أيار دليلاً جديداً على الاتجاه العدائي في سياسة الغرب تجاه مصر. وفي 
مباحثات سرية» انتهى دالاس ولويد إلى أن تقديم مساعدة للسد العالي هو 
مر «غير مرجح»» وقررا أن یترکا العرض الذي تقدما به في دیسمبر/ کانون 
الأول «يذوي في مکانه» . کا تقزر انفضا إعادة تنشيط لحنة تنسیق 
الأسلحة للشرق الأدنى ( 7/8800 ) » وهو عمل وصفه وزير الخارجية 
لفرنسي على نحو متوقع بانه جرد عمل «ملطف» - أفضل قليلاً من عدم عمل 
أي شيء على الإطلاق OO‏ ولم تكن إعادة تنشيط DL‏ تنسيق الأسلحة 
للشرق الأدنى في مايو/ أيار WOT‏ تقوم على الحد من إمدادات الأسلحة إلى 
لشرق الأوسط؛ کا حصل عند بدء عملها أصلاً قبل ست سنوات» بل كان 
على العكس من ذلك يقوم على التحكم في توزيعها بطريقة تتفق مع السياسة 
الموحدة للأطراف الثلاثة الموقعة. وني ۱۲ مایو/ أيار» أعلنت موافقة 
لولايات المتحدة على نقل أسلحة من كندا وحلف شمال الأطلسي إلى 
سرائيل . ولم يكن ممكنا لتوقيت حدوث هذه التطورات في أعقاب ger!‏ 
باريس على الفور إلا أن يفهم على أنه إشارة إلى أن الغرب قد بدأ جهداً 
متعاونا لضان التفوق العسكري لاسرائيل داخل إطار الاتفاق الثلاشي. 
وهو الاتفاق الذي كان عبدالناصر بالفعل يتشكك فيه بشكل عمیق » والذي 
اعترف دالاس wh‏ ضمانة غير كافية للحفاظ على الوضع القائم بين asl‏ 
واسرائيل . 


وكانت الاتجاهات السائدة في الدبلوماسية الأمريكية في الشرق الأوسط 
في ربيع عام ١965‏ - وهي تزايد التطابق مع حلف بغداد. وخططات عزل 
عبدالناصر» وتأييد طلبات اسرائيل من الأسلحة - تشير إلى خط يتنافى مع 
أية مصالحة مع pas‏ عبدالناصر. ومن منظور الإطار الأوسع للسياسة في 
النطقة, فقد كان استمرار التأييد الأمريكي لمشروع السد العالي يعد من 
قبيل الشذوذ» الذي يعارضه «الأصدقاء» d‏ الشرق الأوسط. من العرب 
وغيرهم » كما يعارضه البريطانيون وعدد من صانعي السياسة وأعضاء 
الكونغرس ممن كانوا يفضلون سياسة تعتمد على وصفات التحرك الثابتة أكثر 
مما تعتمد على تقدير الفوارق الدقيقة في المواقف حق قدرها. وبحلول شهر 
أبريل / نيسان على أقصى تقدير» كفت معونة ووو ‘ipl‏ 
عنصراً مقبولاً من عناصر السياسة الامريكية . 
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وقد أوضح المسؤولون المصريون أنهم يعتبرون قرار تسليح إسرائيل 
عملاً عدائياً موجهاً ضد مصر. وتحت عنوان «مواجهة المؤامرة BALL‏ 
كتبت صحيفة الجمهورية شبه الرسمية : 
بعد فشل محاولة بريطانيا التوصل إلى اتفاق مع روسيا لوقف إمدادات 
الأسلحة إلى الدول العربية» فان القوى الغربية تستأنف أنشطتها لتسليح 
اسرائيل : فقد نقلت الأنباء أن استعدادات تجري في فرنسا لشحن طائرات 
جديدة إلى اسرائيل وأن كندا مستعدة لامدادها بطائرات كندية الصنع من 
الطراز الأمريكي ؛ على حين أن القوى الموقعة على الاعلان الثلائي لعام 
۰ - بریطانیا والولايات المتحدة وفرنسا ‏ تبحث بالفعل تنسيق سياستها 
التسليحية في الشرق الأوسط بالصورة التي تجعل اسرائيل متفوقة في 
الأسلحة على كل الدول العربية . 
وهکذا يجدد التآمرون الامبرياليون جهودهم مرة أخرى لضمان تفوق 
اسرائيل في الأسلحة» لمساعدتها على مواصلة عدوانها ضد الدول العربية . 
ولکن. هل ستقف مصر مكتوفة الأيدي وهي تری هذا السیل الذي لا 
ينقطع من الأسلحة يتدفق على اسرائيل > مع استبعاد الجيوش العر Fay‏ 
إن مصرء التي مرت بهذه التجربة مرة قبل ذلك وتمكنت من إحباط 
الخططات الامبريالية» تعرف بالتأكيد كيف تواجه التجربة الجديدة, 
وكيف تجهز جيشهاء وتضمن حقوقها وحريتها واستقلالها وكرامتها . 
إن مصر. . . لتعلن مرة أخرى lel‏ ستتخذ إجراءات حاسمة وفعالة لمواجهة 
الوقف. وللدفاع عن حقوقها حتى آخر قطرة من دمائها”" . 
ولم تكن المبادرات السوفييتية أقل إثارة لقلق مصر من ذلك . فالتصريح الذي 
أدلى به وزير الخارجية مولوتوف في ۱۸ أبريل/ نیسان. عشية محادثات القمة في 
لندن تضمن تعلیقات تؤكد PAV‏ السوفييتي بالسلام بشروط لا تختلف كثيراً عن 
تلك التي كانت الولايات المتحدة § Lay OP Lay‏ ذلك المسرح seamen‏ 
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الذي اقترح في ۲۷ آبریل/ نیسان موافقة الاتحاد السوفييتي على حظر تفرضه القوی 
الأربع على إرسال أسلحة إلى الشرق الأوسط. وأحدث التصريح ذعراً في 
واشنطن. بنفس القدر الذي 0 في القاهرة. فدالاس vastly‏ يكن ينوي 
على الإطلاق أن يعترف بالمصالح السوفييتية في الشرق الأوسطء لا في وقت السلم 
ولا في وقت ارب . أما عبدالناصرء فقد رأى في العرض الذي قدمه خحروشوف 
«إعلاناً ثلائيً» جديداً (توقع عليه أربعة أطراف هذه المرة) منحازاً ضد مصر. 
وباعترافه بجمهورية الصين الشعبية في ١5‏ مايو/ OLE‏ فإنه كان يسعى OY‏ يضمن 
لفسه مصدراً للسلاح يمكن الاععاد عليه . وأبرزت الصحافة المصرية» في 
تقاريرها حول قرار ١5‏ مايو/ أيار» حقيقة أن جمهورية الصين الشعبية لن تكون 
ملزمة بأي حظر على الأسلحة تفرضه الأمم المتحدة لأنها لم تكن عضواً بها. Gd‏ 
۷ مايو/ أيارء كتبت الأخبار تقول : 
إننا لم نعترف بجمهورية الصين الشعبية» ولم نصوت لصالح 
ail‏ مها إلى الأمم المتحدة؛ وفي مقابل هذه اللفتة تجاه الغرب » لم نحصل 
على شيء سوى المؤامرات ضد الشرق الأوسط» وسوى الاجتاعات التي 
تعقد في غيابناء والتي تتخذ فيها بدون علمنا قرارات بشأن مستقبل هذا 
الجزء الذي نعيش عليه من العالم » وسوى المحاولات التي تجري لإقناع 
روسيا بعدم إمدادنا بالأسلحة» وسوى المناورات لجعل الأمم المتحدة تحظر 
تصدير الأسلحة إلينا. . . وإذا ما حظرت الأمم المتحدة شحن الأسلحة 
إليناء فلن ينطبق ذلك على الصين ؛ إذ سيكون على الأمم المتحدة أن تعترف 
أولاً بجمهورية الصين الشعبية ۳ . 
إن اعتراف عبدالناصر بجمهورية الصين الشعبية ‏ وهو رد فعل دفاعي إزاء 
ماکان تعر LHS‏ القوی العظمی.- کان ىتخيابتات. دالاس Loy‏ جدیداً إلى 
انحیاز عبدالناصر إلى معسکر الأعداء . فا خطوة التي اتخذها عبدالناصر كانت 
تکشف عن شك واقعي في دوافع كل من الولایات التحدة والاتحاد السوفيبتي» 
وعن منهج دبلوماسي ناجم عن ضعف النظام ولیس قوته 9" , ولم پر دالاس 
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شيئا من ذلك . ومثلا قال بعد ذلك ply‏ واحدء فان الولايات المتحدة لم كن 
تستطيع تأييد تقديم العونة للسد العالي في الوقت الذي كان فيه عبدالناصر يحاول 
أن يجني المكاسب المتاحة له من الشرق ومن الغرب على حد سواء : 
قبل أن يطلب مني المصريون رداً محدداً ببضعة أيام فحسبء إذا بهم 
اعتقد. فقد أصبحوا حقاً أول دولة في العالم تفعل ذلك منذ امجوم على 
كوريا. 
cling‏ فان Ow pall‏ بمعنى ما قد فرضوا علينا قضية أعتقد أنه لم يكن 
هناك سوى رد صحيح واحد عليها: هل تحصل الدول التي تلعب على 
الحبلين على معاملة أفضل من الدول الصامدة المخلصة التي تعمل معنا؟ 
كان هذا السؤال مطروحاً في الطريقة التي قدم بها الصریون طلبهم الأخير 
لنا؛ وكان الحلفاء الصامدون المخلصون يرقبون باهعام بالغ لكي یروا ما 
سيكون عليه الرد؛ وهم حلفاء يقع بعضهم في المنطقة ذاتهاا“ . 
Gy‏ الفترة التي أعقبت الإعتراف بالصين مباشرة» لم يترك دالاس Ve‏ 
للشك في أن مصر وعبدالناصر قد تجاوزا الحدود المسموح بها بالنسبة للسياسة 
الأمريكية . ففي مؤتمر صحفي في ۲۲ مايو/ أيارء لم يخف دالاس استياءه من 
عبدالناصر: 
لقد أعربت عن آسفي لا قام به من الاعتراف بالصين الشيوعية . وقد 
أوضحت Lat‏ أننا نتعاطف مع أي عمل يتخذه بشكل معقول لتأكيد 
الاستقلال الحقيقي لصر. متحدثا باسم الاستقلال الصري» ونحن نتعاطف مع 
وجهة نظره؛ في حدود اعتباره متحدثا باسم الاستقلال الصري» آما في حدود ما 
یقوم به من أعمال يبدو أنها تعزز مصالح الاتحاد السوفييتي والصین الشيوعية » 
فنحن لا ننظر بعين العطف إلى مثل تلك الاعمال 9" , 
وبعد یوم واحد من OME]‏ مصر اعترافها بجمهورية الصین الشعبية » أعلنت 
وزارة الخارجية إعادة النظر في العلاقات الأمريكية ‏ الصرية . واستجابت 
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الصحافة على نحو سريع للرياح الباردة التي كانت تهب في اتجاه عبدالناصر. وفي 
٩‏ مايو/ أیار» كتبت الطيرالد تريبيون تقول : 


... كان الفهم الأمريكي الرسمي أن رئيس الوزراء عبدالناصر لن 
يسمح للطموحات العسكرية ob‏ تتدخل في الهمة الطائلة التمثلة في 
الإصلاح الاقتصادي الداخلي والتعمير. 
ولكن خبراء الشرق الأوسط قد بدأوا الآن يتساءلون. وعلى وجه 
التحديد, فإنهم يخشون من أن يكون رئيس الوزراء عبدالناصر قد وجد 
نفسه فجأة بطلا نتيجة لتحديه للغرب » وأن . . . قوة ومكانة دوره IL!‏ قد 
تدیر رأسه . 
ورغم الأزمة الحدقة في العلاقات. فان السفیر حسين» العروف بدفاعه 
القوي عن إقامة علاقات آمريكية - مصرية iiss‏ ظل یعرب للدبلوماسيين في 
«واشنطن عن أمله في أن ترد OLY I‏ التحدة سريعاً على اقتراحات lesb, pas‏ 
تغديلات على مذكرة ديسمبر/ كانون الأول" . Gy‏ الاجعاع نفسه. لم يكتف 
وكيل وزارة الخارجية هوفر بالإصرار على الشروط الأصلية الواردة في مذكرة 
اس كنوك الأول tg oil‏ تاش له ميكل بر اغات رطن ددن 
وعد مصري بعدم عقد صفقات أسلحة آخری مع الاحاد السوفييتي» والسلام مع 
اسرائیل : 
ومضى هوفر یقول إن الولایات التحدة تتعرض لضغط شدید لعدم 
مساعدة الشروع» من جانب آصدقائها الکبار في النطقة. أي بریطانیا 
وفرنساه ومن آصدئائها الضغار و للنطقة» leg col‏ واپران والحراق. ,.. 
وقال هوفر ان هناك Lal‏ معارضة قوية من جاتب ثلاث من جماعات 
الصالح والضغوط (اللوبي) في واشنطن. فجاعة مصالح القطن في 
الجنوب تعارض السد العالي لأنها تعارض أي توسع في انتاج القطن في 
مصر. كا أن dele‏ الصالح الاسراثيلية تعارض أي معونة من شأنها أن 
تودي إلى تقوية مصر. كذلك» فان جماعة الضفط الصينية » بزعامة 
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السیناتور وليم نولاند» قد أثار سخطها اعتراف مصر بالصين الشيوعية . 
كان دالاس واقعاً تحت ضغوط من كل الجوانب للتراجع عن التزامه 9" . 
ولم يكن هوفر وحده في الاشارة إلى معارضة في الكونغرس لبرنامج العونة 
للسد كعقبة رئيسية a‏ آمام موافقة الولایات التحدة . ففيا بعد » أصر دالاس على أن 
یرجع قراره بسحب العرض الأمريكي إلى موقف الکونفرس ME Sle‏ وخلافاً 
للزعم بان هذه العارضة كانت عاملاً حاس)ً في قرار سحب عرض ض العونة 
الأمريكية » فان دالاس وجد في تردد الكونغرس تفسيرا جاهزا ومعقولا sae yee]‏ 
قرار من قرارات السياسة الخارجية جرى اتخاذه وفقاً للحسابات العملية لمصالح 
الحرب الباردة . فالمعارضة الرسمية كانت قاصرة على GL‏ الخصصات في مجلس 
الشیوخ» التي صوتت في ١5‏ يوليو/ تموز بحظر استخدام المعونة الأمريكية في 
مشر وع السد العالي من دون أن تتمتع بصلاحية التصویت على مثل هذه 
القرارات . وفي لقائه باللجنة في شهر يونيو/ حزيران» لم يكن دالاس وقد فتر 
حاسه للمشروع بالفعل » يرى سبباً يدعوه إلى الانخراط في جدال لم تكن لديه أية 
رغبة في كسبه . وفي جلسة الاستاع code‏ أعرب عن تشككه في احال تقديم معونة 
is‏ للسد العالي» وألمح إلى أن الاتحاد السوفيبتي قد يتولى الشروع - الأمر 
الذي لم يكن قاماً أكثر الأساليب فعالية لكسب تأييد أعضاء مجلس الشيوخ 
المترددين . 
وكتب ايزنهاور: «لم يكن لدينا كثير من الحماس لخوض معركة تشريعية شاملة 
من أجل دولة كانت تظن أنها تستطيع الاستفادة من التعامل مع السوفییت» :6 . 
ولو كانت الادارة الأمريكية قد سعت بصورة نشطة للحصول على موافقة 
الکونفرس وبالنظر إلى القوة التي كانت تتمتع بها الرئاسة في تلك الحقبة» فان 
التمويل كان يمكن أن يتأمن على الأرجح . Ss‏ يقول جيمس ب . ریتشاردزء 
عضو الكونغرس الذي كان في ذلك الوقت عضواً في لجنة الشؤون الخارجية 
بمجلس النواب : 
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بالطبع » إن ذلك الرجل عبد الناصرء كما تعلمون, قد أصابهم جميعاً 
بالجنون على أية حال . ولكنني أعتقد أنه في ذلك الوقت. لو آن دالاس قد 
طلب ذلك. ولو أن الرئيس قد طلب الأموال, لكانا قد حصلا عليها على 
الارجح . . eS.‏ كان [دالاس ] سیواجه معرکت لکنه كان سیحصل علیها 
على الأرجح OM‏ 
كذلك. فان اللقاء القصير الذي تم بين يوجين بلاك وعبدالناصر في ٠‏ 
يونيو/ حزيران في القاهرة قد استخدم أيضاً في محاولة لتركيب مبرر بأثر رجعمي 
للانسحاب الأمريكي . وكتب ایزنجاور يقول: 
في هذا اللقاء» طرح عبدالناصر على بلاك سلسلة من الاقتراحات 
المضادة » التي كان بعضها غير مقبول على الإطلاق لكل سلطات التمويل 
الثلاث . . . وعندما شرح فوستر الاقتراحات المضادة غير العادية . 
انتهینا نحن الاثنان إلى أن عبدالناصر ليس مهيا حقاً بالتفاوض st‏ بشان 
المشروع» واعتبرنا الوضوع منتهياً من BIS‏ النواحي العملية 69 . 


وحتى عندما يضع المرء في اعتباره ميل أيزنهاور إلى عدم الدقة في وصفه لشؤون 
الشرق الأوسط. فإن هذه الرواية تكشف عن نية لتشويه الحقيقة . فالتقارير 
الصحفية وأقوال بلاك نفسه تتناقض مع هذه الرواية التي بقدمها آیزاور. ففي 
۲ يونيو/ حزیران. نقلت النيويورك تايز تصر یا لبلاك قال فيه ان البنك الدولي 
لا يزال «مستعداً تمام الاستعداد لتمویل السد العالي» . do‏ ۲۳ یونیو/ حزيران» 
نقلت الميدل ايست ميرور عن بلاك قول «إن سياسة البنك الدولي تجاه عرض السد 
العالي لم تتغير منذ زيارتي هناك قبل ثلائة أشهر». كما أن بلاك نفسه قد أعرب عن 
اختلافه مع الطريقة التي صور بها ايزنهاور اللقاء. 
لم تكن هناك أية قائمة بشروط جديدة . بل على العكس من ذلك تماماً . 
كان عبدالناصر يطرح الاستفسارات التي لم تلق fay‏ حول الشروط 
الأمريكية والبريطانية» والتي كان قد بعث بها قبل ذلك بوقت طویل بل . ولم 
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يستطع عبد النصر أن يفهم لاذا لم يتلق ردا . وشرحت له الصعوبات التي 
يصادفها دالاس با في ذلك لجنة المخصصات بمجلس الشيوخ. ولم يكن 
مطروحاً على الاطلاق أية شروط مصرية جديدة. وكان اعتقادي أن عبد 
الناصر سيقبل المذكرتين الأمريكية والبريطانية کیا هیا » وهوالشيء الذي لم 
يكن قد فعله بعد“ . 
وكا أشار بلاك» Ob‏ وافتعلون هي التي لم ترد على طلب عبد الناصر في 
فبرایر/ شباط بإدخال تعديلات على ال مذكرة» وهي المطالب التي كان عبد الناصر قد 
تخلى عنها بحلول أواخر شهر یونیو/ حزیران*. وفي ۲۲ يونيو/ حزيران» كتبت 
النيويورك تايز » أنه: 
لم بجر سحب العروض الغربية بالمساعدة على تمويل السد العالي؛ 
ولكن من الواضح أن الولايات التحدة وبريطانيا تماطلان في التفاوض 
النهائي ole‏ عرضها . 
Gt‏ هذا التردد أصلاً من القلق الغربي التنامي حول ما إذا كان رئيس 
الوزراء عبد الناصر يشكل able‏ معقولة, في ضوء هجا ته القومية على 
بريطانيا وتعاملاته الحيادية المزعومة مع الكتلة السوفبيتية . 
als,‏ مفهوماً أن الولايات المتحدة قد وزعت مبلغ 5ه مليون دولاد 
كانت مخصصة كمنحة لصر للمرحلة الأولى من بناء السد العال . أما العرض 
البريطاني بتقدیم منحة إضافية تبلغ 6 مليون Wyo‏ فيا زال [ET‏ وان 
كانت لندن لم تفعل شین لتنفيذه . 
كان التردد الأمريكي نتاجاً لتفكبر متأمل تولد عن عدم التسامح مع الاستقلال 
لمتنامي للنظام المصري» وعن التزام استراتيجي بالحفاظ على العلاقات القائمة مع 
إسرائيل ودول حلف بغداد وبريطانيا وفرنسا. فقد أصبحت مسألنة المعونة 
الأمريكية جزءاً من تنافس يجري أمام العالم بأسره» بين مزايا الغرب ومزايا 
الشرق وربا كان يجري بصورة أكبر مما كان دالاس يقصد. إلا أن عبد الناصر 
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حول الاهتام من صيغة «الشرق ضد الغرب» بتركيزه القضية على مقدرة الولايات 
المتحدة على التعايش مع محاولة مصر السير في طريق وسط بين القوتين العظميين . ووقع 
على دالاس عبء اتخاذ القرار بإثبات صحة سياسة عبد الناصرء التي لم تكن 
سياسة استقلال عن موسكو وواشنطن بقدر ما كانت سياسة اعتاد مشترك عليه 
معاً. ومنذ القرار الأولي بعرض اقتراح المعونة في أواخر عام ۰۱۹۵۵ كان دالاس 
ينظر إلى القضية بمجملها على lel‏ تعبير عن التحدي الذي ستواجهه الولايات 
المتحدة في علاقاتها «بالأطراف الثالثة غير الملتزمة» في العالم . فالتصرف الأمريكي 
تجاه مصر في مسألة تمويل السد سيحدد نغمة السياسة الأمريكية في الحقبة التي لاح 
فجرها من حقبات تنافس الحرب الباردة في كافة أنحاء العالم الثالث. ولم يغب 
هذا الاعتبار مطلقاً عن حسابات دالاس . 


ومع انتهاء شهر یونیو/ حزیران. كان غضب واشنطن Sm‏ حول ما تردد 
عن عرض تقدم به وزير الخارجية السوفيبتي شبيلوف لاإقراض مصر 4٠٠‏ مليون 
جنيه استرليني ما Joly‏ ميزانية مشروع السد العالي بأكملها ‏ تسدد على Le ٠١‏ 
بفائدة إثنين في BUI‏ . وما كان يمكن لتصر یجحات النفي السوفييتية اللاحقة أن تكون 
مصدر تشجيع للقاهرة» التي كانت قد اعتادت خلال ذلك العام تواتر الأنباء عن 
عروض سوفييتية عديدة. أما بلاك الذي ربا كان وجوده في القاهرة قد أدى 
للإسراع «بعرض» شبيلوف» فلم يتزحزح عن حماسه للمشروع. وان كان قد 
حذر من أن اشتراك السوفييت في بناء السد سيضطر البنك الدولي إلى سحب 
عرضه «OO‏ 

uf‏ بالنسبة لحاربي الحرب الباردة في واشنطن. فقد بدت أنباء العرض 
السوفييتي حقيقية بشكل ينذر بالسوء . وحيث انهم كانوا يميلون إلى النظر إلى عبد 
الناصر باعتباره «یلعب على الحبلين» لكي ينتزع أفضل الصفقات لنفسه. فسرعان 
ما أضافوا العرض السوفييتي غير المؤكد إلى الأدلة التي تثبت أن عبد الناصر يبذل 
جهداً دؤوباً لاحراج الولايات التحدة وجعلها موضع السخرية في أنحاء 
العالم . ووفقا لما يقوله الساعد الخاص لدالاس وليم باتس ماکومبر: 
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كان عبد الناصر يحصل على أفضل عرض من جانبناء ثم يبرع إلى الروس 
ليزايدوا على عرضنا؛ ثم يعود إلينا ليرى ما إذا كنا نستطيع المزايدة عليهم . وكان 
يساوم جيئة وذهاباً بهذا الشكل ؛ واتخذنا قراراً حسوباً للغاية بأن نوقف ذلك . كان 
العالم بأسره يراقبناء وكان العالم النامي بأسره يراقبنا ‏ کل من يرغب في امخصول 
على معونتنا - وقرر الستردالاس أننا لا بد وأن نبين للعالم أن هذه ليست الطريقة 
التي نلعب بها هذه اللعبة, وأن هذه ليست طريقة التعامل مع الولايات المتحدة 
الأمريكية 49 . 


وني رسالة بعث بها دالاس إلى أيزنجاور في سبتمبر/ أيلول» قال : «إن مصرء 
بمغازلتها للاتحاد السوفييتي » قد عرضت نفسها هي للخطر وعرضت معها بصورة 
Lely‏ نصيبنا نحن فى هذا المشروع للخطرء ثم راحت عندئذ تحاول خداعنا بادعاء 
[قبول] (العروض) «السوفییتیة,۳۳. وفي محاولته لتبرير سحب العرض» ينسى 
دالاس فيا يبدو أنه قد تم في الأصل عرض المعونة الغربية بالتحديد بسبب «غزل» 
مصري ممائل . فلو كان دالاس قد أشار إلى سياسة مصر الخاصة بانتهاج علاقات 
أوثق مع الكتلة السوفييتية وجمهورية الصين الشعبية كسبب لسحبه المفاجىء لعرض 
المعونة الأمريكية » لكان قد أثبت بذلك كل الأساس الذى قام عليه العرض 
الأصلي . كنا of‏ ذلك یضاقد أخفى حقيقة مفادها أن واشنطن هي التي انتهت 
إلى أن 5 عن العرض سيحدث في مصر على الأرجح ارا مواتية للسياسة 
الأمريكية أکثر من دعم السد My SUSI‏ 


وأدرك عبد الناصر على نحو صحیح أن قبوثه شروط مذكرة دیسمبر/ کانون 
الأول (الذي طرح في لقاء عبد الناصر مع بلاك » وکان موضع tal‏ من جانب 
السفير حسين) سيجبر دالاس على الرد . dy‏ وزارة الخارجية » كان وصول السفير حسين 
يوم ۱۷ يوليو/ تموز لتقديم موافقة مصر مفهوماً على أنه عامل مساعد على صدور القرار. 


وني حين بدأت وزارة الخارجية إعادة النظر في السياسة تجاه مصر في أوائل 
شهر يوليو/ تموز فان دالاس كان يواجه مسألتين: 
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كانت الأولى تتعلق بالمسألة العاجلة الخاصة بكيفية الرد على قبول مصر 
للشروط الواردة في مذكرة دیسمبر/ كانون الأول . أما المسألة الثانية » فكانت أكثر 
عمومية . فقد كانت تتعلق » كما كتبت النيويورك تايز في التاسع من يوليو/ تموز» 
دبما إذا كان ينبغي على الولايات المتحدة أن تعامل مصر كدولة محايدة صديقة (مثل 
يوغوسلافيا) » أم كدولة تميل أكثر فاکثر إلى جانب الاتحاد السوفييتي» . 


وني الأسبوع الذي سبق وصول السفير حسين» كان واضحاً بالفعل أن 
واشنطن قد انتهت من تحديد موقفها من المسألتين . فقد أشار دالاس فى العاشر 
من يوليو/ موز ال أنه «لیس Mase‏ آن تعرض الولایات المتحدة معونة للد 
lal‏ وفي ٠١‏ یولیو/ تموزء آعلن رسمياً نقل بایرود إلى السصودية . كا 
جری أيضاً استبدال جورج ألن» الذي كان فشله في وقف صفقة الاسلحة قد آثار 
حنق دالاس» حيث حل ale‏ نائبه وليم راوندتري» الذي كان وضع صيغة |نذار 
سبتمبر/ بلول الذي لم يتم تسليمه لعبد الناصر. وكان الرجلان, ولا سما cay ph‏ قد 
صارا مرتبطین بعبد الناصر وبالحاولات الأمريكية لساندته. وکان إخراجه) من 
منصبیهیا إشارة لا تخطئها العين إلى أن مثل هذه السیاسات لم تعد تحظى بعطف 
رسمي . 


وکان إيدن شريكاً كاملاً في قرار سحب عرض دیسمبر/ کانون الأول . ونیا 
بعد قال رئيس الوزراء: «في منتصف شهر يوليو/ تموز. . . إنتهت الحكومة إلى 
أنها لا تستطيع الضي قدماً في مشروع من المرجح أن يكون جهداً بشكل متزايد في 
تمويله وغير مرض من حيث التطبيق SU‏ ورغم عدم إصدار إعلان علني بهذا 
القرار» فقد كان بمقدور التايمز أن تكتب في ٠١‏ یولیو/ تموز أن «محاولة إشاعة 
الاستقرار في الشرق الأوسط بالتعاون مع مصر قد انتهت MO‏ 


New York Times, 11 July 1956. )۸٩( 

Eden, op.cit., reprinted in Thomas, Suez, p.29. (4+) 

)44( أنظر آیضا: 7 .م Roger Makins interview, JFDOH,‏ «ان الحقيقة الفعلية هي أن الحكومتين قد 
وافقتا على التخلي عن المشروع» ولكن مع عدم اعلان ذلك» بل تركه يتعثر فحسب . وبالتالي» فان 
ما كان مطروحاً لم يكن السياسات. . . وإغا التاكتيكات والتوقیت» . 


YAS 


وعندما اجتمع دالاس مع مستشاريه في ۱۸ يوليو/ تموزء لم يكن بينهم من 
يؤيد اقتراح تقديم SPB yall‏ . ویتذکر مساعد وزير الخارجية لشؤون التخطيط روبرت 
بووي أن صفقة الأسلحة التي عقدتها مصر مع الاتحاد السوفييتي كانت الاعتبار الحاسم 
في رفض مشارکة الولایات التحدة في الشروع : 

. . . لا بد وأننا قد تحدثنا لعدة ساعات حول المشكلة . وقد طرح عدد 
من هذه الاعتبارات» ولكنني أتذكر أن الاعتبار الذي كان Ee‏ تمثل في 
النقطة التالية : 

لا يمكن بناء السد في فترة تقل عن عشر أو اثنتي عشرة سنة ؛ وخلال هذه 
الفترة » كان السد سيتكلف ما يتراوح بين مليار ومليار ونصف؛ وكان نحو 
ثلث هذا المبلغ فقط هو الذي سيأتي من مصادر مصرية . وبعد المحادثات 
التي أجراها بلاك مع عبد cell‏ كان هناك قلق حقيقي من أنه بعد أن 
3 الأمريكيون والبريطانيون والبنك الدولي فعلاً بكل ما هو مرجح أن 

موه كمساعدة pal‏ من أجل هذا السد. فقد يصبح المصريون عندئذ أقل 
او ا ضوء مطالبات السوفییت بسداد 
قروضهم وائتاناتهم للمعدات العسکرية . 

ولذلك كان يمكن للنتيجة Of‏ تصبح آبعد ما یکون عن تحقيق أية ميزة 
سياسية من جراء تقدیم القرض ؛ فخلال فترة من الزمن» سیصبح ذلك 
مصدراً للاحتکاك والتوتر مع الصریین» لام سیزعمون عندئذ أن الغرب 
يحاول التدخل في طريقة دارتهم شژونهم الخاصة, وما إلى ذلك . 

وكل ما أستطيع قوله أن هذا الطرح كان مقنعاً لي» وأنني وافقت على 
القرار النهائي بأنه ليس من الحكمة في شيء أن gat‏ قدماً في القرض» d‏ 
ظل الظروف كما كانت تبدو عليه في ذلك الوقت . 
وينبغي أن نتذكر هنا أن الاقتراح الأنجلو - الأمريكي الأصلي قد جرى تقديمه 

بعد OMe]‏ صفقة الاسلحة السوفييتية - الصرية بثلاثة أشهر تقريباًء وفي وقت 
كانت قد توافرت فيه للولایات التحدة فكرة طيبة عن حجم الصفقة . كا أن البنك 
الدولي قد وجد بقدر من الاتساق أن مصر قادرة على تحمل التزاماتها تجاه 


AY)‏ كان الحاضرون هم : دالاس وراسل وراوندتري وبووي وفليجر وهوفر. 


۳۹۰ 


السوفييت» بالاضافة إلى القرض الذي يبلغ حجمه ۳۳۰ ملیون دولار الستحق 
للکونسرتیوم الذي يضم بریطانیا والولایات التحدة والبنك الدولي . وکان الشيء 
الذي تغير فيا بين شهري دیسمبر/ کانون الأول ویولیو / تموز هو تقدیر دالاس 
للمکاسب التي ستعود على الولايات التحدة من رعايتها السد العالي . كان دالاس 
یامل أصلاً ‏ مهيا كان ذلك جرداً من الواقعية - أن تتمکن الولایات التحدة من 
إجبار عبد الناصر على التخلي عن صفقته من الاسلحة مع السوفییت؛ وهكذاء فإن 
قدرة مصر الاقتصادية قد لعبت بمعنى من المعاني دوراً ما في المداولات الأولى . إلا 
أن عبد الناصر لم يتعاون. وبمرور الشهورء رأى, دالاس المكاسب السياسية 
التي كان يأمل في الحصول عليها تختفي تماماً. وعندئذ فقط أصبحت الأسباب 
التي كشفها بووي ملزمة » ليس في حد ذاتهاء بل بوصفها انعكاساً للانبیار التام 
الذي أصاب التوقعات الأولية التي كانت توجه السياسة إزاء مصر 


وني اجتاع ۱۸ يوليو/ تموزء اتخذ قرار بسحب العرض الأمريكي في اللقاء 
القادم بين دالاس والسفير حسين . ولكن كيف يتم عمل ذلك؟ اعترض بووي على 
إصدار Oly‏ رسمي بسحب العرض . فهوء كالبريطانيين كان يفضل «مجرد ترك 
الموضوع يتعثر» حتى يختفي بعد أن يصبح غير ذي موضوع » حسب افتراضهم : 


إلا أن النقطة التي كان هناك خلاف [أكبر] بشأما تمثلت في كيفية تنفيذ 
ذلك فد كان قمة من يشعر ون بان thle‏ ببساطة OF‏ تصیدو pats! Gly‏ عاً 
من جانب الولايات التحدة يحل أو يحسم القضية, بعد اتخاذ قرار بعدم 
المضي قدماً. وربا كان تأثير ذلك على الكونغرس وعلى مشروع العونات 
الخارجية من العوامل في هذا الصدد . وأشك في أن ذلك كان عاملا حقيقيا 
في التوصل إلى القرار نفسه . والآنء كان رأبي في هذه النقطة أننا ما كان 
ينبغي أن نصدر بياناً» بل نكتفي بمجرد التأجيل أو التسويف في الفاوضات 
الفعلية حول الشروط . وبعبارة أخحرى» فقد كنت أشعر أن قرار عدم الضي 
قدماً في هذه الظروف كان قراراً طيباً على الأرجح » ولكنني لم أر أي 
سبب يدعونا إلى إعلانه . كان يبدو لي أن بمقدورنا تماما أن نواصل التفاوض 
حول شروط الاتفاقية إلى ما لا نهاية . . . ويمقدورك أن تجد كل أنواع 
التفصيلات التي نستطيع عدم التوصل إلى اتفاق بسببها. وبهذه الطريقة 


۲۳۹۱ 


ما كنت لتوجه لمكانة عبد الناصر مثل هذه اللطمة على الرغم من أنه قد يدرك 
تماماً ما الذي يحدث ۳ . 
ورفضت اعتراضات بووي» وجرى ابلاغ البریطانیون : 

كان البریطانیون منزعجين لأنهم رف في ذلك قراراً متهوراً أكثر من 
اللازم قليلاً . فحقيقة أن حسين كان عائداً للمطالبة برد لم تب هم مبرراً 
Gis‏ للرفض الفاجیء ولكنهم لم يثيروا Les‏ من الاعتراضات . وأبرق 
ماكينز بذلك إلى لندن؛ Gy‏ اليوم التالي» وقبل أن نقابل حسين (أعتقد أنه 
جاء إلى مكتبي » ثم رافقته إلى مكتب دالاس) . تلقينا كلمة من ماكينز تفيد 
أن الحكومة البريطانية سترحب بفرصة أخرى للنظر في الأسباب التي دعت 
لاتخاذ القرار. إلا أنه إذا كانت الولايات المتحدة قد شكلت رأياً Ge‏ ماما 
في هذا الوضوع» فان البريطانيين لا يرغبون في وضع أية اعتراضات على 
مضينا قدماً في ذلك وابلاغ حسين . كنا ابلغنا ایضا يوحي بلاك وبالتالي 
فقد كان مستعدا © , 


إن القوى العظمى وساستها حساسون بصورة رهيبة إزاء الاتهام pagel‏ فقدوا 
سيطرتهم على الأحداث الدولية . فلم يكن بمقدور دالاس » في علاقاته «pas‏ أن 
يتصور أن عبد الناصر هو الذي كان يستغل الميزة التي يطرحها التنافس السوفييتي - 
الأمريكي . وكان لا بد من التخلي عن الجهد الأمريكي الخاص بإضفاء الاستقرار 
على العلاقات مع مصر عبد الناصر . . . وأن يتم ذلك بشكل انتقامي, للاحتفاظ 
بمظهر » وليس حقيقة » سيطرة دالاس (والولايات المتحدة) على الأحداث . 
بالنسبة لدالاس ‏ فإن حظة من حظات ذروة الحرب الباردة كانت قد 
حانت. وكان من الضروري مجاراة روسيا في لعبة التنافس الاقتصادي. 
وكان دالاس يعتقد بصورة ثابتة أن الاتحاد السوفيبتي ليس في وضع يمكنه 
من الوفاء بشكل فعال بكل عروض دعايته الاقتصادية . 


كان من الضروري أن نبين للدول الصديقة. بالعمل وليس بالتفسير 


Bowie interview, JFDOH, pp.31-2. (4 4) 
Allen interview, JFDOH, p.36. (4 0) 
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الشفهي. أن تسامح الولایات التحدة [زاء الدول التي تشعر بأن من 
الضروري ها أن تظل خارج التحالفات الدفاعية الغربية لا يكن أن 
یتحمل نوع SLY‏ التي یوجهها عبد الناصر بلفتاته غير الودية الشکررة 
واللتراكمة . 


كان من الضروري إظهار ذلك على مستوی رفیع . . . وکان عبد 
الناصر يجمع بين التوقیت الصحیح وبين الوقع الجغراني الصحیح والترتیب 
الصحیح با يليق بمناورة کبری حقا من مناورات الحرب MB,‏ 
ولم يكن دالاس بالشخص الذي يروض نفسه على قبول حدودية قوة 
الدبلوماسية الأمريكية وبخاصة في العالم غير الأوروبي حيث كانت دونية 
الدول الجديدة تعتبر من السلیات والبديبيات. وكان الهدف من سحب العرض 
والبيان الذي أعقب ذلك هو إعادة تأكيد مقدرة الولايات المتحدة على ممارسة نفوذ 
مسيطر على مصر عبد الناصرء وبالتالي على معاقبة مصر من أجل خط أسلوب عبد 
الناصر. ففي ديسمبر/ كانون الأول » كان دالاس قد قرر إحباط تحول عبد الناصر 
نحو الكتلة السوفييتية بتقديمه عرض المعونة . وبحلول يوليو/ تموزء كان قد صمم 
على إجبار مصر على الركوع بحرمانها من هذه الأموال» وهو على ثقة من أن مثل 
هذا الاستعراض من عدم ثقة الولايات المتحدة في النظام سيجبر مصر - في وجود 
عبد الناصر أو في غيابه (وكان يفضل غيابه) ‏ على إعادة تقويم سياساتها 
الخارجية . ولم يكن الرهان الذي انطوى عليه تحرك دالاس الجريء قاصراً على 
مجال العلاقات الأمريكية ‏ المصرية أو الأمريكية ‏ العربية » ولا كان مقصودا به 
pare‏ 
أعتقد أنه ما لا شك فيه أن فوستر [دالاس ] في تلك المرحلة من مراحل 
اتخاذ قرار [السد العالي] كان يعاني متاعب عدد من السنوات من القرارات 
البالغة الصعوبة» والتي كان بعضها فاجعاً. كان قد وصل به الأمر مع بلد 
الجمال هذا إلى درجة؛ القشة التي تقصم ظهر البعير» وكانت تلك هي 
القشة. وقد بدا له القرار فكرة طيبة في ذلك الوقت؛ وكان تقديره للفكرة 
lel‏ جيدة جداً fae‏ یتغلب tS‏ عل تقديره ها Leh‏ سيقة . 


John Beal, JFD-A Biography. New York: Harper, 1957, pp.258-60. (4%) 


var 


وكنت أشعر بالأسف في ذلك الوقت» وما زلت» من الطريقة التي فعل 
بها ذلك والتي كانت قاسية ولا تتفق مع شخصیته - وهو ما يعني أنه كان 
يفعل ذلك باعتباره درسا لكل العالم المتخلف آکثر ما كان جرد تدبير خاص 
بالوقائع المحددة أمامه . 

كلاء ليست لدي أية قناعات بشأن فعالية ذلك» كا تقول ., إذا كان 
الهدف من سياسته هو جعل الدول التخلفة تدرك على نحو مفاجىء أنها لا 
تستطيع اللعب على كل من الولايات المتحدة وروسياء فقد كانت سياسة 
فعالة لهذا الغرض . أما لو كان الغرض من سياسته هو الاستمرار في علاقات 
عمل سلسة بدرجة معقولة مع مصرء فإنها لم تكن بالسياسة الفعالة" . 
وصل السفير حسين إلى وزارة الخارجية في 14 يوليو/ تموزء حاملاً تفويضاً 


وجدوا أنه مشروع ذوجدوى» وإننا لنأمل من أجل مصلحة شعب مصر أن 
يتم انجازه في الوقت السليم » وقد تضطلع الولايات التحدة, إذا ما سمح 
الوقف بذلك» بدور هام في مثل المشروع الهام للتنمية . إلا أنني لا بد وأن 
أقول لك اننا oe‏ المشروع ليس مكنا في ظل الظروف الراهنة 
والتي أهمها foes Lif‏ نه سيشكل ضغطاً كبيراً جداً على الاقتصاد 
الصري» . والان» فانه لم يقل » «لقد رهنتم كل قطنکم الطويل التيلة لمدة 
عشر سنوات لشراء الأسلحة التشیکیة»», ولم یتطرق إلى التفاصیل » ولکن 
كان ذلك ما یشغل خلفية تفکیره . نحن لم نکن نعتقد أن الاقتصاد الصري 
كان يمكن أن یتحمل [المشروع ] مع الالتزامات التي باتت عليه بالفعل !9" , 
ودار جدال تركز على رفض دالاس الفاتر» dey‏ البيان الذي أصدرته وزارة 


الخارجية عقب اللقاء . فلم يكن البريطانيون سعداء بتاكتيكات دالاس» ومن 
المؤكد أن أيزنماور أيضا قد راجع نفسه بشأن مسلك دالاس . إلا أن بووي أستبعد 
الفكرة القائلة بان الهدف من البيان كان يتمثل في توجيه إهانة لعبد الناصر : 


من عبد الناصر بتمرير القضية بإعلان قبول مصر غير الشر وط by AU‏ الواردة d‏ 
مذكرة دیسمبر/ کانون الأول السابق . ویتذکر جورج CM‏ وهو آحد الذین 
حضروا الاجعاع : 
لم يكن حسين » بطبيعة الحال» یعلم باننا كنا قد اتخذنا قرارنا؛ وبدأ 
يتحدث le‏ فعله في القاهرة وعن حادثاته مع عبد الناصر وحديث شبيلوف . 


لا أن الفكرة القائلة بأن البيان الذي صيغ كان يستهدف إذلال أو 
إهانة عبد الناصر» هي ببساطة ليست صحيحة . فبمجرد أن تقرر إصدار 


ودون أن يدري أو يقصدء نصب لنفسه مصیدق لانه كان متلهفاً للغاية . البيان» بذلت كل الجهود لوضعه بالصورة التي لا تفاقم من غضب عبد 

۱ ۱ ۲ الناصر أو تضايقه بشكل زائد أو غير ضروري. وإذا ما عدت لقراءته» 
وأتذكر انه كان علس عل حاف مقعده» وقال « إنني متلهف جداً oY‏ ستجد کل آنواع التعبیرات عن آملنا في إمكان إيجاد أسس آخری لتقدیم 
تقوم الولايات التحدة وبريطانيا العظمى والبنك الدولي بذلك ‏ لأن الروس Zyl‏ الم Leg‏ إل ذلكاء بوكان اضدف من کل :ذلك هو التخقیف من 
يضغطون علينا؛ والعرض الروسي في جيبنا» . ووضع يده فوق جيب سترته التأثر المدمر الذى كان إصدار البيان 0 


ليؤكد: «إن العرض الروسي في جيبنا» . / 
1 إلا أن lef‏ لم يفسر البيان» في ذلك الوقت» على أنه بشير بتحسن العلاقات 


وكان ذلك بالضبط هو نوع الابتزاز الذي قال أيزنهاور انه لن يخضع مر يکية المصرية .. فقيل الیان الفلجیء فى ۱4 يوليو/ موز برقت طویل ء كان 
له الا يتصيد هذه النقطة . كا خلفية ne E‏ ۲ 5 3 
a ۱ mae ncn aes‏ دالاس وأيزنهاور قد انتهيا إلى : (۱) أن مصر لن تحصل على معونة أمريكية من 
دالاس بطبيعة احال. ولكن دالاس قال «حسناًء لا بد وأن أقول أجل السد العالي؛ .و (۲) أنه يتعين فرض العزلة على عبد الناصرء ویفضل 
الآن يا سيدي السفير إننا قد بحثنا هذا الأمر بصورة عميقة للغاية . وإننا استبداله . وعلی حين كان دالاس يرفض القبول با خطط البريطانية لاسقاط عبد 
bye‏ ندرك جيدا آهمیته بالنسبة لصر ؛ كما أن الهندسین في البنك الدولي قد ۱ 
George Woods interview, JFDOH, pp.20-1 (4V )‏ وكان جورج وودز شريكاً لدالاس d‏ مؤسسة Allen interview, JFDOH, pp.36-7. (4A)‏ 


Bowie interview, JFDOH, p.32.(44) „ “Sullivan and Cromwell” 
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الناصر. فان البيان» الذي وصف برنامج عبد الناصر الاقتصادي بالفشل وسجل 
استياء الولايات المتحدة العام إزاء السياسات الصريق كان تحركاً واضحاً لتشويه 
سمعة منجزات الثورة» التي كانت تتجسد في شخص عبد الناصر نفسه . وقال 
يوجين بلاك عن تصرف دالاس : «إنه لم يخطىء فحسب في رفض المشروع 
والطريقة التي رفضه بهاء بل أخطأ أيضاً في ظنه أن الرفض سيكون te‏ ناقوس 
يؤذن بموت عبد الناصر» ۰:۱ . وكان «عذر» عبد الناصر حورا لافتتاحية النيويورك 
تايمز في ۲۲ يوليو/ تموزء التي طرحت الرؤية الأمريكية المتحاملة على نظام 
الكولونيل : 

. لقد تکاثرت الدلائل على أن الكولونيل ناصر يراهن رهاناً أعلى 
اش نو وراد عل معا ال العربي الواسع الضطرب . وهذه 
الغاية» فقد استغل GUE‏ استیاء العرب من الاستعیار الغربي . فقد أجبر 
البریطانیین على الخروج من السویس » ثم عد ee‏ 
قبرص . وواح بسانه القوميين. الخرب الناشتين شتین في شما ل أفريقيا الفرنسي . 
وشن حرباً مريرة لتمزيق منظمة حلف بغداد الوالية للغرب ؛ وعندما فشل 
في ذلك » راح ینظم كتلة مضادة محايدة تضم مصر وسوریا والسعودية 
والیمن . وظل يضغط على الاردن بشکل متصل لیقطع علاقاته مع بریطانیا 
وینضم إلى تجمعه الحاید. واعترف دبلوماسیاً بالصين الشيوعية» أكبر 
خحصوم الولایات التحدة. 

إلا أن الغرب كان مقتنعاً طوال الخریف والشتاء الماضيين بأنه إذا لعب 
أوراقه بشكل سليم » فسيظل بإمكانه كسب صداقة الكولونيل ناصر وتأمين 
موارده النفطية الحيوية ومصالحه الاستراتيجية في العالم العربي . وقد رفض 
القادة الغربيون طلب إسرائيل معونة عسكرية» على أساس أن جيش 
ناصرء حصى بعد دعمه بالأسلحة الشیوعية" سيظل دون مستوى جيش 
اسا 

Gy‏ الوقت نفسه, أظهر الغرب اهتاماً حاراً ببرنامج ناصر الداخلي 
عرض المساعدوطل بناء سد عال على النيل عند أسوان . هذا المشروع - 


Love, op.cit., p.327.(1**) 


van 


الذي صار بالفعل رمزاً للامل في أنحاء العالم العربي الذي يعاني 
الفقر. . 
لقد أثار الرئيس عبد الناصر عداء واسع النطاق في الغرب . وإذا كان 
متشدداً في عدائه للغرب بالصورة التي يبدو علیها. فان الاحساس السائد 
هو أن الغرب لن يكسب Bet‏ بالتودد إليه . بل على العكس من ذلك فان 
فرض العزلة عليه قد يؤدي إلى تقويض مكانته الكبيرة في بلاده» بل وقد 
يؤدي في ale‏ الأمر إلى إسقاطه . 
ای بر الرئيس عبد الناصرء من الناحية الاخری» قد شرع في 
مع الشيوعيين أساساً لتحسين موقفه في المساومة مع القوى dy all‏ 
ek a‏ الوقت قد حان گا عن زک باد الاه 
لا فائدة من ورائها. 
وفي الأيام التي أعقبت القرار الأمريكي مباشرة» أبقى عبد الناصر خططه طي 
الکان . إلا أن الصحافة المصرية كانت شديدة اللهجة فى إدانتها للولايات المتحدة 
وبریطانیا۳۷. وبیغا كانت مصر تغلي» راحت الولايات التحدة تستمتع بتهنشة 
نفسها . فقد التزم عبد الناصر موقف الدفاع . ورفض دالاس أن يخضع للابتزاز» 
ولم يكن السوفييت قادرين على تمويل بناء السد العالي» وربا ما كانوا مهتمين 
بذلك . وأشادت He‏ تايم بهذا «الانتصار للغرب» في صورة أظهرت دالاس وهو 
يقول «مات الشاه» لعبد الناصر الذي بدا وقد عراه الارتباك. 
إلا أن عبد الناصر لم يكن قد سلم بخسارة المباراة . فحركته التالية أي تأميم 
شركة قناة السويس في 75١‏ يوليو/ تموزء قلبت رقعة الشطرنج ني الشرق ca‏ 
بل وقلبت أستاذ الشطرنج الكبير نفسهء LE,‏ على عقب؛ واغلقت بذلك فصلاً 
حيوياً من فصول العلاقات الأمريكية ‏ المصرية . 


MEM, 28 July 1956, p.5., New York Times, 18 July 1956, p.7.(1*1) 
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كانت السنوات 19445 - ۱۹۵۹ سنوات حاسمة في صياغة السياسة الأمريكية 
في الشرق الأوسط. فخلال هذه السنوات العشر, OLE]‏ قرارات وجرى تنفيذ 
سياسات ما زالت حتى اليوم تشكل علامات حيوية على اتجاه وأهداف الدبلوماسية 
الأمريكية . 


لقد أظهرت سياسة الولايات المتحدة تجاه مصر مرونة غير عادية في التزامها , 
أو بالأحرى افتتانهاء بأهداف وتصورات معينة . وتبرز بينها تلك الأهداف التي 
شكلتها تصورات تضرب جذورها في حسابات الحرب الباردة [وهي الحسابات التي 
لا تعرف الحلول الوسط؛ فإما معناء وإما علینا] . وقد وجدت هذه الأهداف تعبيرا 
أولياً عنها في تأييد بريطانيا في الصراع الذي كانت تخوضه حول الجلاء من منطقة 
القناة . وفقط بعد رحلة دالاس في مايو/ أيار ۱۹۵۳ ۰ بدأت السياسة الأمريكية 
تقرّ ما قاله لوي هندرسون عام 1445 ؛ألا وهو أن الوجود البريطاني في مصر هو 
مصدر لعدم الاستقرار» يعرقل بالذات تلك الأهداف التي تحاول الولايات 
التحدة تأمینها . ولم يكن تحرر واشنطن من الأوهام بشأن بريطانيا یمکس 
حساسية أكبر تجاه ما كانت مصر مستعدة أو غير مستعدة» لعمله لتدعيم علاقتها 
بالولايات المتحدة» بقدر ما كان يعكس نفاد صبر واشنطن إزاء فشل البريطانيين في 
ely‏ حالة coped!‏ وتنامي ثقتها بنفسها وبقوتها الآخذة في الاتساع . ومع الانشغال 
«بالصورة الکبری». فان الواقع المصري لم بحظ مطلقاً بالصداقية أو الشرعية من جانب 
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صانعي السياسة الأمريكية . ونادراً ما كانت المسألة تتعلق بإساءة فهم هذا الواقع 
فالاکثر دقة أنه كان موضع تجاهل . 

وكان العناد المصري يتباين بشكل صارخ مع الأصوات الأكثر تقبلاً التي 
كانت تأتي من أنظمة الحزام الشهالي (وإسرائيل). التي كانت تحتل موقعاً أفضل 
وا لاقي Ss AN‏ الاک vege Ni‏ والتي كانت أكثر حرصاً على قبول 
الساندة الأمريكية کدعامة لاستمرار حکمها. الا أن حلف بغداد ظل «تقنیناً 
للضعف»» وهي ال حقيقة التي GAS!‏ مداها عام ۱۹۵۸ في شوارع بغداد نفسها . 

إن نواح آتشیسون على فشل الولایات التحدة في GLE‏ مواقع للقوة قد ظلت 
تتردد أصداؤه في أنحاء الشرق الأوسط على مدی ثلاثة عقود . وکانت قيادة الشرق 
الأوسط (MEC)‏ « وحلف بغداد ومبدأ ايزنهاور ومبدأ نيكسون» ag Leal‏ 
الانتشار السريع (RDF)‏ واتفاقيتا كامب دافيد ‏ تهدف كلها إلى تصحيح هذا 
الفشل . وإذا ما استخدمنا التحفظات التي يعرب عنها اليوم «الأصدقاء» العرب 
لواشنطن إزاء الجهود التي تبذها لیات المتحدة لتشكيل «إجماع استراتيجي» 
رسمي في المنطقة مقياساً للحكم » ف فسيتضح أن السياسة الأمريكية لم تتعلم فيا يبدو 
دروس تجار ها المبكرة مع الوطنية المصرية والقومية العربية . 


لقد فشل وزير الخارجية دالاس فشلاً مشهوداً في جهوده «لتوجیه» الوطنية 
الصرية إلى «قنوات مطواعة» من خلال فك ارتباط مصر بالعالم العربي. 
وبصراعها مع إسرائيل - وهي أهداف لم fas‏ بالتحقق إلا في عصر السادات» وفي 
أول الأمر» كان عبد الناصر والضباط الأحرار یعتبرون أدوات يكن من WIE‏ 
تنفيذ مثل هذه السياسة . فنجاح عبد الناصرء الذي لم تكف واشنطن tad‏ عن 
الاعتقاد بأنه يتوقف على ما تفعله هي » كان سينطوي على أثار تتجاوز حدود مصر. 
وكان يمكن أن يكون النموذج لسياسة واشنطن تجاه الأنظمة الإصلاحية في 
الدول حديثة الاستقلال بوجه عام . 


وقد ثبتت صحة هذه الأطروحة» ولكن ليس بالطريقة التي كان يتوقعها 
صانعو السياسة الأمريكية . فلم يثبت عبد الناصر فحسب «للطرف الثالث غير 
الملتزم» في العالم أن من الممكن الاستغناء عن المساعدات الامريکية» بل أثبت 
La‏ أن من الممكن النجاح في متابعة الأهداف الوطنية المصرية على الرغم ما 
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تفضله الولایات التحدة . ولذلك. فإن ابتعاد عبد الناصر كان فشلاً من الطراز 
الأول للسياسة الأمريكية في فترة ما بعد الحرب » وهي السياسة التي بددت الرصید 
اطائل من حسن النوایا الصرية ald‏ الولاپات sould‏ - وهو رصيد لم يسحب أحد 
منه سوى أنور السادات في أعقاب حرب عام ۳ - وقد كتب دالاس نفسه 
عقب الجولة التي قام بها في مايو/ أيار ۱۹۵۳ أنه لا ينبغي أن تصر الولايات المتحدة 
عل هيد[ «واحدة بواحدة» في علاقاتها مع مصر. ولكن إتضح أن هذه الرغبة 
المبهمة كانت أمراً يتعذر تحقيقه في حقبة كان fot‏ إطار السياسة الأمريكية فيها 
يقوم على تقديم التزامات صر يحة من جانب الدول المتلقية للمساعدات . وقد تحدى 
عبد poll‏ مطالب واشنطن. وقاسى في مقابل ذلك؛ ولكنه ظل مستمرا. 
فمصيره لم يكن مصير مصدق أو أربينز. 

وكانت واشنطن تعتقد أن فك ارتباط مصر بشؤون العروبة من شأنه أن 
يقصم ظهر الوحدة العربية» بینا يسهل جهود الولايات المتحدة لخلق بؤرة من 
القلق العربي خلاف إسرائيل » التي كانت مستبعدة بشكل متعمد من كافة 
مقترحات الأمن الاقليمي . ومع ذلك» ومع تنامي الأزمة في دبلوماسية الولايات 
التحدة في الشرق الأوسطء تنامت كذلك قيمة التوصل إلى وفاق مصري - 
إسرائيلي صريح . إلا أن قيمة مثل هذا الاتفاق ظلت قيمة واسطية فحسب - 
لمجموعة من الأوضاع التضافرة التي كانت واشنطن تعتقد أنها ستفتح الطريق أمام 
إذعان مصر وقبولها حططات الولایات التحدة لا من الأقليمي . وکان دافع ge‏ 
وراء استعداد الولایات التحدة لامداد مصر بالأسلحة رغم احتجاجات 
إسرائيل . ولم يكن الفشل في التوصل إلى اتفاق نتيجة لاهعام مفاجیء من جانب 
دالاس «بالانصاف» بين مصر.و |سرائیل وإنما كان نتيجة لرفض عبد الناصر 
الخضوع لاملاء الأمن الجاعي . 

وبدلاً من ضیان انسحاب مصر من الشؤون القومية العربية وإقامة سلام 
مصري - إسرائيل مستقر» فإن واشنطن أتاحت لعبد الناصر منطلقاً عكس ومن 
وضع القيادة المصرية في العالم العربي وحركة عدم الانحياز بصورة كانت 
تتعارض مع المصالح الأمريكية - وبالثل . فإن استمرار واشنطن في قراءتها 
الخاطئة » بشكل متعمد تقر يباًء » للتدهور المضطرد في الآليات التي كانت تحافظ على 
الوضع الإقليمي القائم أسهم بدرجة كبيرة» ليس في تأمين سلام مصري - 
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إسرائيلي» ونا في انهیاره في أكتوبر/ تشرين الأول 1405. لقد كان دالاس يجسد 
بشكل جيد ثقة الولايات المتحدة في قدرتها على السيطرة على تطور الأحداث في 
الشرق الأوسط. وكان التراجم في عرض معونة السد العالي ذروة سلسلة من 
القرازات التي نشأت عن هذا الوهم . كا أن رد عبد الناصر والأزمة الدولية التي 
أعقبت ذلك» قد وضعتا الولايات التحدة وجهاً لوجه مع حقيقة الفشل - وان لم 
يكن فهمه و |دراکه . 


الصدام الحتوم . . . لاذا!؟ 
تعقيت بقلم ام 


في مقدمة هذا الکتاب, یتحدث المؤلف جيفري آرونسون عن أربعة اسباب 
دفعته للقيام بهذه الدراسة الجادة التي ترصد تطور السياسة الأمريكية تجاه مصر 
خلال العقد الذي أعقب الحرب العالية الثانية (۱۹6۲/ ۰۱۹6۹ وهي سنوات 
كانت حاسمة في تشکیل عالم ما بعد الحرب . كما آنها كانت سنوات حاسمة أيضاً 
في التطور السياسي لنطقتنا . ويكفي أن نعدد الأحداث الجسام التي شهدتها تلك 
الفترة لندرك مدی آهمیتها في تاريخنا: حرب فلسطین, الکفاح السلح في منطقة 
قناة السویس» حریق القاهرة» ثورة ۲۳ یولیو/ تموز ۰۱۹6۲ الدراما الايرانية 
(صعود مصدق وتأمیم النفط ثم (سقاط مصدق وعودة الشاه)» صفقة الاسلحة 
الصرية - التشيكية» معركة الأحلاف وصعود وانبیار حلف بغداد. مشروع السد 
العالي» تأمیم قناة السویس . . وصولاً إلى مؤامرة العدوان الثلائي على مصر في 
خریف ۰۱۹ 

ورغم بعض التحفظات. GB‏ نشير إلى أر بعة آسباب آخری جعلتنا نقبل على 
ترجته , ونحن على قناعة من أنه هثل إضافة هامة إلى المكتبة العربية . 

أولاً. انه رغم كثرة ما کتب عن هذه الفترة باحداثها الجسام. فان معظم ما 
كتب كان يرصد التطورات من زاويتنا نحن - فكان من الأهمية أن نرى كيف 
كانت واشنطن ترقب وتتفاعل مع أحداث منطقتنا في تلك الفترة الهامة» وكيف 
كانت ترى النطقة فى إطار استراتيجيتها العالية الشاملة . . وهوما تفعله هذه 
الدرامة اشح 
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ثانياً. ان هذه الدراست باتخاذها تلك السنوات العشر مجالاً للبحث. فإنها - 
ا الو RIN‏ اي gee‏ خی ای أ سير 
وباحثينا إلى الحد الذي أصبح معه بمثابة المسلمة البديپية التي لا تثير التساؤل . 
وهو تلك «القطيعة» التار يخية الوهمية بين ما قبل يوم ۲۳ يوليو/ تموز ۱۹۵۲ وما 
بعده» وکان ذلك اليوم - التار يخي حقاً - كان فاصلاً بين عالمين ختلفین تمام 
الاختلاف . . وكأنما التاريخ يمكن أن ينقسم إلى مراحل كل منها مقطوع الصلة با 
als‏ وما Votes‏ 


فالباحث الموضوعي المدق Ly‏ يدرك أن تاريخ أية أمةلا ينقطع ‏ وقد ينتقل 
من مرحلة إلى مرحلة نوعية متميزة أخرى ؛ ولكن هذه المرحلة الجديدة لا تأتي من 
العدم > بل من تراكمات المرحلة السابقة . ففي صيف عام ۰۱۹6۲ كان النظام 
الصری قد وصل إلى ذروة أزمته» حيث كان المأزق التار يخي يشمل كافة أطراف 
«المثلث المصري» معاً (الاحتلال البريطاني والقصر الملكي وحزب الوفد الذي كان 
هو التنظيم السياسي للبورجوازية الوطنية المصرية). ومع عجز حزب الوفد عن 
إنجاز مهامه التار يخية» وأوها تحقيق الاستقلال. كان الجيش المصري هو الطرف 
الوحيد المؤهل ل «کسر المازق» وانجاز هذه الهام . وهكذاء كانت ثورة ۲۳ 
يوليو/ تموز ١467‏ حلقة من حلقات الثورة البورجوازية الوطنية في مصر؛ حلقة 
تختلف بالتأكيد عن ما قبلها من حلقات. ولكنها لا تنقطع عنها أو تلغیها . 


ds‏ هذه الدراست. نكتشف أن كثيراً من أفكار وانجازات وشعارات نظام 
۳ يوليو/ تموز كان مطروحاً بالفعل قبل عام ۱۹۵۲؛ ومعظمه من جانب حزب 
الوفد نفسه - أفكار من قبيل عقد معاهدة مع الاتحاد السوفييتي» وشراء أسلحة من 
الكتلة الاشتراكية » والاعتراف بجمهورية الصين الشعبية » بل وحتى تأميم شركة 
قناة السويس ويكفي أن نقارن بين موقف كل من مصطفى النحاس زعيم الوفد 
وج ال عبد الناصر زعيم ثورة يوليو/ تموز إزاء مسألة الأحلاف والترتیسات 
|| سكرية الموالية للغرب والمعادية للسوفييت» لندرك الى أي مدى كان الرجلان 
متقار بين في تعبیرهیا عن خط أصيل متواصل من خخطوط الوطنية المصرية والقومية 
العر بية ! 


ثالثاً: ان هذه الدراسة ترصد عملية تشكل المفاهيم والخطوط الأساسية 


vet 


للسياسة الخارجية الأمريكية في فترة ما بعد الحرب» وهي عملية تعيين الصالح 
وتحديد الأهداف ورسم الاستراتيجية العالية الجديدة, فيا صار یعرف باسم 
السلام الأمريكي . والمثير ea‏ أن موازين هذا «السلام» لم تتغير في جوهرها 
رغم انقضاء تلك السنوات الأربعين. فا زالت الاعتبارات التي تحكم السياسة 
الخارجية الأمريكية الآن كا كانت في سنوات ما بعد الحرب ‏ وهي باختصار 
اعتبارات الصراع بين القوتين العظمیین. سواء اتخذ هذا الصراع شکل ارب 
الباردة أو شكل الوفاق الدولي . ومن هنا ینبم «العداء» الأمريكي الأصيل BY‏ 
فكرة من أفكار الحياد أو عدم الانحياز! 


والمعنى المتضمن في ذلك هو أن واشنطن لا تزال حتى الآن ترى العالم 
بلونين اثنين فقط «إما معنا أو علينا» ‏ ولا مكان لما كان جون فوستردالاس وزير 
الخارجية الأمريكية آنذاك يسميه «الطرف الثالث غير الملتزم». . فلا مكان لأي 
صراع | إقليمي إلا من حيث علاقته بالصراع الكوني بين العملاقين وتأثيره عليه 
ولا قيمة لاية ذولة إلا من حيث إسهامها في إنجاز مهام هذا «السلام الأمريكي» 
- معاداة السوفييت وتأمين المصالح الأمريكية في المنطقة عن طريق الدخول في 
OW‏ وترتيبات عسكرية» وأيضاً عن طريق تشجيع «الانفتاح» الداخلي وما 
يحدثه من تحولات طبقية كفيلة بتأمين المصالح الأمريكية والارتباط بها. ولا يهم هنا 
ما ذا كان النظام في مثل هذه الدولة ديمقراطياً أو ديكتاتورياًء فالاهم أن يقوم 
ب «واجبه» لكي ينطوي تحت مظلة «السلام الأمريكي». الذي يقوم على فكرة 
«عملاء لا شركاء! !» 

أما محاولة الخروج من «تحت المظلة), فهي كفيلة باثارة الغضب الأمريكي » 
الذي يصل في هذه الحالة إلى حد التفكير في ردود انتقامية عنيفة . ونذكر في هذا 
الصدد قائمة البدائل التي كان دالاس Oily‏ بينها ردأ على صفقة الأسلحة 
التشيكية - «إن لدينا كثيراً من الأوراق التي نستطيع أن نلعبها مع عبد الناصر - 
وان كانت كلها سلبية في معظمها. هناك مياه أعالي النیل» نستطيع خنقه إن 
أردنا. ونستطيع تطوير جماعة [حلف] بغداد. [ونستطيع] تدمير سوق القطن. 
ونستطيع تحويل المعونة الاقتصادية لهذا العام من مصر إلى OSL all‏ 
* أنظر: Donald Neff : Warriors at Snez ( Eisenhower tadees America Into the Middle East, Linden‏ 

Press — s and S, New York, 1981, pp. 92 — 93. 
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رابعاً: وهو الاعتبار الأكثر أهمية في إقبالنا على ترجمة هذا الکتاب. انه 
يكشف عن معنى كثيراً ما يغيب عن الأذهان, ألا وهو حتمية الصدام بين مصالحنا 
الوطنية ومصالح الولايات المتحدة الأمريكية » وهو المعنى الذي يتضح بوجه 
خاص من تتبع تطور العلاقات الصرية - الأمريكية في Lael‏ ثورة ۲۳ يوليو/ 
تموز. ففي البداية. كان هناك ترحيب أمريكي واسع النطاق بالنظام احدید. 
باعتباره أقدر على «تسلیم » مصر وضیان اصطفافها في مکانها الرسوم داخل منظومة 
«السلام الأمريكي» ٠‏ وتم المؤلف برصد الترحیب الأمريكي tt‏ على 
المستويين الرسمي والإعلامي, بالنظام العسكري الجديد والدفاع عنه» بل وتبرير 
الاجراءات التي اتخذها ضد الصيغة الديقراطية البرلانية السابقة إلى حد الدفاع 
عن «الدیکتاتورية العسكرية» باعتبارها مقدمة لا غنى عنها لديمقراطية أخرى 
Gu‏ في وقت لاحق . (ومن الفارقات أنه بعد نشوب الصدام بين الجانبين» 
عادت أجهزة الإعلام الأمريكية لتهاجم نفس الجانب الذي راحت تكيل له المديح 
قبل بضع سنوات - وهو الوجه اللاديمقراطي للنظام!) . وعلى الجانب الآخر من 
القاهرة, كان هناك رصيد كبير من حسن النوايا والثقة والأمل في «النقذ 
الأمريكي» الذي سيدعم النظام الجديد ويقف إلى جانبه ويسانده ضد بريطانيا 
القوة الاستعمارية الغار بة ! 


إلا أن حسن النوایا التبادل بين الجانبين سرعان ما تبدد وتحطم على صخور 
الواقع الوضوعي . الذي يعلو فوق الأفراد وخیاراتهم الفردية . فبعد أن تحددت 
الواقف الاساسية للجانبين » لم يكن هناك مفر من الصدام . وکان العامل الحاسم 
هنا یتمثل في «وطنية» النظام الصري آنذاك ؛ فا كان oss‏ لأي نظام «وطني» أن 
يقبل بتبديد وإهدار مصالحه الوطنية من أجل مصالح «السلام الأمريكي» - 
فالتناقض كان UU‏ من الناحية الموضوعية بين مصالح النظامين. ولعله يكفي أن 
نشير في هذا المقام إلى حقيقة تفصيلية يكشف عنها الکتاب ۰ وتكشف هي الأخرى 
عن هذا التناقض في أحد جوانبه ‏ وهوجانب هامشي وان لم يل من المغزى - . ٠‏ 
قرار سحب معونة السد العالي مثلا لم يكن نابعا بالكامل من اعتبارات سياسية 
فحسب؛ بل كان هناك Lat‏ تأثير جماعات الضغط والصالح داخل الكونغرس 
الأمريكي» مثل «اللوبي الصهيوني» . ويضيف المؤلف إلى معلوماتنا تفصيلة 
جديدة هي معارضة «لوبي» منتجي الأقطان في الجنوب الأمريکي. الذين کانوا 
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يرون مشروع السد العالي كفيلاً بتحسین قدرات مصر - وهي منتج منافس تقليدي 
هم في سوق الأقطان العالية ! 

والدرس الستفاد هو أن أي نظام وطني لا بد وآن یوطن نفسه على تحمل 
مسژولیات وتبعات هذه «الوطنية» التي تؤدي حا إلى التصادم مع الصالح 
الأمريكية في النطقة . فليس هناك سوى بديلين اثنين: إما التبعية والصدام مع 
الوطن نفسه» وإما الاستقلال الوطني والصدام مع .واشنطن.. ولا ثالث 
‘ee‏ 

نأمل أن يكون قد حالفنا التوفيق في التعبير عن أهم ما في هذا الکتاب » الذي 
نطمح أن يضيف شیثا ذا قيمة إلى مكتبتنا السياسية العربية . 


سامي الرزاز 
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الن» جورج : ۰۲۲۳ ۰۲۸۹ ۰۲۹۶ 

الامتیازات الأجنبية : ۰۲۱ 

۰61 ۰4۵ ۰۲۸ ۰۲۷ الأمم المتحدءة:‎ 
۰۲۰۲ ۰۲۱ cof cof اف‎ ۸ 
VAL ۵ 


- مجلس الأمن : COV ۰۳٩‏ ٤٦ء‏ ۰۱۱۳ 
- المیثاق : ۰۳۲ ۰۳۳ 


۳۱۵ 


امریکا الجنوبية : ٠١١‏ . 
الانتاج العسكري الأمريكي : ۰۱۰۰ 


اندرسون» روبرت : ۲۸ ۰۲۷۱ 


.٩۰ : انقره‎ 

انقلاب حسني الزعيم (۱۹4۹): ۸۰ 
۹ 

آوروبا: ۰۲۱ فى لاف ۰۱۰ ۰۱4۳ 
LYYA‏ 

أوروبا الغربية : ۰۲۹ ۰۳۳ ۰۱۰۹ ۰۱۰۷ 
۲ ی 

ایبان زبا: ۰۲۷۸ 


۰٩۲ ٩۱ ۸5 إيدن» آنطوني:‎ 
۰۱۹۰ ۰۱6۲ ۰۱86 ۰۱۱٩۹ - ۷ 
۰۲۰ ۸۱۹٩ ۰۱۹۶ ۱ 
۰۲۹۹ ۰۲۱۷ ۰۲۵۹ ۰۲۵۳ vot 
. A4 ۰۲۷۷ ۷۲ 

۰ كاف‎ 4۰ ۰۳۸ ۰۲٩ ۰۲6 : ايران‎ 
۰۷۲ ۰۷۵ ۰۷۳ CVT ۳ اكب‎ 
۰۱۳۲۸ ۰۱۱6 ۰۱۱۳ ۸ ۳ 
clot ۳ ۷۲ ۳ ۰ 
. YAT مكل‎ ۶ 

- تأمیم صناعة النفط: VY‏ 

۰۱۰۵ ۰۱۷ ۰۱۰ ایزنهاور دوایت:‎ 
۰۱۲۰ ۰۱۱۸ - ۶ ۳ 
۰۱۶۰ ۸ elo ۳ 
CYT ۵ 6 ۲ 
TOY, VAT. AVY ۱ 
۰۲۸۵ ۰۲۸۶ ۰۲۷۸ ۰۲۷۳ - ۹ 
. ۲۹ ۰۲۹۶ ۸ 

ایطالیا : ۲۰ . 

ایفلاند» بیل : ۰۲۱۷ 

إيليوت» ولیام : ۰۱۱۵ 


كب = 


۰۱9۶6 : بادو» جون‎ 
CVA ۲۶ CV OI ۰ : باكستان‎ 
AEF 6 11۹ ۳ 


1 slog ۰۱4٩ - ۷ 
۰۱۸۲ ۰۱۲۱ - ۶ 

بالدوین» هانسون : 1۲ . 

باندیت» فیجایا لاكشمي : ۰۱۱۲ 

باولز تشتر: ۲٤١‏ . 

۰۱46 ۰۱۲۷ ۰۸۵ بایرود» هنري:‎ 
۰۱۸۱ ۷۹ ۰ o color 
۰۲۰۸ - ۲۰۵ ۰۱۹۱ ۰۱۸۸ ۶ 
۰۲۳۲-۲۳۰ ۰۲۲۷ ۰۲۲۳ ۰ 
. ۲۸۹ ۰۲۱۹ ۲ ۲ 

برادلي؛ عمر: ۰۱۰۳ ۰۱۱۵ 

براونل » هربرت : AY‏ 

البرجوازية الوطنية المصرية: ۰۸ ۰۱5 
تا 

برقة (لیبیا) : ۲۳ . 

برنامج الأمن الأمريكي : ۰۹٩‏ 

برنامج الأمن المتبادل (MSP)‏ : ۰۸۱,۱۲ 

برنامج مساعدات الدفاع المتبادلة 


. 1Y :(MDAP) 

برنامج المعونة الأمريكية: ۰۲۳4 
Ye‏ - ۰۲۱۷ 

برنامج النقطة الرابعة الأمريكي: ٠١۹‏ . 

WE : بروکلین‎ 


بروکو» هربرت : ۲۵6 . 

بریطانیا : ۰۸ ۱۰ = ۰۱۲ ۰۲۱ ۰۲۵ ۰۲۸ 
«fê 44 ۰4۱ ۰۳4 ۰۳۷۱ ۰‏ 
۸ هت لاك AI‏ مق 
REFN‏ او ۰۱۳۰ 
۴ ۰۱۳4 ۱۸۱ اكلم ۱۹۶ 
۶۶ ۰۱۲۶ ۰۲۲۸ ۰۲۹۲ ۰۲۱۱ 
CYAN ۰۲۸۳ ۰۲۸۰ VE ۱‏ 
۰ ۷۹۲۰ ۷۹8 : 

بعثة ایفلاند - جیرهارد: ۰۱۷۲ ۰۱۷۷ 
۰ ۰۱۸۳ ۰۲۲۱ 

بلاك یوجین : ۰۲۹۶ ۰۲۱۸ ۰۲۱۹ 
۵ ۰۲۸۸۰۲۸۷ ۰۲۹۰ ۰۲۹۲ 
۹3 

بن غوریون, دافید : ۰۲۰۸۰۲۲۳ ۰۲۱۹ 


۳۱۹ 


YY : پناما‎ 

۰۰ ۰:۳ ۰۳۰ ۰۲۸ ۰۲٩ البنتاغون:‎ 
vt 

بنك التصدير والاستيراد الأمريكي : ۰۲5 

البنك الدولي : ۰۱۲ ۰۱۷۳ ۰۲۵۰ ۰۲۵۷ 
۰ ۰۲۹۵ ۰۲۸۵ ۰۲۸۷ ۰۲۹۰ 
AE ۲۱‏ 

بهلوی » محمد رضا: انظر شاه إيران . 

AVA. فارحان2‎ halle 

بووی» روبرت : ۲۹۰ - ۰۲۹۲ 

ری بيرتون : ۰۳٩‏ ۰۷۷ ۰۹۱ 

پیفن » مناحیم : ۰4٩‏ 

بيفن. آرنست : ٥۳‏ . 

بین » توماس : ۱۹۳ . 


ت 


تاك» س . بتکس : NT‏ 

9٩ COA "ف‎ 204 chs ۰۲۳ ترکیا:‎ 
۸۸ VT ۰ 4 ۳ ۱ 
OAT VVE OVE ENE 4 
۰۱1۸ ۳ ۲ ۰۵ 
۰۱۹۶ لكك‎ ۰۱۵۷ ۰۱۵۵ 98 
۳ MAY ۰۵ 

۰۳۰ ۰۲۳ ۸ : ترومان. هاري‎ 
CEA 45 4۳ 4۱ ۰۳-۲ 
۰۱۱۳ VET AA AY CAL CTY 
۰۱۳ ۲۶ ۳ 

التسلح المصري: ۰٩۷‏ ۰۲۲۰ ۰۲۲۱ 
ا 

۰۱۱۶ CVO ۰۷6 تشرتشل » ونستون:‎ 
+2 ۰ AFA AAV 
YoY 

تشريع الأمن المتبادل: ۷۰۵ VAs‏ 
۷ . 

۲۲۸ tote قشیز‎ 

AA تشیکرسلوفاکیا::‎ 

التعاون الإنجلو ‏ امريكي : ۰۲۳ ۰۲۱ 


۷ ۰۳۸ ۰8۷ ۰۷۰ ۰۷۱-۷ 
۰ + 
التعاون السوفياتي -الأمريكي : ۲4 . 
تقسیم فلسطین : ۲۸ . 
تمبل جیرارد: ۲۱۵ . 
التهامي » حسن : ۱۷۷ . 
التوازن العربي - الاسرائيلي : ۰۳٩‏ 


۰۸ ۱۷۹ 
تونس : ۰.۱6۲ 
تیتو» جوزف بروز: ۰۱۲ ۰۱۳۹ ۲۰۰ 
۷ ۲۹۸ 
Be‏ 5 


۰۹۱ ۰۱۰ A :)١987(ويلوي‎ ۲۳ ثورة‎ 


جالمان » فالدیمار: ۰۱۸۵ ۰.۲۲۱ 
الجامعة الا مريكية في بیروت : 1۲ . 
جامعة الدول العربية : ۰۵۰ ۰۱۵۳ ۰۱56 


VAG ۳‏ 
- اللجنة السياسية : ٠١١‏ . 
- المیثاق : ۰۱۸۲ 
الجماعات الضاغطة الأمريكية: ۰۱۲6 
۵ ۰.۱۹۶ 
جنوب أفريقيا: 55. 
جونز» لويس: ۵۸ ۰۷ ۰۸۳ ۰۸۷ 
VAY‏ 
جونسون» أريك : ۰۲۳۱ ۲۵۰. 
جیفرسون : ۰۱۱۳ 
حت مه 


الحرب الباردة: ۰۱5 0۲۵-۲۳ ۰۲۹ 


۳۷ 


۰4۷ ۰۲ ۱ ۲ ۶ ۲ 
كاف حك لك ءلم لقف‎ cof 
۰۱۱۱ ۰۱۰۷ CVE ۰4 ۰ 
AE AYA CVV IA N° 
۰۱۱۱ ۰۱۰۰ ۰۱4۸ VEO ۰ 
لك‎ ۷ ۵ 
۰۲۵۱ ۰۲۲ ۰۲۲۹ - ۷ 
۰۲۷۳ ۰۲۵۸ ۰۲۵۹۷ «Yoo ۳ 
Yar ۲ 

- الاستراتيجية : ۰۲۹ ۰۱۲۱ 

. ۲٤۷ : سياسة‎ - 

حرب السویس : ۱۲. 

الحرب العربية الاسرائيلية : ۲۰۸. 

حرب فلسطین : ۰۲۸ ۰۳۷ ۰۳۹ ۱۵۳. 

الحرب الکورية : ۰۵۸ ۰۵۱ 56 ۰۵۷ 
VE ۸‏ 

حركة عدم الانحياز: ۰۱۲ ۰۱4۰ 
۰ - ۰۲۰۲ ريك 

الحزام الشمالي: ۰۱۳۵ ۰۱۳۷ ۰۱4۷ 
دقل 5۵ MAE‏ عمقل 
۹ - ۰۱۹۱ ۰۱۹4 ۰۱۹۵ ۰۱۹۸ 
۹ ۲ ۰۲۱۹ ۰۲۲۱ ۰۲۲۸ 
۹ ۰۲۱ 

الحزب الديمقراطي (الامريكي) : ۰۱۷۱ 

الحزب السعدي : ٠١١‏ . 

۰۱۵۱ ۹۷ CAT ۰۵۲ حزب الوفد:‎ 
NAN 

حسین» أحمد: ۰۱46 ۰۱۷۲ ۰۲۱۰ 
۲۱ ۲۳۶ ۰۲۳۹ ۰۲۵۰ 
۳ ۰۲۸۸ لحك ۰۲۹۲ ۰۲۹4 

حصار برلین : ۲۹ . 

الحلت الباكستاني م ٠‏ الصركي: 
۱- ۰۱5۳ هلال. 

حلف بغداد: ۰۱۲۳ ۰۲۰۰-۱۸4 
۲ ۲۱۷ ۰۲44 ۲۱۵ - ۰۲۱۷ 
CYAN ۰۲۷۹ ۰۲۷۸ ۰۲۷۶ ۹‏ 
۹1 

حلف البلقان : ۱۲۷ . 


۰۳۲ ۰۳۰ ۰۲٩ حلف شمال الأطلسي:‎ 
CW ۰16 ۰۸۳ ۰۵۶ COW ۹ 
ATA حى ١للء للك مهلك‎ 
TEV ۰۲۳ ٩ ۳۶ 

الحیاد الإيجابي : ۲۵۷ . 


خروتشوف, نیکیتا : ۰۲۰۱ ۰۲۸۰ ۲۸۱ . 
| لخلیج الفارسي : ۰۷۰ 


تا ذه 


دالاس. جون فوستر: ۰۱۰ ۰۱۷ ۰۱۰۵ 
۹ ۲ ۰ - ۰۱۳۳ 
OVEN ۳ ۷‏ ۰۱8۱-۱64 
۹ لعل ۰۱۵۲ ۰۱۵۷ ۰۱۹۰ 
AVY ۵‏ ۷۳ ۰۱۸۱ 
۳ - ۰۱۸۸ ۰۱۹۱ ۰۱۹۲ ۰۱۹۵ 
۹ ۰۰ ۵ ۲۲۲ - ۰۲۳ 
۷ ۰۲۳۹ ۰۲۰ ۰۲۱۱-۲۲ 
۷ - ۰۲۱۹ ۲۷۵ - ۰۲۹۷ 

الدردئیل : ۲4 . 

دلتا: ۳۹ 

الدول الاشتراکية : ۰۲۰۰ GYAN‏ ۲۸۸ . 

۰۳۶ ۰۲۸ ۰۲۱ ۰۱۸ الدول العربية:‎ 
cf 4۵ EF cf ۰۳۸ ۷ 
۸ VA GA ATV ۵۸ دف‎ 
+2۵ ۵ ۳ ۰ 
۰۱۳۸ ۰۱۳۵ GATE CITY ۵ 
۰.۲۱۹ ۲۱۸ ۱۹ ۷ 

دول الهلال الخصیب : ۰11 ۰۱۳۷ 
VEY ۰‏ ۰۱۹۶ 

دي مورفیل » كوف: A 4٩۸‏ 

ديوس : ۸۲. 


دار 


راسل» فرانسیس : ۰۲۲۱ ۰۲۲۲ ۰۲3۸ 


۳1۸ 


راوندتري» وليم : . 
رایت مايكل : ۰۵۳ ۰۱6۳ 
روزفیلت. کیرمیت: ۰۸ ۰۷۷ 
الع CAT‏ او CI a‏ 
لاعف 
ریتشاردز» جيمس ب . : ۲۸٤‏ . 
ريدجواي» مائیو: ۱ : 


- ype 

السادات» محمد أنور: AY‏ ۰۱۸۲ 

سالز بوري» هاریسون : ۲٤١‏ . 

سالم» جمال : ۰۲۲۷ 

سالم. صلاح: ۰۱۳۹ ۰۱4۵ ۰۱96 
حول ۷ 1۹۲ . 

. ٩۱ : جوزف‎  سکرابس‎ 

سباق التسلح : ۰45 ۰4۷ ۰۲۳۹ ۰۲۳۷ 
5۹ 

ستاسن » هارولد: ۰۱۲۳۱۲۱ ۰۱۷۱ 
. 

ستالین» جوزف: ۰۱۰1 ۰۱۰۸ 

ستیفنز» روبرت ت . ب . : ۱۷٤‏ . 

ستیفنسون» رالف: ۰۱۱٩‏ ۰۱۸۳ ۰۲۱۶ 

السد العالي : ۰۱۲ ۰۱۵ ۰۱۸ ۰۱۲۶ 
۲٩ ۳ ۷۳۹‏ - ۲۵۲ : 


۰۲۹۱۵ ° ۰.۰5۷ You 
۰۲۸۲ ۰۲۷۹ ۰۲۷۸ ۰۲۷۱ - ۸ 
+¥ 


۰۷۵ COA CON ۰۳۸ ۰۳۱ : السمودیه‎ 
۰۱8۷ ۰۱2۳ ۱۱ APY ۴ 
ككلء‎ ۳۲ ۳۲ 
۰۲۸۹ ۰۲۷-۲۷۰ ۰۲۰۹ ۸ 
۹1 


السعيدء نوري : ۰۱۸۱ ۰۱۸6 ۰۱۸۵ 
۹ ۲ ۲۳۹ ة 


السلام العربي - الاسرائيلي : ۰۲۱۰ 
Ve ۰۲۷۲ ۱‏ . 


السلام المصري - الاسرائيلي : ۰۲۲۸ 
۳۹ 

سلیم رالمارشال) : ۰۳۱ ۰٩۱‏ ۰۱۱۷ 

۸۵ VF ۰۷۲ ۰۱۳ ۰۵۱ : السودان‎ 
۰۲۱۸ ۰۱۱۲ 2-۲ ۳ CAN 

۰۱6۳ ۰۱۰۰ سوریا: ۵۰ ۰۷ على‎ 
144 ۳۵ ۲ دحل‎ Nef 
HVAT TEM TEA 

- تنامي اليسار: ۲۹۷ . 

سولز برجر» س . ل. : ۰۷۲ ۰٩۲‏ ۰۲۲۸ 

سولود؛ دانییل : ۰۱۲۱ ۰۲۰۷ 

السياسة الخارجية 

۰8۳-۳۲ ۰۲۸ ۰۲۵ ۰۱۲ : الامريكية‎ - 
۰۱۰۸ Mf CAT VA ۸ 
.YAV ۰۲۲۱ ۰۱۲ (۲4 ۸ 

۰۲4۱ ۰۲4۳ ۰۲۲٩ : السوفياتية‎ - 
۰۲۸۱ ۰۲۵۹۹ ۰۲۵۸ ۷ 

۰۲۱۹ ۰۲۱۸ ۰۲۰۷ ۰۲۰۵ : المصرية‎ - 
atte 


شاه إيران: ۰۱4۷ ۰۱۸۱ 

شبه الجزيرة العربية : LY‏ 

شبیلوف» ديمتري : ۰۲۲6 ۰۲4۹ ۰۲۹4 

شرکة آرثرد. لیتل : ۰۱۷۲ 

شركة فورد: NYO‏ ۲ 

شركة هوختیف : YER‏ 

شو إن لاي : ۰۱۲ ۰۲۰۱ ۰۲۰۷ ۲۲۵. 

شوکبرج » افیلین : ۲۹۷ . 

الشيشكلي » آدیب : ۶۱۱۲ 

الشیوعية : ۰۳۵ ۶6۰ ۰4۲ EA‏ ۰۷۸ 
۹ مف فى ۲۵۸ 

۰۲6۸ ۰۱۰ AY : السوفياتية‎ - 

۰۱۰5 AY CAV : الشیوعیون المصریون‎ 
Yan 


- ص - 
صادق . فؤاد (اللواء) : ۰۹۱ 


۰۱۱۳ ۰۱۰۲ ۰۹۱ ۰۱۷ صبري علي»‎ 
VEU ۰۱۹۶ CNA ۶ 

صحراء النقب : ۰۱۹۲ 

CEN ۰46 : الصراع العربي - الاسرائيلي‎ 
ATT AFI ۷ <10 NF 
۰۲۳۸ ۰۲۳ ۰۲۲۵ ۲۱ ۲ 
۰.۲۷۷ ۷ ۷ وال‎ 

صفقة الأسلحة التشيكية المصرية : ۰۱۲ 
۷ ۲ ۰۲۳۲ ۰۲۰ ۰۲۵۰ 
۹۰ 

صفقة الاسلحة السوفياتية - المصرية 

۰۲۱۹ - ۲۰۹ ۰۲۰۵ ردودالفعل:‎ - 
۰۲۳۸ ۰۲۳۰ ۰۲۲۷ ۰۲۲ - ۲ 
۰۲۹٩ ۰۲۱۱ ۰۲۰۰ ۰۲۵9 - ۱ 
۰۲۹۱ - YAS ۸ 

صفقة الاسلحة الفرنسية - الإسرائيلية : 
۱ ۳. 

صلاح الدين » محمد بك : ۰۵۳ ٥٤‏ . 

الصین الشعبية . 

۰۱۲٩ ۰۷ ۰۱ الاعتراف بها:‎ - 
۰۲۸۶ ۰۲۸۲ ۰۲۸۱ ۰۱۵ ۹ 
VAN 


- ص - 

الضباط الأاحرار: ۰۷ ۰۸ ۰۱۳-۱۰ 

۰۱۱۲ بق 6 عق كف‎ CAN 
عط‎ 


ظفر الله خان» محمد: ۱٤١۳‏ . 


العالم الإسلامي : ۰۳٩‏ ۰۸۰ 
العالم الثالث : ۰۱۸ ۰8۲ AN‏ ۰۲6۷ 


عامر» عبد الحكيم : ۰۱۷۷ ۰۱۸۷ 
عبد الرحيم » محمد كمال بك : ۰۲ . 


۱۲-۸ عبد الناصرء جمال:‎ 
14۱ ٩۱ ٩۰ ۰۸۷ ۰۱۸ L AT 
۰۱۳۱ ۰۱۲۰ ۰۱۱۲ ۰۱۰۱ ۸ 
AE VEO ۳ ۹ 
۰۱۹۶۰۱۲۲ هوه ۰۱9۹ لكك‎ 
۰۱۹۳ - ۶ ۰۱۹٩ - ۲ 
۰۲۲۹ - ۲۰۱ ۰۲۰۲ - ۹ NAT 
۰۲۲ ۰۲4۳ - ۲۶۱ ۰۲۳۷ - ۲ 
۰۲۵۸ ۰۲۵۵ ۲۵ ۲۵۱ دولل‎ 
۰۲۹۷ - ۶ ۲۱ 

CW العراق: ۰۲۸ ۰۳۸ كف 6ف‎ 
۰۱۷ ۳ ۲ ۲ ۳ 
۰۱۵۸ Mor ۰۱۵۲ ۸ 
۰۱۸۲-۱۸۲ CAVE ۰۱۱۲ - ۶6 
۰۲۸۳ ۰۲۱۷ ۰ 

العلاقات الامريكية - العراقية : ۰۱۸۳ 

العلاق ات الا مریکیه - العريية : ۰۱۱۹ 
CUYD ۰‏ ۰۱۸۳ ۰۲۳۱ ۰.۲۹۳ 

OW ۰٩ : العلاقات المصرية - الامريكية‎ 
۰۱۱۲ ۰۱۰۵ CAE VY ۶ ذل‎ 
۰۲۲۱ ۰۲۳۱ ۰۱۷۸ 6۶ ۸ 
۰۲۹۳ ۰۲۸۳ ۰۲۸۲ ۷۲ ۹ 
۹۵ 

العلاقات المصرية - السوفياتية : 4۲۰۷ 
۱ ۳۶ ۰۲۳ ۰۲4۹ ۰۲۹۲۱ 
۱ "الاك ۰۲۷۹ ۰۲۸۸ ۲۸۹ . 

العلاقات المصرية - العصراقية : ۰۲۰۸ 
۹ 

العلاقات الهندية - الباكستانية : ۱۱۳ 

علي » محمد : ۰۱8٩‏ 


- t= 
غزة‎ 
۰۲۱۹ ۰۱۹۱ - ۱۸۷ :)0959( غارة‎ - 
.۲۲ ۰۲۲۵ :)۱۹۵4( غارة‎ - 
۰۲۷۶ : غلوب » جون باغوت (الجنرال)‎ 


5-8 

فاروق (الملك): ۰۳6 ۰۷۲ ۰۷۳ ۰۷۸ 
۶ -2 كف ۰۱۰۲ ۰۱۱۱ 
VY ۶‏ 

فايئرء هرمان : ۰۱67 

فتال » انطوان : ۰۷۲ 

الفدائیون الفلسطینیون : ۰۱۸۸ ۰۲۲۵ 

۰۱۷ ۰۹۵ 8۵ ۰846 ۰۳۱ فرنسا:‎ 
oY ۳۶ ۲ ۰ 
۰۲۸۰ ۰۲۷۵ CVE ۷ ۳ 
۸1 

فسینبغي : ۰۲۹۸ 

فلسطین : ۰۲۲ ۰۲٩‏ ۰۳۱ ۰46 ۰8۱ 
لكت كى لاف لفق 644 ۰۱۰۶ 
YY Ae 6 ۰‏ 

فليجر. هیرمان : ۲۵۶ 

فوزي محمود : ۲۱ ۳ ۰۱۲۶ 
۸ مول ۰۱۵۲ ۰۱۷۳ ۰۱۸۲ 


۳۴ ۰۸ . 
فوسترء بیل : ۰۱۰۲ ۲۵۹ ۲۵۷. 
فوسترء ولیم : ۰۱۰۱ 


فيتنام . 
- الانسحاب الفرنسي : ۰۱8۰ 


-d- 
.۵۳ ۰۳۲ ۰۳۱ قاعدة آبو صوير الجوية:‎ 
.۳۰ : قاعدة فاید الجوية‎ 
۰۱۰۰ : قانون مساعدات الامن المتبادل‎ 
٩۱ : القاهرة‎ 
۰۱8۰ : البرج‎ - 
۰۱۰۲ ۰۷۷ : الحریق‎ - 
۰۱۹۱ ۰۱8۳ : قبرص‎ 
. ۲۲۳ : قمة القوی الأربع‎ 
۰۱۱ COE ۰۳۸ ۰۳۷ ۰۲۹ : قناة السویس‎ 
۰۱۰۱ CVT ۰۷ WY 6 
CIYA ۰ ٩ ٩ ۸ 


AE ۵ ٩ CAA AY 
۹۱ ۷۶ 

القواعد البريطانية : ۰۷۲ ۰۲۳ ۰۲۸-۲۱ 
che ۴‏ 4۸ لف Of‏ لاه 
9۹ ۲ ۰۳ ۰۶ ۰۱۱۹ 
۰ ۳ - ۰۱۲۵ ۰۱۲۷ ۰۱۳۲ 
AMEY ۶‏ ۰۱۵۱ ۰۱۵۷ ۰۱۵۹ 
۶ مكلك ۰۱۱۸ 

۰۲۹۷ ۰۲٩ : الشرکة‎ - 

القومية العربية : ۰۳۵ ۰1۰ ۰۷۰ CAA‏ 
۳ ۳ 

القوی الاربع : ۰۲4۰ ۰۲۸۱ ۰۲۹۲ 

قيادة الشرق الأوسط: ۰۱۰ ۰۲۵ 6۷ 
GAT ۷۱۰۷ VINEE‏ 
۱ 


القيسوني » عبد المنعم : ٠١۷‏ . 
5 5 


كارني » روبرت ب .: ٥٩‏ . 

۸۱-۸4 4۵ كافري. جفرسول:‎ 
۰۱۱۹ ۰۱۱۰ ۰۹۸ ۰٩۲-۰ 
۰۱۵۲ ۰۱4۵ ۰۱6۶ ATA 
۰۱۷۳ ۰۱۷۰ ۰۱۱۱ - ٩ ۶۵ 
۰۱۸۸ ۰۱۸۱ - ۹ 

کامبل » جون س . ۱۷٤:‏ . 

الكتلة الافرو - آسيوية غير المنحازة : 
¥ 

كفر الدوار. 

- التحرك العمالي: .٠١‏ 

الكلية الحربية المصرية: ۰۸ ۸۹. 

کندا: ۲۷۸ - ۲۸۰ . 

کوبلاند مایلز: ۰۷ ۰۸ لاق ۰۱۷۰ 
۷۷ ۱۸۳. 

کوسیریف : ۰۱۲۱ 

کولینز» لوتون : ٥٤‏ . 

۰۱۱۰ ۰۱۰۳ ote : الكومنولث‎ 

کونولي» ریتشارد: ۳۰. 


الکویت : ۰.۱۹٩‏ 
كيرن» هاري : ۰۱۹۲ ۰۲۰۱ 
كينان » جورج : ٤۲‏ . 
ads‏ 
CY‏ کینیت: ۰۱۸۰ ۰۲۳۰ ۰۲۵۰ 
TA‏ 


لامبسون» مايلز: ۷۸. 

۰۱۹۹ ۰۱۹۰ ۱٤۳ ۰۱۰۰ : لبنان‎ 

لجنة تنسيق الاسلحة للشرق الادنی 
«fA : (NEACC)‏ 10۸« كلاف 
WA‏ 


اللوبي : انظر الجماعات الضاغطة . 

لوفيت. روبرت : ٤١‏ . 

لوید» سلوین : ۰۲۷۵ ۲۷۷ . 

لويس جورج : ۰۸٩‏ 

۰۲۷۱ chow ۰۱۵۲ ۰۳۱ ۰۲6 ch 
VE ۷۲ 

لیتل » توم : ۲۲۱. 

. 4٩ ٩۰ ۰۸ : لیکلاند. بیل‎ 

لیهمان» روبرت : ۳۷. 


ae chi 

ماتیوز أ. ج. : 8ه. 

مارشال » جوزج: ۰۱۸۳-۰۶۷ 

ماك جي» جورج : ۰۳۵ ۰۳۰ ۰۵۲ ۰۵۳ 
۹ 

ماکمیلان » هار ولد ۰۲۲۹ ۰۲۵۱ ۲۵۲ 

ماكومبرء ولیم باتس : ۲۸۷. 

ماکینز : ۲۹۲ . 

ماهر علي : ۰۷۷ ۰۸4 ۸۵ 40 15و 

المباحشات الأمريكية - الباکست‌انية : 
NEF‏ 

مباحثات الثلاثة الكبار (برمودا) : VEE‏ 
1 


۳۳۱ ۳۲۰ 


مبدأ ترومان : ۰۲۳ ۲٤‏ . 

مبيعات الأسلحة الامريكية : ۵۳ . 

مجلس الأمن القومي: ۰۳۱ ۰۳4 ۰8۱ 
EY‏ ۰6۷ ۰۱ ۰۱۱6 ۰۱۱۵ 


۲ ۱۳۹ ۰۱۱ مكل ۰۱۷۱ 


المجلس !لعسكري المصري : ۰۱11 
مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي : 
۸ ۵۷ مقف oT‏ ۰۸۲ ۰۸۹ 

زار ۳ 
مجلس قيادة الشورة المصري : ۰۱۱۱ 
ala} VAN ENN ۰۱۲‏ 
۶6 2 ۰۱۵۱ ۰۱۸۹ ۰۱۸۰ ۰۱۹۰ 
i!‏ 
المجموعة الاستشار ية الامريكية للمساعدة 
العسكرية (MAAG)‏ : ۰۱۷۳ 
A‏ 
المحادثات الأمريكية - البريطانية : ۰۳۶ 
cof ۵۲ ٩‏ ۰۲۱۷ 
المحادئات الثلاثية : YY‏ 
ملاكرة دیسمیز: ۰۲۹۶ 
مشروع ألفا: ۲۹۸ . 
مشروع جاما: ۸ 
المشكلة الفلسطينية : 66 ٠١۳‏ . 


المشیخات العربية : 1١‏ . 
مصدقء. محمد: ۰۷۳ ۰۱۲۰ ۰۱۲۸ 
۱۳۰ 


المعاهدة التركية - الباكستانية : ٠١١‏ . 
معاهدة الدفاع الأوروبي: ۰۱6۳ 
المعاهدة المصرية ‏ البريطانية (۱۹۳۹) : 

۰۷۰ ۰۸۹ ۰1۱-۰۱۳ ۵9 ۲ 
PENNE VY 

معركة العلمين (۱۹۶۲) : ۲۲ . 
معهد بروکنجز : ۰4۸ ER‏ 
المعونات الامريكية لمصر: ۰۲۰ ۰۲۷ 

۶6 ۰۱۰۱-۹۸ ۰۱۰۷ ۰۱۱۸ 
Vs IYE‏ ا أ تلن مولع 
۰۱4٩ ۰۶ 4۳‏ ۰۱۵۸ 


۰۱۹۰ ۰۱۸۱ - ۲ ۲ ۰ 
۰۲۹۳ ۰۲۲۲ ۰۲۱۰ - ۲۵۷ ۷ 

المعونات البربطانية لمصر: ۰۳ . 

المعونات السوفياتية لمصر: ۰۲۵۱ ۰۲۹۳ 

المغرب : ۰۳۱ ۰۲۱۸ 

المفاوضات المصرية - الامريكية : ۰۱۷۱ 
vy‏ 

المفاوضات المصرية - البریط‌انية : 
VES AFA ۷‏ 

مقايضة القطن المصري : ۰۲۲ ۰۱۳۹ 
۸ ۰۲۹ 

مندریس » عدنان : ۰۱۸۱ ۰۱۸ 

مندیس - فرانس؛ بییر: VEE‏ 

منظمة دفاع الشرق الأوسط(004820) : 
۷ ۸ ا واه 
۰ -2 ۰۱۱4 ۰۱۱۷ ۰۱۱۹ ۰۱۲ 
YN‏ - ۰۱۲۸ ۰۱4۱ ۰۱4۲ ۰۱۵۳ 

مؤتمر استانبول : ۰8۰ VOM‏ 

موتمر أوتاوا: ۰1۱-16 

۰۲۰۱ ۰۲۰۳ 2 ۰ : باندونغ‎ ry 
7 ¥e4 

مؤتمر جنيف بشأن الهند الصينية : ٠١١‏ . 

مؤتمر القاهرة: CNET‏ ۰۱۸۵ 

مؤتمر وزراء الخارجية العرب : ۰۱۲۰۰ 

مورتون» ترستون ب . :۰۱۷ 

موریسون » هرپرت : ٦۳‏ . 

مولوتوف» فیشسلاف میخالیدوف: 
۳ ۰۲۲۷ ۰۲۵۵ ۰۲۸۰ 

۰4٩ : الأمن الجماعي العربي‎ GL 
۰۱۸۲ ۰۱۱6 ۰۱۵۳ ۰۱۲۵ ۰ 
. ۳ 

میدلتون» درو: ۲٣۲‏ . 

میریام» جورج: ۰۲6 ۰۷۹ 

ate : ميونيخ‎ 


ل 
الناتو: انظر حلف شمال الأطلسي . 


۳۳۲ 


نجیب » محمد: الى CAA‏ 4۰ اق 
GARANE‏ ادن او 


“الكو ۵6 ۷ 2+ 
۸ #۶ ۰۱4 ۰۱۵۱-۱66 


oy 

CUE - 515 284 النحاس» مصطفى:‎ 
Pt ee me I 

النزاع الامريكي - السوفياتي : ۰۱۳۹ 
4Y‏ 


النزاع المصري - البريطاني : ۱۳ - 255 
۰۷۲۸ ۰۸۵ ۰۱۱۳ ۰۱۱۱ 
AYY ۵۶‏ ۰۱۲۹ ۰۱۳۷ ۰۱4۲ 
a)‏ 

النفط: ۰۲۱ ۰۳۸ ۰۱۰۸ ۰۱8۷ ۰۲۱۷ 

النكلاوي : ۰۱۹۶ 

نهر الاردن : ۰۲۵۱ 

نهر النیل : ۲۵۳ . 

نهرو؛ جواهرلال : ۰۱۲ ۰۱۳۹ ۰۱4۸ 
۱ ۱ 

نولاند. ولیم : ۲۸٤‏ . 


نیتزه» بول : ٤۲‏ . 
نیکسون» ريتشارد: ۲۲۵. 
نیوزیلندا: 55. 

هت - 


هارت» بارکر: ۰۱۰۱ AYU‏ 

هاریمان» و. آفریل : ۹٩‏ . 

هال (الجنرال) : ۰۱۱۷ 

الهدنة المصرية ‏ الاسرائيلية : ۰۳۷ 
51 1 

الهلالي باشا: ۸1-۸۶4 

همفري» جورج : ۰۲۵۲ ۰۲۵۷ 


الهند: ۳۸ على ۰۹١۱ء‏ ۱۱۳ ۱۲۲۸ 
۸ كوك TET‏ 

هندرسون» لوي : ۰۲۲ ۰۲۳ ۱۹۹ 

هوفر» هربرت (الابن : ۰۱۷۱ ۲۸۳. 

هولیستر» جون : ۱۷۱. 


هیر» ریموند: ۲۷. 
هیکل » محمد حسنین : ۰۱۱6 ۰۲۰۰ 
۸۳ 


هيئة الأركان المشترکة : ۰46 ۰41 ۰1۱ 
۹ ۰۷۰ ۰۱۰۳ ۰۱۱۵ ۰۱4۱ 
AA ۲ ۲‏ 

هيئة تخطيط السياسة : 4۲. 

هيئة التحریر المصرية : ۰۱7۸ 


تا 

وایت» لینکولن : ۲۳۸. 

وزارة الدفاع الامريكية : انظر البنتاغون . 

وكالة الاستعلامات الامريكية بالقاهرة: 
E‏ 

»۷۷ : (CIA) وكالة المخابرات المركزية‎ 
مف بق‎ ۰۸۶ ۰۸۱ ۰۸۰ ۸ 
4۲۲۲ AMT CINE. CNS AF 
a ۲۰۱۷ ۰۶ 


ویلسون» جورج : 55 


عاك 


اليسار المصري : ۰۱۱ 

الیمن : ۲۹۲ . 

یوغسلافیا : ۰۱۳۹ ۰۱14 ۰۲۸۹ 

الیونان : ۰۲۳ ۰۵٩ COA‏ "اك كك 
۶ 156 


۳۳۳ 


عبد المجيد فريد 

محاضر اجتماعات عبد الناصر 
يضم هذا الكتاب محاضر اجتماعات عبد 
الناصر مع الزعماء العرب والاجانب في 
السنوات الثلاث التي أعقبت حرب EVA‏ 
وهو سجل حافل للأحداث الكبرى التي جرت 
في تلك المرحلة . 
O52‏ عبد المجيد فريد محاضر الاجتماعات 
ومواقف الأطراف من الاحداث بخط يده 
باعتباره أمين عام رئاسة الجمهورية في مصر 
أنذاك . 
من هنا تأتي القيمة التاريخية لهذا الكتاب» 
حيث يعتبر مرجع ربما وحيداً لأحداث تلك 
المرحلة ومواقف الأطراف المختلفة منها . 
8 ۳۰۸ صفحات 

* * نا 
إريك ديفيز 
مأزق البورجوازية الوطنية الصناعية 
في العالم الثالث 

تجربة بنك مصر ۱۹۲۰ ۱۹۱ 
نتعرف في هذا الکتاب على أول حركة تصنیع 
وطني مستقل Gols‏ مصرء في فترة ما بين 
الحربين » تحت رعاية بنك مصرء الذي كان 
أول بنك عربي صرف . ويتناول الكتاب 
بالتحليل والتفسير نجاح البنك في مرحلته 
الأولى » حتى انهياره عشية الحرب العالمية 
الثانية » وفشله في تحرير مصر من سيطرة رأ 
المال الأجنبي . 

ترجمة سامي الرزاز» 


8 ۲۷۸۸ صفحة 


د. أسعد عبد الرحمن 


الناصرية 
البيروقراطية والثورة في تجربة البناء الداخلي 
يعالج هذا الكتاب مقومات نظام الرئيس عبد 
الناصر وطبيعة القوى الفاعلة داخله» ومدى 
تأثيرها في صنم القرارات فيه. كما يسلط 
الضوء ل ا المختلفة بين «الثورة» 
وبين «الاجهزة» وعلى نسو البيروقراطية 
ومراكز القوى . 
ويسعى المؤلف من خلال دراسة هذه التجربة 
إلى استخدامها نموذجاً يساعد على اكتشاف 
إمكانية تحقيق (التطور الإيجابي) الضروري 
للمجتمعات المماثلة في ظل انظمة مشابهة . 
8 ۲۳۲ صفحة . 
* ۶ ۷ 
بندلي وكاتي جلاقانیس 
سوسیولوجیا العلاقات الز راعية في 
الشرق الأوسط 
يعالج هذا الكتاب القضايا الأساسية في التنمية 
ودينامية انتاج الغذاء. ويحاول استكشاف 
العوامل والقوى التي تحكم سوق العمل 
الريفية وانتاج الغذاء . 
ویسعی الكاتبان إلى توفير تفسير بديل للواقع 
الاجتماعي في ريف الشرق ا 
ويناقشان مجموعة من المحددات الاجتماعية 
التي تؤثر على الانتاج الفلاحي العائلي» كما 
يحاولان وضع أرضية جديدة تكون أساساً 
لتفسير المسألة الزراعية في الشرق الأوسط 
عموما وفي مصر على وجه الخصوص 


8 ۱۵۲ صفحة . 


أطلب هذه الكتب وقائمة المطبوعات من : 
8 مؤسسة الأبحاث العربية. ص . ب ۵۰۵۷ ۱۳ (إشوران). هاتف 5/ ۸۱۰۰۵۵ 


تلكس ٠١588‏ دلتا لبنان . 


- IAR ( RAWAFID) LTd. ۲۰ O. Box 7047,Nicosia, Cyprus. Tel. 452670, TLx. 5223Rawafid - Cy. 


واشتن تنیمل 


سه الأمركية ماه مضر 7- ۱۹۵7۲ 


«إن أهمية كتاب جيفري ارونسن تكمن في أنه يقدم الرواية الأمريكية 
للعلاقات بين واشنطن والقاهرة. أو بوجه أدق للسياسة الأمريكية تجاه مصر في 
العقد الذي أعقب الحرب العالمية الثانية مباشرة» أي من عام ۱۹4۳ إلى عام 
»؛ وهو العقد الذي تداعت فيه الأحداث لیتوجها انتقال السلطة إلى الضباط 


الأحرار. 
وکانت السنوات 6 - ot‏ هي السنوات التي لم تحسم فيها الشورة بعد 
موقفها من الولایات المتحدة, وهي بالتالي الفترة التي ما زال یکتنفها غموض 
وبخاصة في ما یتعلق بالدور الأمريكي في صنع أحداث تلك المرحلة الدقيقة 
هام إضافة للمكتبة العربية» ey‏ نقص كان ينتظر الاستكمال. خصوصاً 
وان الكثير من الوثاتق الرسمية التي يستند إليها ay‏ ل 
وکشفت مزغراً فقط بعد رقع السرية عنها . 
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ا جيفري coll‏ أمريكي. درس في جامعة آکسفورد البريطانية . زميل 
مشارك في «معهد دراسات السياسة» (واشنطن وأمستردام) . كاتب في 
الشؤون الدولية وصحفي متخصص في قضايا الشرق الأوسط. 


sls ش.م.م.‎ Ae SEAS موه‎ 


9 ۱۳-۰ (شوران). بيروت ‏ لبنان 5 ش جزيرة العرب. 


